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آلاف  تظاهـر  اي:   بـي  يـو   - رويتـرز  ـ  القاهـرة   ■
المصريين، مساء الثلاثاء، بمحيط مقر رئاسة الجمهورية 
مطالبـين برفض مشـروع الدستور المصـري الجديد، وما 

وصفوه بتزوير المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه.
واحتشـد آلاف المصريـين مسـاء امـس، فـي محيـط 
قصـر الاتحادية (مقـر رئاسة الجمهوريـة بضاحية مصر 
الجديـدة شمال القاهـرة) في شكل مسيـرات وصلت من 
عـدة مناطق بالقاهرة مطالبين برفض مشـروع الدستور 
المصري الجديد الذي بـدأ الاستفتاء عليه السبت الفائت 

ويستكمل يوم السبت المقبل.
كمـا يحتـج المتظاهـرون على مـا يعتبرونـه «تزوير» 
نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور 

التي جرت السبت في 10 محافظات.
ويتواصـل توافـد المسيـرات إلـى محيـط القصـر من 
مناطق مصر الجديدة، وعـين شمس، والمطرية، وحدائق 

القبة.
إسقـاط  يريـد  «الشـعب  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
النظـام»، و»لا لدستـور الإخـوان»، و «قول ما تخافشـي 
(الرئيس محمد) مرسي لازم يمشـي»، ورفعوا لافتات «لا 
لدستور الإخوان»، و»يسقـط دستور المرشد» في إشارة 

إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفـي السيـاق ذاتـه تظاهـر الآلاف بميـدان التحريـر 
بوسـط القاهـرة ضد مشـروع الدستـور، فيمـا يتواصل 

توافد المسيرات من مناطق الجيزة، والدقي، والمهندسين، 
وبولاق، وإمبابة.

من جهـة اخرى مثلـت استقالة النائب العـام المصري 
المستشـار طلعت عبـد الله إبراهيم تحـت ضغط أكثر من 
ألـف من مرؤوسيه ضربة للرئيـس محمد مرسي وأثارت 
رد فعـل غاضبا امس الثلاثاء مـن جانب جماعة الإخوان 
المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت 

ما حدث بأنه «جريمة».
ويقـول معارضـون وحقوقيـون إن مخالفـات شابت 
المرحلـة الأولى التـي أجريت في عشـر محافظـات كفيلة 
بإبطال النتيجة. وقال متحـدث باسم وزارة العدل امس 
إن وزيـر العـدل المستشـار أحمـد مكـي قـرر نـدب قضاة 

للتحقيق في المزاعم.
ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير 
العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة 

التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.
وقابل المحتجون بترحيب كبير الاثنين إعلان المستشار 
طلعـت عبد الله إبراهيم النائب العـام الذي عينه مرسي 
الشـهر الماضـي أنه قـدم استقالتـه. وقالـت المعارضة إن 

قراره انتصار لاستقلال القضاء.
وتجمع مسـاء ألاثنين أكثر مـن 1300 عضو في النيابة 
العامـة أمـام مكتـب النائب العـام وطالبـوه بالاستقالة. 
وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر 

المحتشدون وهتفوا «يحيا العدل».
وقالـت جماعة الإخـوان التي دفعت مرسـي للرئاسة 
فـي بيان نشـرته صفحتها الرسمية علـى موقع فيسبوك 
«جريمـة إكراه النائب العام الجديـد التي وقعت بالأمس 
من مجموعة نشـر أنها تحمل أسلحـة مرخصة هي عملية 

منكرة وسابقة خطيرة.»
وأضافـت أن الواقعـة «تستوجب من القضـاة جميعا 
أن يتصـدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة 
قضائيـة في البـلاد) أن يصدر بيانـا يستنكرها ويرفض 

قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد».
وطالبت بـأن ينتدب «من القضاة الشـرفاء من يحقق 

في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها».
وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي 
قضاة مجلس الدولة الذي يضـم محاكم القضاء الإداري 
الامتناع عن الإشـراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء 

لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة.
وقالـت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي المعارضـة إن المرحلة 
الأولى مـن الاستفتـاء شابتها مخالفـات واسعة النطاق 
وحثـت علـى ضمـان وجـود مـا يكفي مـن الإشـراف في 

المرحلة الثانية.
وقـال المستشـار أحمـد سـلام المتحـدث باسـم وزارة 
العدل فـي مؤتمر صحفي بمقر الـوزارة «بعد أن تردد في 
وسائـل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية 

فـإن وزير العدل وجد أن من واجبـه أن يستعمل سلطته 
المقـررة فـي قانون الإجـراءات الجنائيـة... ويبـادر إلى 
الطلـب من محاكم الاستئناف السبع التي جرى فيها (في 
نطاق سلطتهـا القضائية) الاستفتاء فـي المرحلة الأولى 

ندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات».
وأضاف أن وزير العدل نفسه «أبدى استعداده الكامل 
للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى 

لاستجوابه».
وتطلـب وزارة العـدل مـن مجلـس القضـاء الأعلـى 
تكليـف قضاة بالإشراف على الاستفتاء وتوفر لهم النقل 
والإعاشـة وتسلمهـم بطاقـات الاقتـراع قبل فتـح أبواب 

لجان الانتخاب.
وكانت منظمـات تراقب حقوق الإنسـان وسياسيون 
قالـوا إن أشخاصـا من غيـر القضاة تولـوا الإشراف في 

بعض اللجان بما يخالف الدستور.
وقالوا أيضا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي 
تموله الحكومة أصدر ألوف التصاريح لأعضاء في حزب 
الحريـة والعدالة -الـذراع السياسية لجماعـة الإخوان 
المسلمـين- بدخـول لجـان الانتخـاب وحضـور عمليات 

الفرز كما لو كانوا مندوبي منظمات حقوقية.
وزعم حقوقيون وسياسيون أن أعضاء حزب الحرية 

والعدالة وجهوا ناخبين خلال الاقتراع.
(تفاصيل ص 3)

طورسركيسيان رد: حاول الظهور بمظهر روبن هود لكن تبيّن انتماؤه الى دراكولا
ميقاتي يهزأ من 14 آذار: هل يعتقدوننا بابا نويل نوزع الهدايا السياسية؟

بيروت - «القدس العربي» ـ
 من سعد الياس:

مـا تـزال الأزمـة الحكوميـة مستمـرة في ظل 
تمسـك رئيسهـا نجيـب ميقاتـي ببقـاء حكومته 
مدعومـاً مـن حـزب اللـه وفريـق 8 آذار واصرار 
واعتمـاد  الحكومـة  رحيـل  علـى  آذار   14 قـوى 

المقاطعة كوسيلة ضغط عليها.
وفي رد علـى المعارضة سـأل الرئيس ميقاتي 
«هـل يعتقـد فريـق 14 آذار ان الأكثريـة الحاليـة 
هـي «بابا نويل»، توزع الهدايـا السياسية.. ولو 
أنهـم في السلطـة هل كانـوا ليقبلـوا بالاستقالة 
المجانية؟». وعلى هذا الموقـف، رد النائب سيرج 
طورسركيسيان قائلاً «ان الموقف الأخير لرئيس 
الحكومة نجيـب ميقاتي والذي اعلـن بأنه ليس 
«بابا نويل» صحيح جـداً، إذ حاول جاهداً خلال 
توليـه الحكـم ان يظهـر بمظهر روبين هـود، لكن 

تبيّـن للمواطنين أن انتماءه الأول هو الى نظرية
الابتـزاز  سـوى  يعـرف  لا  انـه  إذ   ،Dracula
والمماطلـة مـع النـاس، أولاً فـي بـت المواضيـع 
الاقتصاديـة وثانياً في السياسـة»، لافتاً الى «أن 
التحـدث عـن الاتفـاق علـى القانـون الانتخابي 
ومن ثم تستقيل الحكومة هـو اعتداء على عقول 
الناس وتعطيل للبلـد ونزيف للحياة السياسية 

والإقتصادية».
مـن جهتهـا، توقفـت كتلـة المستقبـل امـام ما 
وصفتـه «الكـلام المريب الذي صدر عـن الرئيس 
نجيب ميقاتي والذي اعتبر فيه انه لو لم ينتشـر 

الجيش في طرابلس لقامت الإمارة».
وقـد اعتبـرت الكتلـة «ان هـذا الكلام يشـكل 
فضيحـة سياسيـة بكـل مـا للكلمـة مـن معنـى، 
ويكشف عن رغبة بإسداء خدمة للنظام السوري 
مفادهـا الزعـم بـأن طرابلـس هي مركز للتشـدد 
والتطـرف والارهاب، وهي رسالـة ايضاً باتجاه 
المجتمـع الدولـي تزعـم أن الرئيـس ميقاتـي هو 

مـن يحمي المجتمع من التطـرف المتمثل بأهله في 
طرابلـس، وكل ذلك على حساب تشـويه صورة 

طرابلس وأهلها.
ومن جهـة أخرى، فـإن الكتلة تكـرر تساؤلها 
المتمثلـة  السياسيـة  السلطـة  مسؤوليـة  عـن 
بالحكومة بشـأن انسحاب الجيش من طرابلس 
قبل الأحـداث الأخيـرة ليعود وينتشـر، لاسيما 
وانـه يفتـرض بالحكومـة أن تسهـر علـى امـن 
المدينة واستقرارها وحمايتها، كما كل لبنان، من 
المظاهر التـي تعتدي على القوانـين وتهدد حياة 
المواطنـين وأمنهم». وحملت «الحكومة مسؤولية 
الارواح البريئـة التي سقطت في مدينة طرابلس 
ومسؤولية الخراب والتدمير الذي لحق بالبشـر 
والحجـر والأرزاق فهـي التـي تركـت المدينة بين 
ايـدي المخلـين بالأمـن، ضاربـةً بعـرض الحائط 
كل النـداءات التي طالبتها بجعـل المدينة منطقة 
منزوعـة السلاح، كخطوة علـى طريق أن يصبح 

كل لبنان خالياً من السلاح غير الشرعي».

على الرغم من التأكيدات بعدم التعرض له
الوزير ديختر يختبئ في عمارة 

بالقرب من سفارة تل أبيب بلندن 
خشية اعتقاله بتهم جرائم حرب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كُشـف أمـس النقـاب في تـل أبيـب عـن أن وزير 
الجبهـة الداخليـة الإسرائيلي ورئيس جهـاز الأمن 
العـام الأسبـق (الشـاباك)، آفي ديختـر، وصل إلى 
المملكـة المتحدة تحت حراسة مشـددة ويقضي وقته 
بمحـاذاة السفـارة الإسرائيلية فـي العاصمة لندن، 
وذلـك بهدف اللجوء إليها في حال لوحظت تحركات 
مـن قبـل السلطـات المحليـة لاعتقاله بسبـب جرائم 

الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
 يشـار إلـى أن ديختـر يتفاخر ويتباهـى بأنه هو 
الذي ابتكر أسلوب الاغتيالات الموضعية، عندما كان 

في الشاباك الإسرائيلي.
جديـر بالذكـر ان ديختـر وعـددا مـن المسؤولين 
الإسرائيليين الكبار من المستويين الأمني والسياسي 
أُدينـوا بارتكـاب جرائـم حرب بعـد الدعـاوى التي 
قُدمت ضدهم من قبل منظمات فلسطينية تنشـط في 
أوروبـا، وذلك بسبب مشـاركته الفعالة فـي اغتيال 
الشـهيد صلاح شحادة في العام 2002، بعد أنْ ألقت 
الطائـرة الإسرائيليـة الحربيـة علـى البيـت الـذي 
كـان فيه الشـهيد قنبلـة بزنة طـن، الأمر الـذي أدى 
إلى استشـهاده وأفـراد عائلتـه و16 فلسطينياً، كما 
وجهـت لديختر فـي العديد من العواصـم الأوروبية 
تهماً مشـابهة تتعلق جميعها بجرائم الحرب، والتي 

يسري عليها القانون الكوني.
فـي  يشـارك  ديختـر  الوزيـر  أن  بالذكـر  جديـر 
مؤتمـر لإحـدى المنتديـات المشـتركة (الإسرائيلية ـ 
الاسترالية - البريطانيـة)، من تنظيم رجل الأعمال 
اليهودي الاسترالي ألبرت دادون، الذي اكد لديختر 
قبل السفر أنه قد طلب تأكيدات رسمية بعدم المساس 

بأي شخصية تأتي لحضور المؤتمر.
وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب، كما أفاد 
مراسـل القنـاة الثانية فـي التلفزيـون الإسرائيلي، 
ليئور فريدمان، الموجود في لندن، فإن زيارة الوزير 

الإسرائيلـي أتت بعد مـرور أكثر من ثلاثـة أعوام لم 
يجـرؤ خلالهـا أي مسـؤول أمنـي أو عسكـري ممـن 
قدمـت ضدهـم شكاوى بتهـم ارتكـاب جرائم حرب، 
إلـى بريطانيـا، خشـية اعتقالهـم.  جديـر بالذكـر 
أن الدولـة العبريـة مارسـت ضغوطـات جمـة على 
الحكومـة البريطانيـة أدت فـي نهايـة المطـاف إلـى 
إدخال تعديلات فـي القانون ضمنت من خلالها عدم 
ملاحقة قياديـين أدينوا في الشـكاوى الفلسطينية، 

التي قدمت ضدهم في المحاكم البريطانية. 
وبحسب ما نشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
فقد كان مقرراً أن يغادر ديختر إسرائيل متوجها إلى 
مدريـد، وذلك بعد تلقيـه دعوة من منظمـة اسبانية 
تشـرف علـى هـذا المؤتمـر، حيث دعـت إلـى جانب 
ديختر العديـد من الإسرائيليـين الآخرين بالإضافة 
لمسؤولـين مـن الجانـب الفلسطينـي بالإضافـة إلى 
شخصيـات سياسية أوروبية. وأشـارت الصحيفة، 
إلـى أن وزارة العـدل الاسبانية، أبلغـت ديختر قبل 
أيـام من سفـره، أنها لـن تستطيع تقـديم أي معونة 
قضائيـة له، فـي حال وصولـه إلى اسبانيـا، وتقدم 

بحقه أمر اعتقال.

منظمة العفو تدعو حكومة المالكي إلى وضع حد لأحكام الإعدام 

بغداد: استدعاء فريق طبي بريطاني للاشراف 
على علاج الطالباني بعد اصابته بجلطة في المخ

ثوار ليبيون يغلقون مداخل العاصمة طرابلس 
احتجاجا على التحقيق مع عبد الجليل

الناشطة منال الشريف تحصل
على رخصة قيادة إماراتية
وتأمل نيل السعودية قريباً

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت الناشطـة السعودية منال الشـريف امس 
الثلاثـاء أنهـا حصلـت علـى رخصة قيـادة سيـارة صادرة مـن إمـارة دبي في 
الإمارات العربية المتحدة وأعربت عن أملها بالحصول على الرخصة السعودية 

قريباً.
ونشـرت الشـريف صورتهـا وهـي تحمـل الرخصـة علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعـي «تويتـر» وكتبـت عبـر حسابهـا علـى الموقـع «اليوم حصلـت على 
رخصتـي الإماراتيـة وعقبـال السعودية قريبا جـدا»، مضيفـة أن أملها في ذلك 

كبير «طالما هناك ليل ونهار يتعاقبان يظل الأمل».
وكانت الشريف اعتقلت في أيار (مايو) 2011 لعشرة أيام بعدما نشرت على 

يوتيوب شريطا ظهرت فيه وهي تقود سيارة.
وتمنع قيادة المرأة للسيارة في السعودية وتفتي هيئة كبار العلماء الرسمية 
بتحريمها.ورغـم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة 

إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.
ووقّع امس أكثر من 3 آلاف مواطن سعودي من بينهم أكاديميون وكُتّاب رأي 
ومثقفـون وطلاب من الجنسين على بيان حول «مبـادرة قيادة المرأة للسيارة» 

وقاموا بإرساله إلى مجلس الشورى لدراسته.

بغداد ـ لندن ـ «القدس العربي»:
عقـد الفريـق الطبـي المشـرف على صحـة رئيس 
الجمهوريـة جـلال الطالباني في بغـداد مساء امس 
الثلاثاء مؤتمراً صحافياً اكـد خلاله استقرار الحالة 
الصحية للطالباني، معلنين عن استدعاء فريق طبي 

بريطاني غدا لاجراء مزيد من الفحوصات. 
وقـال أحـد اعضاء الفريـق « قمنا بتشـكيل فريق 
جميـع  واجريـت  الاختصاصـات،  كـل  مـن  طبـي 
الفحوصـات اللازمـة أظهـرت أن الوضـع الصحـي 
الطارئ للرئيس ناجم عن تصلب في الشـرايين وان 

وظائف الجسم اعتيادية».
وأضـاف ان فريقـاً طبيـاً مـن بريطانيـا سيصـل 
الـى العـراق اليـوم للإشـراف علـى صحـة رئيـس 
الجمهوريـة. كمـا أكد طبيـب آخر أن صحـة الرئيس 
مستقـرة الآن وأن كـادرا طبيا مختصا يشـرف على 
صحته «ونحن بانتظار تحسن صحته بشكل أفضل 

في الساعات القادمة». 
من جانبه اكد مديرعام دائرة مدينة الطب ببغداد 
ان نتائـج التحليـلات والفحوصـات التـي اجريـت 
للرئيس كانت مطمئنة.  وفي بداية المؤتمرالصحافي 
وصف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصيرالعاني 

صحة رئيس الجمهورية بـ»المستقرة».
وقـال» واجـه الرئيس أزمـة صحية مسـاء أمس 
الاثنين، ما أوجب إدخاله الى مستشفى مدينة الطب 

في بغداد، وهو الآن بصحة مستقرة».
وكان العانـي نفى في وقت الانبـاء التي تناقلتها 

بعض وسائل الاعلام عن وفاة الطالباني .
الصحيـة  الحالـة  حـول  الانبـاء  وتضاربـت 
للطالبانـي، حيـث أعلنـت بعـض المواقـع الاعلامية 

المحلية والعربية نبأ وفاته ،فيما نفت الرئاسة ذلك.
مـن جهـة اخـرى دعـت منظمـة العفـو الدوليـة 

الحكومـة العراقيـة امـس الثلاثـاء إلى فـرض حظر 
فـوري على تنفيذ أحكام الإعـدام كخطوة أولى نحو 

إلغائها، بعد تصديقها على تنفيذ المزيد منها.
وقالـت المنظمـة إن 28 شخصـاً متهمـين بجرائـم 
على علاقة بالإرهـاب تم التصديق على تنفيذ أحكام 
الإعدام بحقهـم، ومن بينهم نائـب الرئيس العراقي 
(طـارق الهاشمـي)، وفي إطار الخطـوة الأخيرة من 
العمليـة القضائيـة ويواجهـون الآن خطـر الإعـدام 

الوشيك.
وأضافت أن 129 شخصاً أُعدموا في العراق خلال 
العـام الحالي، وهو أعلى معدل منـذ عام 2005، فيما 
قُـدّر عـدد الأشخـاص الذيـن صـدرت أحكـام إعدام 
بحقهـم بالمئـات كمـا أوردت تقاريـر أن 40 سجينـاً 
ينتظـرون تنفيـذ أحكـام الإعـدام الصـادرة بحقهم 

بسجن الكاظمية في بغداد. (تفاصيل ص3)

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أغلـق محتجـون مـن 
الثوار الليبيين مداخل العاصمة طرابلس وميادينها 
والطـرق المؤدية إليها امـس الثلاثاء احتجاجا على 
مثول رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد 
الجليل أمام النيابة العسكرية والتحقيق معه حول 

مقتل رئيس الأركان عبد الفتاح يونس. 
وقال محتجون لـ»يونايتد برس انترناشونال» 
تتـم  حتـى  الشـوارع  إقفـال  سيواصلـون  إنهـم 
الاستجابة لمطالبهـم المتمثلة في إيقاف محاكمة عبد 
الجليل إلى حـين الانتهاء من محاكمـة أتباع النظام 

السابق، وإدماج الثوار في المشهد السياسي.
ووجه سكان العاصمة انتقادات قوية للمحتجين 
الذين تسببوا بعرقلة وصول المواطنين الى أعمالهم 

وعرقل حتى إسعاف المرضى.
وكـان عبـد الجليـل مثـل الثلاثـاء الماضـي أمام 
النيابـة العسكريـة بمدينـة بنغـازي للتحقيق معه 
فـي قضية اغتيـال رئيس أركان الجيـش الليبي في 

بدايات الثورة اللواء عبد الفتاح يونس.
ووجهت النيابة العسكرية لعبد الجليل اتهامات 

بالمساهمـة في تفتيـت الوحدة الوطنيـة إلى جانب 
تحميله مسؤولية مقتل. يونس.

من جهة اخرى قال رئيـس الحكومة الليبية علي 
زيدان امـس الثلاثاء ان قرار بـلاده اقفال حدودها 
مـع أربع من الدول المجاورة لهـا شأن داخلي يتعلق 
بالمشـاكل الأمنيـة الراهنـة فـي المنطقـة الجنوبيـة 

لليبيا.
ولفـت زيـدان فـي كلمـة له قـدم خلالهـا برنامج 
حكومتـه أمام البرلمـان إلى أنه يريـد توجيه رسالة 
للجزائر والنيجر وتشـاد والسودان مفادها أن هذا 
القرار ليس لـه أي علاقة بهذه الدول وأنما هو شأن 

داخلي محض. 
وذكر أنه أبلـغ الوزير الأول الجزائري عبد المالك 
سـلال بذلـك فيما سيتـم إبـلاغ الدول الأخـرى عن 

طريق سفاراتهم في العاصمة طرابلس.

جرحى يتضورون جوعا يتوافدون على مستشفى دمشق الرئيسي

قصف عنيف لمخيم اليرموك ونزوح مكثف للفلسطينيين
روسيا ترسل سفنا حربية لإجلاء مواطنيها من سورية 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ جنيـف ـ وكـالات: نفذ 
الطيـران الحربـي السـوري غـارات جوية عدة 
على مخيـم اليرموك للاجئـين الفلسطينيين بعد 
ظهـر الثلاثـاء، بعد ساعات من سيطـرة مقاتلين 
فلسطينيـين وسوريـين معارضـين للنظـام على 
اجـزاء كبيـرة مـن المخيـم الواقـع فـي جنـوب 

دمشق.
وترافق ذلك مع تواصل حركة النزوح الكثيف 
من المخيم الى احياء اخرى في دمشـق وخارجها 

والى لبنان المجاور. 
وقـال المرصد السـوري لحقـوق الانسان في 
بيـان عصـرا ان «القـوات النظاميـة نفـذت عدة 
غارات جوية على مخيم اليرموك بمدينة دمشق 
(جنـوب) رافقهـا تصاعـد لسحـب الدخـان من 

المنطقة». 
وذكرت لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة 
للثـورة السوريـة ان قصفـا مدفعيـا وبالهـاون 
الـى  استهـدف ايضـا المخيـم.  واشـار المرصـد 
تزامن القصف الجوي مع تعرض احياء دمشـق 
الجنوبية المجاورة للقصف من القوات النظامية 
معارضـين  مقاتلـين  بـين  عنيفـة  واشتباكـات 

والقوات النظامية في حي التضامن. 
وكـان مسلحـو المعارضة السوريـة مدعومين 
مـن فلسطينيـين مـن فصائـل مناهضـة للنظـام 
السـوري احرزوا في وقت سابـق تقدما واضحا 
علـى الارض داخـل مخيـم اليرمـوك، بحسب ما 

ذكر المرصد وسكان من المخيم. 
وقـال احـد السكـان لوكالـة فرانـس بـرس 
ان «مئـات مـن عناصـر الجيـش السـوري الحر 

موجودون» داخل المخيم. 
وكتبت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطة 
مـن جهتهـا ان «الجيش يتهيـأ لعمليـة عسكرية 
بمخيـم اليرمـوك» وان عـددا كبيرا مـن الجنود 

تجمعوا الاثنين استعدادا لعملية عسكرية. 
وتحدثـت وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
الفلسطينيـين (اونـروا) في بيان عـن «موجات 
كبيـرة مـن النـزوح» مـن مخيـم اليرمـوك منـذ 
ايام «فـي وقت يقوم سكان المخيـم، بمن في ذلك 
موظفـون لـدى الأونـروا وعائلاتهـم، بالتدافع 

بحثا عن الامان». 
وذكـرت الأونروا انها تقـوم «حاليا بإيواء ما 
يزيد عن 2600 شخص نازح داخل منشآتها وفي 
مدارسهـا التابعة لمنطقة دمشـق، ولا يزال الرقم 

آخذا في الازدياد بتسارع». 
فـي هـذا الوقـت، تتواصـل الاشتباكـات بين 
مقاتلـين معارضين والقـوات النظاميـة في ريف 
دمشـق، لا سيما فـي داريا التي دخلتهـا القوات 

النظاميـة وتحاول السيطـرة عليها كلها للقضاء 
على معقل مهم للمجموعات المعارضة تنطلق منه 

في هجماتها في اتجاه دمشق. 
كما تعرضـت مناطق عدة للقصف المدفعي من 

القوات النظامية والقصف بالطيران. 
وقتل 23 شخصا في ريف دمشق هم 12 مدنيا 
و11 مقاتـلا معارضا، ولـم يعرف حجم الخسائر 

في صفوف القوات النظامية. 
واحصـى المرصد السـوري لحقـوق الانسان 
مقتـل 82 شخصـا فـي اعمـال عنـف فـي مناطق 
مختلفـة مـن سوريـة الثلاثـاء، ويقـول المرصد 
انه يعتمـد للحصول على معلوماتـه على شبكة 
من المراسلـين والناشطين في كـل انحاء سورية 

وعلى مصادر طبية. 
إنترفاكـس  وكالـة  نقلـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الروسيـة للأنباء عـن مصدر بحـري قوله امس 
الثلاثـاء إن روسيـا أرسلت سفنـا حربية للبحر 
المتوسـط تحسبـا لاحتمـال اضطرارهـا لإجلاء 

رعاياها من سورية.
وقال المصـدر إن مجموعة من خمس سفن من 
بينهـا سفينتـان هجوميتـان وسفينـة صهريج 
وسفينـة مرافقة غادرت ميناء فـي بحر البلطيق 
الإثنـين فـي أوضح علامـة على أن روسيـا تقوم 

باستعدادات مؤكدة لإجلاء محتمل لرعاياها.
وقالت انترفاكس إن السفن في طريقها للبحر 

المتوسط وقد تبقى هناك لفترة غير محددة.
علـى صعيد آخر، افـرج امس عـن الصحافي 
الامريكـي ريتشـارد انغيـل الـذي كـان خطـف 
قبل خمسـة ايام فـي سورية مع اعضـاء فريقه، 
وصرح انغيل انه كـان محتجزا لدى عناصر من 

الشبيحة الموالين للنظام. 
وقـال الصحافـي الامريكـي ريتشـارد انغيل 
الذي يعمل لحساب شبكة «ان بي سي» الامريكية 
الثلاثـاء انه تمكـن وفريقه من الفـرار من قبضة 
ميليشـيا مواليـة للنظـام السـوري بعـد خمسة 
ايام مـن احتجازه في سورية واثـر اشتباك بين 
خاطفيـه ومعارضين مسلحـين.  ويعتبـر انغيل 
(39 عامـا) احـد ابـرز الصحافيـين الامريكيـين 

الذين قاموا بتغطية الاحداث في سورية. 
في كييـف، ذكرت وسائل اعـلام اوكرانية ان 
خاطفـي الصحافية الاوكرانية انهار كوتشـنيفا 
في سورية اعلنوا انهم ارجأوا اعدامها الى الاحد 
واكـدوا ان السلطـات الاوكرانيـة لا تفعـل شيئا 
للافـراج عنهـا وذلك فـي مقابلة اجريـت مع احد 
زعمـاء المجموعة الخاطفة عبر سكايب. وخطفت 

كوتشنيفا في تشرين الاول (اكتوبر). 
(تفاصيل ص 5)

«الاخوان» غاضبون من استقالة النائب العام ومحللون يعتبرونها «ضربة» لمرسي
مصر: مظاهرات احتجاجا على «تزوير» نتائج الاستفتاء على الدستور

آفي ديختر

جلال طالباني

مقاتلون يحطمون صورة لبشار الاسد اثر استيلائهم على مستشفى في بلدة حلفايا امس
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■ عواصم ـ وكالات: نقل عن مسـؤول نووي 
إيرانـي كبيـر قولـه امـس الثلاثاء إن إيـران لن 
بسـبب  التخصيـب  عالـي  اليورانيـوم  توقـف 
مطالب خارجية مما يشـير إلـى موقف تفاوضي 
صـارم قبـل محادثـات جديـدة مزمعة مـع قوى 

العالم.
وتريد القوى الغربية من إيران وقف تخصيب 
اليورانيـوم بنسـبة تركيـز 20 بالمئـة إذ أن ذلـك 
يمثل خطوة كبيرة تقربها من المسـتوى المطلوب 
لتصنيع قنابل نووية. وتقول إيران إنها بحاجة 
إلـى تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 20 بالمئة من 

أجل مفاعل في طهران للأبحاث الطبية.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة للأنباء عن 
فريـدون عباسـي دوانـي رئيـس هيئـة الطاقـة 
الذريـة الايرانيـة قوله «لـن توقـف الجمهورية 
اليورانيـوم  تخصيـب  الإيرانيـة  الإسـلامية 
بنسبة 20 بالمئة بسـبب مطالب آخرين... سوف 
تنتج الجمهورية الإسـلامية الإيرانية يورانيوم 
مخصبـا بدرجة 20 فـي المئة لتلبيـة احتياجاتها 

وللمدة التي تحتاجها.»
«لتلبيـة  بعبـارة  يعنـي  مـاذا  يحـدد  ولـم 
احتياجاتهـا». ويقـول دبلوماسـيون غربيـون 
إن إيـران أنتجـت بالفعل كميات كافية لتشـغيل 
مفاعـل طهـران للأبحـاث لعـدة سـنوات. وكان 
عباسي دواني قد قال في الماضي إن إيران تعتزم 

بناء مفاعل آخر للأبحاث.
ومضى عباسـي دواني يقول «نسبة تخصيب 
20 فـي المئة هـي حق للأمـة الإيرانية فـي مفاعل 

طهران وستدافع عن هذا الحق بقوة.»
وفي تصريحاته نبرة تحد إيرانية جديدة في 
مفاوضاتهـا مع القوى العالميـة والتي من المتوقع 
إلـى حـل  التوصـل  أن تسـتأنف قريبـا بهـدف 
سـلمي للنزاع القائم منذ عشـر سـنوات بسـبب 

الطموحات النووية الإيرانية. 
لكنـه لـم يسـتبعد تمامـا فيمـا يبـدو أنـه في 
مرحلـة ما يمكن لطهـران التخلي عن هـذا النوع 

من الأنشطة. 
جاء ذلك فيما وصف الرئيس الإيراني محمود 

أحمـدي نجاد امـس الثلاثاء العقوبـات الغربية 
المفروضة ضـد بلاده بأنها «مكابـح صغيرة» لن 

توقف برامج طهران النووية. 
ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبة الايرانية «إسـنا» 
الإيرانية عن احمدي نجـاد قوله «انتم (الغرب) 
تعملون كل شـئ، مثل (حظر) البتـرول والعملة 
(وقف التحويلات المصرفية) لعرقلة إرادة الأمة 
الإيرانيـة ولكـن كل هذا مجرد مكابـح لن تمنعنا 

من مواصلة مسيرتنا». 
وأدت العقوبات المفروضـة، من الأمم المتحدة 
والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي علـى 
طهران لدفعها الى تغيير موقفها بشأن برنامجها 

النووي، الى حدوث ازمة اقتصادية في ايران. 
وأوضـح الرئيـس الإيراني مـن أن «الصداقة 
مع الشعب الإيراني تصب في مصلحتكم (الدول 
الغربيـة)، ولكن إن لم تفعلوا، فسـتندمون على 

هذا في السنوات المقبلة». 
ورفض أحمدي نجـاد المخاوف الغربية من أن 
لبلاده أهدافا سـرية لصنع أسـلحة نووية، وأكد 
مجـددا أن البرنامـج مخصـص فقـط للأغراض 

السلمية، بما يتفق مع القواعد الدولية. 
وفـي نفس السـياق قال مسـؤول اسـرائيلي 
كبيـر امـس الثلاثـاء ان الجهـود التـي تقودهـا 
الولايـات المتحـدة للحد مـن البرنامـج النووي 
الايراني اسـتؤنفت بعد اعـادة انتخاب الرئيس 
الامريكي باراك أوباما وتشمل استعدادات لعمل 

عسكري محتمل.
الـوزراء  وتشـير تصريحـات نائـب رئيـس 
الاسرائيلي موشي يعلون الى تفاؤل حذر بشأن 
امكانيـة التوصـل الـى حسـم دولـي للمواجهـة 
المسـتمرة منذ عشر سنوات مع طهران وان قالت 
اسـرائيل انها مازالـت مسـتعدة لمهاجمة عدوها 

اللدود وحدها كملاذ أخير.
وكان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو قد وضع «خطا أحمر» يحل في منتصف 
الايرانـي  البرنامـج  مـع  للتعامـل   2013 عـام 

لتخصيب اليورانيوم. 
وتريد القوى الغربية من إيران وقف تخصيب 

اليورانيـوم بنسـبة تركيـز 20 بالمئـة إذ أن ذلـك 
يمثل خطوة كبيرة تقربها من المسـتوى المطلوب 
لتصنيع قنابل نووية. وتقول إيران إنها بحاجة 
إلـى تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 20 بالمئة من 

أجل مفاعل في طهران للأبحاث الطبية.
وقال يعلون لراديو الجيش الاسرائيلي امس 
الثلاثـاء ان اسـرائيل كانت تعلم انـه لن يحدث 
تحرك في هذه القضية قبل الانتخابات الامريكية 
فـي نوفمبر تشـرين الثاني لكنهـا توقعت تجدد 

الجهود بعد الانتخابات.
(الجهـود)  انهـا  المؤكـد  «مـن  واسـتطرد 

تجددت.»
وأشـار الى اتصـالات بـين الولايـات المتحدة 
وروسـيا وفرنسـا والصـين وبريطانيـا والمانيا 
وايران بشأن إجراء مفاوضات جديدة واستمرار 
العقوبـات ضـد إيـران «واسـتعدادات أمريكيـة 
بالاسـاس حتـى الان لاحتمـال اسـتخدام القوة 

العسكرية.» ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وقالـت مجموعـة خمسـة زائـد واحـد التـي 
تضم الدول الخمـس دائمة العضوية في مجلس 
الامن التابـع للامم المتحدة بالاضافـة الى المانيا 
الاسـبوع الماضـي انهـا تأمـل فـي الاتفـاق مـع 
ايران قريبـا على موعد ومـكان للاجتماع. وقال 
مسـؤولون غربيون انه كانت هناك تكهنات بأن 
يحدث هذا خلال الشـهر الحالـي وان كان يناير 

كانون الثاني قد أصبح الآن أكثر ترجيحا.
للقـوات  سـابق  قائـد  -وهـو  يعلـون  وكان 
المسـلحة ينتمي الى حـزب ليكود الـذي يتزعمه 
نتنياهو- قد شـكك في عـزم أوباما على التعامل 
مع ايران خلال الفترة الرئاسـية الاولى للرئيس 
الديمقراطي. وفي المقابـل كان ايهود باراك وزير 
الدفاع الاسـرائيلي -وهو الوحيـد الذي ينتمي 
الى الوسـط في حكومة نتنياهـو الائتلافية- قد 

ايد موقف اوباما.
ويعلون يتصدر قائمة المرشحين لخلافة باراك 
الـذي أعلـن اعتزامـه التقاعـد والانسـحاب من 
المشـهد السياسـي الاسـرائيلي بعد الانتخابات 

العامة التي تجري في 22 يناير.

والاثنـين كـرر باراك عـزم اسـرائيل على منع 
ايـران مـن اكتسـاب القـدرة علـى صنع سـلاح 
نـووي. ويعتقـد على نطاق واسـع ان اسـرائيل 
هـي الدولـة الوحيدة في الشـرق الاوسـط التي 
تمتلـك ترسـانة نوويـة. وهي تـرى فـي امتلاك 

ايران قدرات نووية تهديدا لوجودها.
وتشعر القوى العالمية بالقلق من احتمال قيام 
اسـرائيل بهجـوم جوي منفـرد على ايـران وما 
يتلو ذلك من رد من جانب الجمهورية الاسلامية 
-وهي مصدر كبيـر للنفط الخام- ومن حلفائها 

الاسلاميين في لبنان وغزة.
وأقـر باراك فـي تصريحاته لزعمـاء يهود في 
الولايات المتحدة بمحدودية التحرك العسـكري 
الاسـرائيلي ضـد المنشـآت النوويـة الايرانيـة 

البعيدة والمتفرقة والخاضعة لحماية مشددة.
وقـال بـاراك «الايرانيـون يحاولـون تحقيق 
مسـتوى من الوفـرة والحمايـة لبرنامجهم وهو 
مـا نسـميه (منطقـة الحصانـة). فـور دخولهـم 
منطقة الحصانة سيخرج المصير من بين أيدينا.» 
وأضـاف «أقيمـت دولة اسـرائيل تحديـدا حتى 

يظل مصيرنا بين أيدينا.» 
الـى  الوفـرة  بتعبيـر  يشـير  بـاراك  وكان 
اعتقاد اسـرائيل بـان ايران تسـعى الى تخزين 
المركـزي  الطـرد  وأجهـزة  الخـام  اليورانيـوم 
باسـتعادة  يسـمح  مسـتوى  عنـد  للتخصيـب 
قدرات نووية مسـتقلة في حالة تعرض منشآتها 
المعروفـة للهجـوم. وتعرض البرنامـج الايراني 
لعمليـات تخريب. ورغم ان اسـرائيل لم تعترف 
علنا بالمسـؤولية قال يعلون انه قـد يكون هناك 
المزيد بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية العالمية 

على إيران.
وقـال لراديـو الجيـش الاسـرائيلي «يحـدث 
فـي أحيـان عطـل هنـاك- جراثيم وفيروسـات 
وانفجـارات. ولذلك الجـدول الزمنـي هذا ليس 

متسلسلا بالضرورة بل هو تقني أكثر.»
وأضـاف «نحـن بـلا شـك نرصـد عـن كثـب 
التطورات في البرنامج هناك خوفا من محاولتهم 

تجاوز الخط الاحمر.» 

نجاد يقول ان عقوبات الغرب مكابح لن توقف برامجنا النووية

طهران لن توقف اليورانيوم عالي التخصيب.. واسرائيل 
ترى استعدادات عسكرية امريكية في مواجهة ايران

المرشد الاعلى للثورة الايرانية

خامنئي «يحب» موقع «فيسبوك» 
■ دبــي ـ مــن يجانــه تربتــي: انضــم الــى موقــع 
الانترنــت  علــى  الاجتماعــي  للتواصــل  «فيســبوك» 
-المحظور في ايران بســبب اســتخدام نشــطاء له في 
حشــد معارضــي الحكومة عــام 2009- عضــو جديد 
لــم يكــن متوقعا..الزعيم الأعلى الايرانــي آية الله علي 

خامنئي.
وتعرض صفحة خامنئي على موقع فيســبوك التي 
اطلقــت يــوم 13 كانــون الاول (ديســمبر) وعنوانهــا 
«خامنئــي دوت آي آر» صورا لرجل الديــن (73 عاما) 
الى جانب خطب وتصريحات للزعيم صاحب السلطة 

المطلقة في الجمهورية الاسلامية.
وعلى الرغم من وجــود صفحات أخرى عديدة على 
موقــع فيســبوك مخصصــة لخامنئي فــان الصفحة 
الجديدة -التي تضاعــف اليوم الاثنين عدة مرات عدد 
الذين سجلوا إعجابهم بها ليقتربوا من خمسة آلاف- 
مصــرح بها رســميا فيما يبــدو بدلا مــن كونها مجرد 
صفحة لمعجبــين بالزعيم. وبثت دعايــة للصفحة على 
موقــع تويتر للتواصــل الاجتماعي بذات الاســم الذي 

يرى خبراء ايرانيون انه يدار من مكتب خامنئي.

وتحظــر رقابــة حكوميــة علــى نطــاق واســع فــي 
ايــران موقعــي «فيســبوك» و»تويتر» علــى الانترنت 
لكن اســتخدامهما مــا زال شــائعا من جانــب ملايين 
الايرانيين الذين يســتخدمون برامج خاصة للالتفاف 

على الحظر.
ونشــرت صفحــة خامنئي على «فيســبوك» صورة 
لــه في صدر شــبابه الــى جانب مؤســس الجمهورية 
الاســلامية آيــة اللــه روح اللــه الخمينــي فــي أوائــل 

ستينيات القرن الماضي.
وقال خبراء ان حسابي موقعي التواصل الاجتماعي 
أظهــرا انه علــى الرغم مــن تقييد ايــران الوصول لتلك 
المواقع داخل البــلاد فانها حريصة على اســتخدامها 

لتوصيل وجهة نظرها الى الجمهور العالمي.
وقال أفشــون اوســتوفار المتخصص في تحليلات 
الشرق الأوسط بمنظمة أبحاث (سي.ان.ايه) ومقرها 
الولايات المتحــدة «مواقع التواصــل الاجتماعي توفر 
لقيــادة النظام وســيلة اتصال جديــدة يمكنها ان تبلغ 
رسالتها الى جمهور أكثر شبابا وله طابع دولي اكبر». 

(رويترز)

■ عواصم ـ وكالات: جدد مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة عقوبـات مفروضـة علـى طالبان 
لكنه سـهل على أفراد مدرجين بالقائمة السـوداء 
الحصـول علـى إعفـاء حتـى يتمكنوا من السـفر 
الى خارج أفغانسـتان لحضور محادثات السلام 

والمصالحة.
وأطاحت قوات أفغانيـة مدعومة من الولايات 
المتحـدة بحكومـة طالبان فـي أواخر عـام 2001 
عندمـا رفضـت الحركـة تسـليم مقاتلـي تنظيـم 
القاعدة ومنهم زعيمه الراحل أسامة بن لادن بعد 
أن خطفـت القاعدة طائرات نفذت بها هجمات 11 

أيلول (سبتمبر).
مدرجـة  كيانـات  وأربعـة  فـردا   132 وهنـاك 
فـي قائمـة عقوبات مجلـس الأمـن. ويأمل بعض 
الدبلوماسـيين أن تساعد بعض المرونة في تقديم 
إعفـاءات من حظـر السـفر على اتخـاذ خطوات 

نحو السلام والمصالحة في أفغانستان.
ويدعو قرار مجلس الامن «حكومة أفغانستان 
بتنسـيق وثيق مـع المجلـس الأعلى للسـلام إلى 
التقـدم بأسـماء الأفـراد المدرجـين لتطلـع عليها 
ضـرورة  (الحكومـة)  سـتؤكد  والذيـن  اللجنـة 
سفرهم إلى موقع بعينه أو مواقع لازمة للمشاركة 

في اجتماعات لدعم السلام والمصالحة».

وسـتطلب لجنـة العقوبـات التابعـة لمجلـس 
الأمـن الحصول على رقـم جواز السـفر أو وثيقة 
السفر للشخص المسـافر والموقع المحدد الذي من 
المتوقـع أن يسـافر إليـه والفترة الزمنيـة التي لا 
يمكن أن تتجاوز تسـعة أشـهر والتـي من المتوقع 

أن يسافر خلالها.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا بالأمم 
المتحـدة الاثنين إن الإعفاء من حظر السـفر «أكثر 
فاعليـة ومرونـة بحيـث يمكـن أن يخـدم غرض 
عمليـة السـلام والمصالحـة والتي سـتكون مهمة 

على مدى العامين القادمين في أفغانستان».
وقـال ليال جرانـت في بيان «سـتفعل ذلك في 
الوقـت الـذي سـتبقي فيـه علـى إشـراف ملائم 
للجنة وتضـع أيضا إطـارا للتعـاون الوثيق بين 

الحكومة الأفغانية ولجنة العقوبات».
وقالـت فرنسـا يـوم الأحـد إن مسـؤولين من 
الحكومـة الأفغانيـة وحركـة طالبـان وفصائـل 
أخـرى سـتجتمع هـذا الأسـبوع قـرب العاصمة 
باريـس لبحث مسـتقبل البـلاد. وبـدأت القوات 
للجيـش  الأمنيـة  المسـؤولية  تسـليم  الأجنبيـة 
والشـرطة الأفغانيـة فـي عمليـة مـن المقـرر أن 

تستكمل بحلول نهاية 2014. 
وضعـت الحكومـة الافغانيـة خطـة طموحـة 

مؤلفـة مـن خمـس خطـوات قد تسـمح باشـراك 
حركة طالبان الاسـلامية المتشـددة في الحكومة 
وذلك مع تسـارع جهـود التوصل الى سـلام قبل 

انسحاب القوات الغربية من البلد المضطرب. 
وتدعـو «خارطة الطريق لعملية السـلام حتى 
العـام 2015» والتي حصلـت وكالة فرانس برس 
على نسـخة منها هذا الاسـبوع، الى التركيز على 
«ضمـان تعاون باكسـتان» التـي تتهمهـا كابول 

بايواء مسلحي طالبان. 
باتجـاه  خطـوات  ذلـك  يتبـع  ان  ويفتـرض 
اجـراء مفاوضـات رسـمية مباشـرة مـع طالبان 
في السـعودية في النصف الاول مـن العام المقبل 
بدعم من الولايات المتحدة وباكسـتان، بحسـب 
وثيقة خارطة الطريق المؤلفة من اربع صفحات. 

الا ان حركـة طالبان رفضت حتـى الان اجراء 
ايـة محادثات مباشـرة مع حكومـة حميد كرزاي 

التي تصفها بانها دمية في يد الامريكيين. 
وقد بدات الولايات المتحدة اتصالات اولية مع 
طالبـان في قطر هذا العـام، الا ان طالبان اوقفت 

هذه الاتصالات بعد اشهر قليلة. 
وتدعـو الخطـوة الثالثـة من خارطـة الطريق 
التـي مـن المفتـرض ان تبدا فـي النصـف الثاني 
لوقـف  اتفاقـات  الـى  التوصـل  الـى   ،2013 مـن 

اطـلاق النار وتحويل حركة طالبـان وغيرها من 
الجماعات المسـلحة الى احزاب سياسـية يمكنها 

ان تشارك في الانتخابات. 
كما يمكـن لزعماء طالبان المشـاركة في «هيكل 
السـلطة في الدولة على ان يشـتمل ذلك مناصب 
غير منتخبة على مختلف المسـتويات»، بحسـب 
الخطة.  وتشـتمل الخطـوات النهائية من الخطة 
على ضمـان نهاية سـلمية للنزاع خـلال النصف 
الاول مـن العـام 2014 وخطـوات للحفـاظ علـى 
«الامن والاسـتقرار في افغانستان والمنطقة على 

المدى الطويل».
الولايـات  بقيـادة  الغربـي  التحالـف  وكان 
المتحـدة اطـاح بنظام طالبـان في اواخـر 2001، 
وتنتشـر مخـاوف مـن ان احتمـال عـودة تلـك 
الحركـة الى اي نـوع من انواع السـلطة يمكن ان 
يقـوض الانجازات التي حققتهـا البلاد في مجال 
الديموقراطيـة وحقـوق الانسـان خاصة حقوق 

المراة. 
ومـن المقـرر ان تنسـحب القـوات الامريكيـة 
والغربيـة القتاليـة من افغانسـتان فـي 2014 ما 
يثيـر مخـاوف مـن انـدلاع حـرب اهليـة مـا دفع 
الى التسـريع فـي البحث عن طـرق للتوصل الى 

سلام. 

كابول تضع «خارطة طريق» طموحة للسلام مع الحركة

الأمم المتحدة تخفف قيود سفر على أفراد من طالبان للمشاركة بمحادثات سلام
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: قـال وزير 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف، 
امس الثلاثاء، إن التحالف الدولي في 
أفغانستان يؤدي بصورة غير مرضية 
المهـام التـي حدّدهـا لـه مجلـس الأمن 

الدولي.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عـن 
مباحثاتـه  ختـام  فـي  قولـه  لافـروف 
العزيـز  عبـد  الأوزبكـي  نظيـره  مـع 
كاميلـوف في طشـقند «تبادلنـا الآراء 
حول القضايـا الدولية، بما في ذلك في 
سـياق انسـحاب قـوات التحالـف من 
أفغانسـتان فـي عـام 2014. تقديراتنا 
قـرار  حدّدهـا  التـي  المهـام  متطابقـة. 
مجلـس الأمـن والتـي تعمـل القـوات 
الدولية على أساسـها، لا تنفذ بصورة 

مرضية».
لا  المخـدّرات  حركـة  أن  وأضـاف 
تنخفض، بل تزيد، وأن خطر «الإرهاب» 
لم يختفِ بعد هناك، و»يشعر جيراننا 

في آسيا الوسطى بذلك».
ولفـت الـى أنـه «يجـب بـذل جهود 
الحـدود  خـط  علـى  نشـطة  جماعيـة 
الأفغانية الخارجية، لا سيما في سياق 

التفاعـل فـي إطـار منظمـة شـنغهاي 
للتعـاون التـي تبنّـت رؤيـة وبرامـج 
واسـتراتيجية  رات  المخـدّ مكافحـة 

إقليمية لمكافحة الإرهاب».
الروسـية  الخارجيـة  وزيـر  وذكـر 

أنه بحث مـع نظيـره الأوزبيكي كيفية 
توظيـف هذه الآليات بأكبـر قدر ممكن 
من الفاعلية لخفـض التعرّض لخطري 
مـن  القادمَـين  رات  والمخـدّ الإرهـاب 

أفغانستان.

لافروف: التحالف الدولي في افغانستان
 يؤدي مهامه بصورة غير مرضية

الرئيس الالماني يجري محادثات 
مع نظيره الأفغاني في كابول 

■ كابول ـ د ب ا:اســتقبل الرئيس الألماني يواخيم جاوك بمراســم عسكرية في 
العاصمة الأفغانية كابول حيث التقى بنظيره الأفغاني حامد كرزاي الذي من المقرر 
أن يجــري معه امس الثلاثاء محادثات بشــأن التعاون بين البلدين على المســتوى 
المدني والتنموي عقب انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان المقرر له أواخر عام 

 .2014
ومن المقرر أن يلتقي جاوك بعدد من العلماء المسلمين بعد ظهر اليوم. 

وكانــت طائرة جــاوك القادمة من مدينة مزار الشــريف إلى كابــول قد تأخرت 
ساعتين عن موعدها بسبب سوء الأحوال الجوية. 

وتوجه الرئيس الألماني للجنود ورجال الشرطة الألمان المتواجدين في مدينة مزار 
الشريف ضمن قوات ايساف الدولية للمساعدة في حفظ السلام والاستقرار. 

ويبلغ عدد هؤلاء نحو ألفي جندي وشــرطي من إجمالي 4500 جندي ألماني في 
أفغانستان.  وتأتي زيارة جاوك بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد الميلاد. 

■ عواصم ـ وكالات: ستعود الحياة الى مدارس بلدة 
نيوتاون الصغيـرة في ولاية كونيتيكـت امس الثلاثاء 
بعد ان ظلت خاوية منذ ان اطلق مسـلح النيران بشـكل 
عشـوائي الاسـبوع الماضـي فقتـل 20 طفلا في مدرسـة 
سـاندي هوك تراوحت أعمارهم بين ستة وسبعة أعوام 

بالاضافة الى ستة من طاقم المدرسة.
ووسـط الاصـوات المعتـادة فـي يـوم الدراسـة مـن 
صوت مدرسـة تقرأ للاطفال الى صـوت القلم الرصاص 
وهو يخط الكلمات على الورق سيسـمع التلاميذ صوت 
أقـدام  وأصـوات  الاجتماعيـين  المستشـارين  همهمـات 

ضباط الشرطة. 
لكـن بعد مرور أربعـة أيام منذ ان اقتحم المسـلح آدم 
لانزا (20 عاما) مدرسـة سـاندي هـوك الابتدائية ليقتل 
الاطفـال العشـرين وسـتة مـن المدرسـين والعاملين في 
المدرسـة لـن يعـود تلاميـذ هـذه المدرسـة تحديـدا الى 
فصولهم.  فالمدرسة هي مسرح الجريمة ورجال الشرطة 
يدخلـون ويخرجـون أمام طابور شـمل 26 شـجرة من 
أشـجار عيد الميلاد التـي زينها الزوار باللعب وأشـرطة 

الزينة والبالونات بلون المدرسـة الاخضر والابيض في 
ذكرى الضحايا.

وصدمت المذبحة وهي واحدة من اسـوأ الحوادث في 
تاريـخ المدارس الامريكية المواطنين الامريكيين ووصفها 
الرئيس الامريكي باراك أوباما بانها «شر عديم الضمير» 
ودفعـت بعض نـواب الكونجـرس الـى المطالبة بفرض 
قيـود على حمل السـلاح كمـا دفعت الادارات المدرسـية 
في شـتى انحاء الولايـات المتحدة الى اعـادة النظر في 

اجراءات السلامة.
وتعتزم الشرطة الامريكية نشر ضباطها في المدارس 
السـت التي تستأنف الدراسـة اليوم في بلدة نيوتاون 
فـي مسـعى لاشـاعة الامـن بـين التلاميـذ الذيـن قضى 

معظمهم عطلة الاسبوع في مراسم عزاء.
وأقر جورج سـينكو قائد شرطة نيوتاون بأن رجاله 
امامهـم مهمـة صعبـة لتخفيـف قلـق نحـو 4700 تلميـذ 

يعودون اليوم الى الدراسة وقلق أسرهم ايضا.
الى ذلك اعلن البيت الابيض الاثنين انه لا يملك حتى 
الان «برنامجـا محـددا» يعلنـه بشـان مكافحـة العنف 

الناجم عن الاسـلحة الناريـة، وذلك غـداة النداء الذي 
وجهه الرئيـس باراك اوباما لوضع حد «للمآسـي» مثل 

مجزرة نيوتاون الجمعة.
وتكـرارا لكلام اوبامـا الاحد امام اقرباء 26 شـخصا 
بينهـم 20 طفلا قتلـوا الجمعة فـي مدرسـة ابتدائية في 
هـذه المدينـة الصغيـرة في كونتيكيت (شـمال شـرق)، 
وعد المتحدث باسـمه جاي كارني ان الرئيس سيتحرك 
لدى مواطنيه «في الاسابيع المقبلة» للاطلاع على ارائهم 

حول وسائل الد من العنف. 
لكنـي «لا املـك مجموعـة مقترحات اعرضهـا عليكم. 
تطـرق الرئيـس امس الى حركـة في الاسـابيع المقبلة»، 

كما اضاف كارني في تصريحه اليومي. 
واضـاف المتحـدث «لا املـك برنامجـا محـددا اعلنه 
امامكـم اليوم»، مذكرا في الوقت نفسـه بان اوباما يامل 
في تطبيق حظر الاسـلحة مجـددا بعـد ان انتهى العمل 
فيـه فـي 2004 بسـبب عـدم موافقـة الكونغـرس انذاك 
والـذي تطرق نواب ديموقراطيون الـى اعادة العمل به 

الجمعة. 

البيت الابيض لا يملك اي «برنامج محدد بعد» بشأن مكافحة العنف اثر المجزرة
تلاميذ بلدة نيوتاون الامريكية التي شهدت مذبحة يعودون الى الدراسة 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: وقّـع أكثـر 
مـن 3 آلاف مواطـن سـعودي مـن بينهـم 
أكاديميون وكُتّـاب رأي ومثقفون وطلاب 
مـن الجنسـين علـى بيـان حـول «مبادرة 
قيـادة المـرأة للسـيارة» وأرسـلوه عبـر 

الفاكس إلى مجلس الشورى.
ونقلـت صحيفـة «سـبق» السـعودية 
الإلكترونيـة على موقعها امـس الثلاثاء، 
عن الباحـث عبدالله عبدالسـتار العلمي 
ملفـات  علـى  يشـتمل  البيـان  إن  قولـه 
علمـي  وتحليـل  واقتصاديـة  اجتماعيـة 
للجانب الإيجابي لقيادة المرأة، والنتائج 
السـلبية الناجمة عن وجود مئات الآلاف 
مـن السـائقين الأجانـب، مشـيراً إلـى أن 
البيـان تم إرسـاله أمـس بالفاكـس إلـى 
رئاسـة مجلـس الشـورى، وقـال «نحـن 
فـي انتظـار جواب منهـم لنعـرض عليهم 

الموضوع شفهياً».
وأوضـح العلمـي أن انضمـام النسـاء 
أمـراً  يعـد  الشـورى  مجلـس  لعضويـة 
إيجابياً لجهة مناقشة قضايا المرأة، ومنهن 
فات وصاحبات نفقة وسفر  مطلّقات ومعنَّ
وغيرهـا، موضحاً أن حق المرأة في التنقل 

بنفسها هو حق إنساني مشروع.
ولفت إلى أنه حتى مع وجود معارضين 
وأن  القيـادة،  فـي  حقهـا  ينفـي  لا  فهـذا 
المعترضـة غير مجبرة علـى القيادة، ومَنْ 
ترغـب بالقيـادة فلهـا الحـق مـع الالتزام 

بضوابط شرعية يحددها العلماء.
ورفعت سـعوديات في آب/أغسـطس 
الماضـي عريضـة إلـى الملـك عبداللـه بـن 
عبدالعزيز يطالبنه فيها بالسماح للنساء 
في المملكـة بقيادة السـيارات وخصوصاً 
اللواتـي يملكـن رخـص قيـادة مـن دول 

أخرى، بحسـب نص العريضـة المفتوحة 
للتوقيع على الإنترنت.

وتطالـب العريضـة التـي وقعهـا أكثر 
عبداللـه  الملـك  وامـراة،  رجـل   600 مـن 
بـأن يأخذ فـي الاعتبـار مبادرة «سـأقود 
سيارتي بنفسـي» وذلك لتشجيع النساء 
الحاصـلات علـى رخـص قيادة مـن دول 
مجـاورة علـى الاسـتغناء عـن السـائق، 

والبدء بالقيادة عند الضرورة».
من بـين موقعـي العريضة السـعودية 
منال الشريف التي أصبحت العام الماضي 
رمزاً لقضية السـماح للنساء بالقيادة في 
السـعودية، وهي البلد الوحيد في العالم 

الذي يمنع النساء من القيادة.
وكانت الشـريف اعتقلت في أيار/مايو 

2011 لعشـرة أيـام بعدمـا نشـرت علـى 
«يوتيوب» شـريطاً ظهرت فيه وهي تقود 

سيارة.
فـي  للسـيارة  المـرأة  قيـادة  وتمنـع 
السـعودية، وتفتـي هيئـة كبـار العلمـاء 
القضيـة  وتعتبـر  بتحريمهـا،  الرسـمية 
قضيـة رأي عـام فـي المجتمع السـعودي، 
ورغـم أن نظام المرور السـعودي لا ينص 
أن  إلا  القيـادة  مـن  النسـاء  منـع  علـى 

تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.
السـعودية  مشـايخ  عمـوم  ويفتـي 
السُـنّة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وقد 
أصدرت هيئـة كبار العلماء فتاوى عديدة 
تحت رئاسـة الشـيخ الراحل عبـد العزيز 
بـن بار، بتحريم قيادة النسـاء، كما انتقد 

رئيـس هيئـة كبـار العلمـاء الشـيخ عبد 
العزيـز آل الشـيخ الصحف التـي تتناول 
القضيـة مدافعاً عـن الحقوق التـي تنالها 

المرأة في السعودية.
كمـا أفتـى عضـو هيئـة كبـار العلمـاء 
الشـيخ صالـح الفـوزان بتحـريم قيـادة 
المـرأة معلـلاً رفضـه أن «المحاذيـر كثيـرة 
وأخطـر شـيء أنهـا تعطيها الحريـة بأن 
تأخذ السـيارة وتذهب إلى مَن تشـاء مِن 
رجال ونساء»، كما أفتى الشيخ محمد بن 
عثيمـين بتحريمها قائلاً «لا شـك أن قيادة 
المرأة للسـيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما 
يربـو على مصلحتها بكثير، هذا فضلاً عن 
أنهـا ربما تكون سُـلّماً وبابـاً لأمور أخرى 

ذات شرور فتّاكة وسموم قاتلة».

3 آلاف سعودي يرفعون «مبادرة قيادة المرأة للسيارة»
 إلى مجلس الشورى

السعودية: منعنا النساء من ركوب الدراجات النارية
 بسبب التحرش والإصابات

■ الريــاض ـ د ب ا: أكــد المتحدث الرســمي لفرع 
هيئة الأمر بالمعروف الســعودية (الشرطة الدينية) 
بمنطقــة الريــاض أن جهــاز الهيئــة منــع النســاء 
والفتيات مــن ركــوب الدراجات النارية ســواء في 
منطقــة الثمامــة شــمال الريــاض وغيرها بســبب 
تسجيل العديد من وقائع التحرش والمضايقات من 

بعض المسيئين. 
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها 
الإلكتروني امس الثلاثاء عن تركي الشــليل قوله إن 
«جهاز الهيئة لم تمنع النســاء من استخدام وسائل 

الترفيــه في المنشــآت المخصصــة لهن بــل أصدرنا 
قرارنــا بمنع اســتخدامهن هــذه الوســائل في تلك 
الأماكــن المزدحمة بالشــباب والتي غالبــاً ما تكون 
في المناطق الوعرة والقريبة من الشوارع العامة مما 
يعرض الفتيات للحوادث والتحرش والمضايقات». 

وأضــاف أن مركز الهيئــة طبق التعليمــات التي 
تلــزم المؤجرين بالتصريح لنشــاطهم مــن الجهات 
المختصــة التي يقتصر فيها التأجيــر على الدراجات 
الناريــة في تلك الأماكن على الشــباب والأطفال من 

الجنسين بوجود ذويهم وذلك لضمان سلامتهم. 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلنـت الامم المتحـدة الاثنـين ان بعثـة الامم المتحـدة فـي 
جمهوريـة الكونغو الديموقراطية رصدت وجود متمردين من حركة 23 مارس (ام23) 

في بضع مناطق حول غوما في شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقـال المتحـدث باسـم الامم المتحـدة مارتـن نيسـيركي ان الوضع في شـمال كيفو 
«مـا زال متوترا وهشـا مع معلومات عن تحـركات يقوم بها متمـردو ام23 حول غوما» 

عاصمة اقليم شمال كيفو. 
وردا علـى هـذه المعلومات، كثفت بعثـة الامم المتحدة في نهاية الاسـبوع دورياتها 
الجويـة والبريـة وتأكدت من «وجود عناصر من ام23 في عدد من مناطق شـمال كيفو 

منها رويندي وكيباتي ومنطقة ماسيسي». 
واضـاف ان «هـذه التحـركات تخالـف قـرار الامم المتحـدة 2076» الصـادر في 20 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الذي يدعـو حركة ام23 الى الانسـحاب من غومـا ووقف اي 

تقدم. واوضح ان مهمة الامم المتحدة «سـتتابع القيام بدوريات كثيفة في غوما وحول 
غوما». 

ويحـارب الجيـش الكونغولـي منـذ ايار/مايـو حركـة ام23 المؤلفـة خصوصـا من 
متمرديـن سـابقين انضمـوا الـى الجيش بعـد اتفـاق موقع فـي 23 اذار/مـارس 2009 
ويطالبـون بتطبيقـه التـام. وتتهـم الامم المتحـدة روانـدا واوغنـدا المجاورتين بدعم 

المتمردين، الا انهما تردان هذا الاتهام. 
واتهـم حاكم شـمال كيفو جوليان بالوكـو الاثنين حركـة ام23 بمحاولة ابقاء حالة 

«الخوف» في غوما التي انسحب منها التمرد في الاول من كانون الاول/ديسمبر. 
وقـال بالوكـو ان «حركـة ام23 تريـد ابقاء النـاس في غومـا في حالة مـن الخوف 
للضغـط على كمبـالا» حيث بدأت محادثـات تمهيدية للخروج من الازمـة منذ اكثر من 

اسبوع بين السلطات الشرعية والمتمردين. 

الامم المتحدة تتحدث عن تحركات لمتمردي
حركة ام 23 حول غوما في جمهورية الكونغو
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الرئيس العراقي في العناية المركزة 
بعد اصابته بجلطة دماغية

محكمة سويسرية تقرر عدم أحقية مصر
 بالاطلاع على ملف أموال مبارك

مصر: الجمعية التأسيسية تدعو قادة جبهة 
الإنقاذ لحوار علني حول مشروع الدستور

هدد بفرض عقوبات أممية على معيقي التسوية السياسية  

موفد الأمم المتحدة يعود إلى صنعاء في «مهمة إنقاذ» للمبادرة الخليجية 

احد المعتصمين امام خيمته في القاهرة امس

صنعاء (القدس العربي) من خالد الحمادي:

وجـه مبعـوث الأمين العـام للأمم المتحـدة لليمن جمـال بن عمر 
تهديدات أممية لمعيقي التسوية السياسية في اليمن، دون أن يحدد 
الجهات التي تقف وراء ذلك، وكشف أن مجلس الأمن يدرس خيارا 
أخيـرا للدفع بعملية السـلام فـي اليمن إلى الأمام لإنجـاح المبادرة 

الخليجية بشأن التسوية السياسية في البلاد.
وقـال إن هـذا الخيار يتركز فـي «ان مجلس الأمـن يدرس فرض 
عقوبـات فرديـة او جماعيـة فـي حـق كل من يقـف حجر عثـرة او 
يحاول تعطيل مسـار التسـوية مع احتمال تشـكيل لجنة أممية من 

أجل ذلك أو الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك».
وأكـد بن عمر فـي لقائه بالرئيس اليمنـي عبدربه منصور هادي 
عقب وصوله صنعاء أمس «ان الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي 
يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتهـا التنفيذيـة المزمّنة وقراري مجلس الامـن رقم 2014 و2051 
على ارض الواقع».  وأشار بن عمر إلى أن مجلس الأمن أمام تحدي 
حقيقي بشـأن التسوية السياسـية في اليمن، وأن فشلها سيعكس 
فشـل مجلس الأمن، وبالتالي يسـعى إلى إنجاح هـذه المبادرة بكل 
ثقلـه وقـال «ان مجلـس الأمن وهو يرقـب الخطـوات والاجراءات 
باتجاه خـروج اليمن من ظروفـه الصعبة وازمتـه الطاحنة يعتبر 
نجاح التسوية السياسـية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم 
المتحـدة وفشـلها ـ لا سـمح الله ـ قد يعني فشـل مجلـس الامن في 
المضي لإنجاح التسـوية السياسـية بصورة كاملة وبكل متطلباتها 

حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014 «. 
وكان بـن عمـر عاد إلـى صنعاء أمس فـي مهمة عاجلـة اعتبرها 
مراقبون سياسـيون انهـا (مهمة إنقاذ) للمبادرة الخليجية بشـأن 

اليمـن، والتـي وصلـت إلى طريق شـبه مسـدود، إثر تعثـر انعقاد 
مؤتمـر الحوار الوطني، بسـبب رفض العديد من الأطراف تسـوية 
الملعب السياسـي لإنجاح انعقاد مؤتمر الحـوار الوطني والخروج 
بقـرارات ناجعة تضع حدا للخلافـات اليمنية بين مختلف الأطراف 
السياسـية. وعلى الرغـم من عدم إفصاح بن عمر لوسـائل الاعلام 
بالجهات التي تقف عائقا أمام التسوية السياسية في اليمن، علمت 
(القـدس العربـي) من مصدر سياسـي أن أبرز الأطـراف التي تقف 
وراء تعثـر انعقـاد مؤتمر الحـوار الوطني والتسـوية السياسـية 
في البلاد بشـكل عام، بقايا النظام السـابق، التيـارات الانفصالية 
الجنوبيـة، حركـة الحوثيـين إلى جانـب بعـض القيـادات القبلية 
والعسـكرية المعارضـة للرئيس السـابق علي عبداللـه صالح، إثر 
تمسك كل طرف بموقفه حيال التسوية السياسية ورفض المشاركة 
بالحـوار الوطنـي فـي ظـل اسـتمرار بقايا نظـام صالح فـي قيادة 

المؤسسات العسكرية والأمنية.       
وذكـرت مصـادر رئاسـية أن هادي ناقـش مع بن عمـر تطورات 
ومستجدات الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني والعقبات التي تواجهه، 
والتحضيرات الجارية لعقد هذا المؤتمر في القريب العاجل، مؤكدة 
أن اللجنـة الفنية اسـتكملت كافة المهام الموكلة إليها بشـأن الاعداد 

لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
فـي  كشـف  هـادي  الرئيـس  أن  إعلاميـة  مصـادر  وذكـرت 
الفنيـة  اللجنـة  أن  كبيـرة  إجتماعيـة  بشـخصيات  خـاص  لقـاء 
للحـوار خالفـت مـا شُـكلت لأجلـه وأن هنـاك جهـات تسـعى إلى 
تقسـيم اليمـن فـي فتـرة حكمـه. وقـال «هناك جهـات تسـعى إلى 
تحقيـق الانفصـال فـي اليمـن». مشـددا علـى أنـه «خـلال فتـرة 
رئاسـتي لن اسـمح بتشـظي اليمن حتى لـو كلفني ذلـك حياتي». 
وذكر أن اللجنة الفنية للحوار لم تلتزم بالنقاط العشر التي أوكلت 

اليها. مضيفا «قلت لأعضاء اللجنة في اجتماع: أنا ليس بيني وبينكم 
خـلاف، انا كلفتكـم بالتهيئة للحـوار وليس لوضع شـروط علي». 
وبشـأن المعوقات التي تواجه الحـوار الوطني قال هادي «أصدرت 
أوامـري إلـى قائد الحـرس الجمهـوري (العميـد أحمـد علي، نجل 
علي صالح) بإرسـال لوائين الـى خارج صنعاء وحتى الآن لم ينفذ 
أوامـري بايعاز من أبيه». وأكد أنه «لا يمكن أن يبدأ الحوار الوطني 
إلا إذا خلـت صنعـاء مـن الأسـلحة ومـن التهديـدات، وكـذا إذا تم 

توحيد الجيش والأمن».
التصعيـد  عمليـة  اسـتأنفوا  الشـعبية  الثـورة  شـباب  وكان 
الثـوري، خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة لمطالبـة هـادي بقـرارات 
حازمـة، تضـع حـدا للركـود الـذي أصـاب عمليـة تنفيـذ المبـادرة 
صالـح  عائلـة  أفـراد  بقايـا  إزاحـة  مقدمتهـا  وفـي  الخليجيـة 
والأمنيـة،  العسـكرية  المؤسسـات  فـي  القياديـة  المواقـع  مـن 
وسـرعة اسـتكمال هيكلـة الجيـش والأمـن، كشـروط ضروريـة 
لاسـتكمال التسـوية السياسـية والدخـول فـي الحـوار الوطنـي.      
في غضون ذلك اختتمت أمس بمدينة عدن فعاليات المؤتمر الوطني 
لشـعب الجنـوب، بقيـادة القيـادي الجنوبي المخضـرم محمد علي 
أحمـد دون الخـروج بقـرارات واضحة بشـأن المشـاركة في مؤتمر 

الحوار الوطني. 
وأقر المؤتمـر الجنوبي الذي انعقد تحت شـعار (الحرية وتقرير 
المصيـر وإسـتعادة الدولـة الجنوبية) العديـد من القـرارات التي 
اعتبرهـا (غيـر جوهريـة) وفـي مقدمتهـا إقـرار مشـروع الرؤيـة 
السياسـية للمؤتمـر الوطنـي لـ(شـعب الجنوب) وإقرار مشـروع 
ميثاق الشـرف الوطني لشعب الجنوب, «من أجل إستعادة الدولة 
الجنوبية المسـلوبة وبنـاء الدولـة الجنوبية المدنيـة الديمقراطية 

الفدرالية الحديثة».

اللجنة الانتخابية تقرر زيادة عدد 
الموظفين لتفادي التأخير في المرحلة الثانية

جماعة «الإخوان» في مصر تدين 
«إجبار» النائب العام على الاستقالة 

ضاة المصري يشيد باستقالة النائب العام  نادي القُُ
ويصفها بأنها موقف مشرّف للقضاء 

محكمة النقض تقبل نقض الحكم على وزير 
الإسكان المصري الأسبق المغربي 

■ بغداد - ا ف ب: اعلن مسـؤولون عراقيون الثلاثاء ان حالة 
الرئيس جلال طالباني باتت مسـتقرة بعد اصابته بجلطة دماغية 
ادخل على اثرها الى مستشفى في بغداد حيث يخضع حاليا لعناية 

طبية مركزة.
وقـال وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري في تصريح ان 

حالة طالباني (79 عاما) «مستقرة وهو في العناية المركزة». 
كمـا اكد رئيـس ديوان الرئاسـة نصير العاني فـي مداخلة على 
تلفزيـون «العراقيـة» الحكومـي ان «وضـع الرئيس مسـتقر (...) 
وهو قابل الى التقدم والتحسـن الا انه سيبقى فترة اطول في هذه 

العناية (المركزة) كي نطمئن على صحته». 
وعـن امكانيـة سـفر طالباني الـى الخـارج لتلقي العـلاج، قال 

العاني ان «هذا الامر يقرره الاطباء». 
وفي وقت سـابق، اعلنـت قنـاة «العراقية» الحكوميـة في خبر 
عاجـل ان «الفريـق الطبي يواصل مسـاعيه لتحقيق اسـتقرار في 
الوضـع الصحـي للرئيـس جـلال طالبانـي بعـد تعرضـه لجلطة 

دماغية». 
وادخـل الرئيـس العراقـي الـى مستشـفى مدينـة الطـب فـي 
بغداد مسـاء الاثنـين اثر «طارىء صحي» واجريت له سلسـلة من 
الفحوص المختبرية والشـعاعية التي اظهـرت ان الوضع الصحي 
الطـارىء ناجم عـن «تصلب في الشـرايين»، وفقا لبيان رئاسـي.  
وتابع البيان ان الفحوص والتحاليل اظهرت ان «وظائف الجسـم 

اعتيادية». 
وفي بيان ثان، ذكرت الرئاسة العراقية ان طالباني «بذل خلال 
الاونـة الاخيرة جهـودا مكثفة بهـدف تحقيق الوفاق والاسـتقرار 
فـي البـلاد»، وان العـارض الصحي الحالـي الاخير سـببه التعب 

والارهاق. 
ويعانـي طالبانـي (79 عاما) منذ سـنوات من مشـاكل صحية، 
حيـث اجريت له عمليـة جراحية للقلـب في الولايـات المتحدة في 
اب/اغسطس 2008، قبل ان ينقل بعد عام الى الاردن لتلقي العلاج 
جراء الارهاق والتعب.  كما توجه خلال العام الحالي الى الولايات 

المتحدة واوروبا عدة مرات لاسباب طبية. 
وشـغلت الحالة الصحية للرئيس العراقي الاوساط السياسية 
والاعلامية، وقد زاره في المستشـفى، بحسب بيان رئاسي، رئيس 
الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس خضير الخزاعي وسياسيون 

آخرون، اضافة الى قادة عسكريين. 
كما اتصل ممثلـون عن المرجعيات الدينية فـي النجف، وبينهم 
آية الله العظمى السيد علي السيستاني، للاطمئنان على صحته. 

وجـلال طالبانـي الملقب «مـام جـلال» اي «العم جـلال» باللغة 
الكردية، هو اول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. 

وانتخب طالباني رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان/ابريل 2005 
واعيد انتخابه في نيسـان/ابريل 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات 
بعدمـا توافقت الكتـل الكرديـة الفائـزة بالانتخابات التشـريعية 

آنذاك على ترشيحه. 
الوطنـي  للاتحـاد  الثالـث  المؤتمـر  اعـاد  ذاتـه،  العـام  وفـي 
الكردسـتاني انتخـاب طالبانـي امينـا عاما لـه للمـرة الثالثة منذ 

اعلان انشاء الاتحاد عام 1975. 
وبعدمـا ركز في ولايتـه الاولى على التهدئة مـع جارتي العراق 

سـوريا وايران اللتين كانت تتهمهما الولايات المتحدة بدعم التمرد 
فـي العراق، عمـل طالباني خلال ولايته الثانيـة على ابقاء الحوار 
مفتوحا بين الفرقاء السياسيين في ظل صراع مستمر على السلطة.  
ويـؤدي طالبانـي مؤخرا دورا اساسـيا في تقريـب وجهات النظر 
بين الحكومة المركزية في بغداد وسـلطات اقليم كردسـتان العراق 
لانهـاء الازمـة بينهمـا القائمة على خلفية تشـكيل قـوات حكومية 

لتتولى مسؤولية الامن في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. 
وفـي هـذا السـياق، اعلـن بيـان نشـر على موقـع الرئاسـة ان 
طالبانـي اسـتقبل الاثنـين رئيـس الـوزراء حيـث جـرى «التأكيد 
علـى ضـرورة اعتماد التهدئـة وعلـى ان الحوار المبدئـي الصريح 
والشفاف والعمل بروح الدستور والتوافقات والإتفاقات الوطنية 

هو الحل اللازم لجميع المشاكل». 
ويحـاول الرئيـس العراقي منذ الازمة السياسـية التي اندلعت 
عشـية الانسـحاب الاميركي مـن البلاد قبل عـام تمامـا، ان يجمع 
قادة البلاد ورؤوسـاء الاحزاب وغيرهم من السياسيين في مؤتمر 

وطني، الا انه لم ينجح في ذلك حتى الآن.

■ جنيـف ـ أ ش أ: أصـدرت المحكمـة 
الفيدراليـة السويسـرية فـى  الجزائيـة 
مدينـة بلينزونـا السويسـرية الثلاثـاء 
قرارا برفض منح مصر الحق فى الاطلاع 
على ملف أموال الرئيس السابق حسني 
مبارك وبدون قيود وهو ما كانت النيابة 
عليـه  وافقـت  قـد  السويسـرية  العامـة 

سابقا.
وبررت المحكمـة السويسـرية قرارها 
الصـادر امـس بمـا أسـمتها بحالـة عدم 
الاسـتقرار فـي مصـر.. فـي ذات الوقـت 
الـذي قبلـت فيـه الاسـتئناف المقـدم من 
مقربين من مبـارك والذين كانـت النيابة 
العامـة قـد اتهمتهـم بتبييـض الامـوال 

والمشاركة في دعم منظمة اجرامية .
وكانـت النيابـة العامة السويسـرية 
قد قدرت أموال مبارك فـي يوليو الماضي 
ذكرتـه  لمـا  ووفقـا   .. فرنـك  700مليـون 
المحكمـة فـى تبريرها لقراراهـا امس فإن 
القـرار جـاء نظـار لكـون مصـر تواجـه 

مرحلـة انتقـال غيـر واضحـة وحالة من 
الاضطراب فى مؤسسـات الدولة حسب 
قـول المحكمـة .. اضافـة الـى مـا أعقـب 
قـرارات الرئيـس مرسـي الاخيـرة مـن 
صدام بين السـلطة التنفيذية والسـلطة 

القضائية .
كمـا إعتبـرت المحكمـة أن الضمانـات 
التـى كانت مصـر قـد قدمتها قـد لاتكون 
كافية مـن اجل منع اسـتخدام المعلومات 
الموجـودة في ملـف أموال مبارك بشـكل 
خاطـئ وبخاصة وأن أحـد الموقعين على 
الصيغة الاخيرة لهذه الضمانات قد تمت 

إقالته من عمله ..
وقالت المحكمة الجزائية السويسـرية 
إن على السلطات المصرية الانتظار حتى 
القضائيـة  المسـاعدة  اجـراءات  نهايـة 
المقدمـة مـن سويسـرا لكـي تطلـع علـى 
الوثائـق الخاصـة بملـف أمـوال مبـارك 
بحـوزة  والموجـودة  منـه  والقريبـين 

العدالة السويسرية .

نيابة مصر الجديدة
تطالب الرئاسة المصرية موافاتها

بصور أحداث اشتباكات حول مقرها
■ القاهرة - يو بي اي: طلبت نيابة مصر الجديدة الثلاثاء، من رئاسة الجمهورية 
المصريـة موافاتهـا بالصـور والأفلام التـي التقطت من خـلال كاميرات قصر الرئاسـة 

لأحداث الاشتباكات التي وقعت بمحيط القصر مؤخراً وأسفرت عن قتلى وجرحى.
وأبلغـت مصـادر قضائيـة مندوبـي الصحافة بـأن نيابـة مصر الجديدة بإشـراف 
المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة، طلبت من رئاسة 
الجمهوريـة (المصرية) اليوم من خلال خطاب رسـمي، موافاتها بصـور وبفيديوهات 
أحداث اشـتباكات قصر الاتحادية (مقر رئاسـة الجمهورية) التي وقعت يوم الأربعاء 

قبل الفائت والتي تم تصويرها بواسطة الكاميرات الموجودة امام قصر الرئاسة.
د أنهـم ينتمون لقوى الإسـلام السياسـي هاجمـوا معتصمين  دون تـردَّ كان متشـدِّ
معارضـين للرئيـس المصري محمد مرسـي بمحيـط قصر الرئاسـة يـوم الأربعاء قبل 
الفائت ما أدى إلى سـقوط 10 قتلى وإصابة أكثـر من 650 آخرين، فيما لم يتم التوصل 

إلى أي من مرتكبي الجريمة حتى الآن. 

■ القاهـرة ـ ا ش ا: وجهت الجمعية التأسيسـية للدسـتور 
دعـوة إلى رموز وقـادة العمـل الوطني وعلى رأسـهم الدكتور 
محمد البرادعي الذين لديهم اعتراضات على مشروع الدستور 
لعـرض اعتراضاتهم في جلسـة حوار علني مـع رموز الجمعية 
التأسيسـية يـوم الجمعـة الموافـق 21  كانـون الاول/ديسـمبر 
السـاعة الثانيـة والنصـف ظهـراً بمقـر الجمعية التـأسيسـية 

بمجلس الشورى بالقاهرة.
وأكـدت الجمعيـة فى بيان لهـا - الثلاثاء- ان هـذا الحوار، 
الذي تم دعوة الأسـتاذ عمرو موسـى والدكتور السيد البدوي 
والأسـتاذ حمدين صباحي إليه، إلى عرض كافة وجهات النظر 
بصـورة راقية وحضارية وبدون أي تشـويش حتى يسـتطيع 
المواطـن المصـري إتخـاذ قـراره بنفسـه بعـد الاسـتماع لكافة 
وجهـات النظـر، كمـا يهـدف إلـى الإجابة علـى استفسـاراتكم 

بصورة علنية وشفافة.

ونبهت أنه وتأكيداً على جدية الحوار، فإن الجمعية ستقوم 
بتعيـين منسـق للحـوار يتـم الإجمـاع عليـه من الحضـور كما 
نضمـن للجميـع فرصا متسـاوية لطـرح وجهـات نظرهم دون 
قيـود وكذلك الإجابـة دون حرج على أي تسـاؤل خاص بمواد 
مشروع الدسـتور. كذلك حرصت الجمعية علي توجيه الدعوة 
لقـادة جبهـة الإنقاذ أنفسـهم حتى يتسـنى للمواطـن المصري 

سماع تحفظاتكم في هدوء.
وأنهـت الجمعيـة بيانهـا : «إننـا نعلـم حرصكم الشـخصي 
كقامـة وطنية على صالـح الوطن ومتأكدون مـن صدق نياتكم 
لإتاحـة الــفــرصة للمواطـن المصري لاتخاذ قـراره بناءً على 
درايـة كاملة بمواد مشـروع الدسـتور، لـذا نأمل من سـيادتكم 
قبول الدعوة وتأكيد حضوركم الشـخصي حتى نعطي للشعب 
المثـل والقـدوة فـي الحوار وحتى نرسـخ سـوياً مبـادئ قبول 

الرأي الآخر».

■ القاهرة ـ ا ش ا: قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة 
علـى الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور الجديد، زيـادة عدد 
الموظفـين المعاونين للقضـاة ببعض لجان الاقتـراع الفرعية في 
بعض المحافظات التي سـتجرى بها المرحلة الثانية للاسـتفتاء 
يوم السـبت المقبـل، تيسـيرا علـى الناخبين ولتفـادي حدوث 
عمليـات الازدحـام الشـديد بالناخبين أمـام مقار تلـك اللجان 
وتأخـر تصويـت المواطنـين. وأوضح مصـدر قضائـي باللجنة 
العليـا للانتخابـات، أن هذا القرار سـيطبق على بعض اللجان 
الفرعيـة في بعـض المحافظات التي تبين أن بهـا كتلا تصويتية 
كبيـرة مثل الجيزة والمنيا، بحيث يكون عدد الموظفين الإداريين 
المعاونـين للقاضـي في اللجنـة الفرعيـة، 6 موظفين بـدلا من 3 
، وذلك للتسـهيل وتيسـير إجـراءات الاقتراع علـى المواطنين، 

بإشراف كامل من القضاة على تلك الإجراءات..
وأشـار المصـدر إلـى أن اللجنـة العليـا وضعـت عـددا مـن 
الاسـتعدادات لمواجهـة المشـاكل والصعوبـات التـي وقعت في 
المرحلـة الأولى للاسـتفتاء يوم السـبت الماضـي، وتلافيها في 
المرحلـة الثانيـة، وفـي مقدمتهـا القضاء علـى عمليـة الانتظار 

الطويلـة للمواطنـين حتـى يتسـنى لهـم الإدلاء بأصواتهم في 
سهولة ويسر دون إرهاق..

وأضـاف إنه تم بالفعل إرسـال الحبر الفسـفوري ومحاضر 
فـرز اللجـان العامة والفرعية وتسـليم كشـوف الناخبين، إلى 
المحاكم الابتدائية بالمحافظات التي ستجري بها المرحلة الثانية 
والأخيـرة من عمليـة الاسـتفتاء، وعددها 17 محافظـة، والتي 
ستتولى بدورها تسـليمها إلى القضاة رؤساء اللجان الفرعية 

قبل يوم الاستفتاء..
وقـال إنه تم التنسـيق مع القوات المسـلحة لتسـهيل عملية 
نقـل أعضاء الهيئات القضائية المشـرفين علـى اللجان الفرعية 
(لجان الاقتراع) في المناطـق النائية والمحافظات البعيدة، مثل 
الخارجة ومرسى مطروح والبحر الأحمر، وذلك لضمان وصول 

القضاة في مواعيدهم لفتح المقار الانتخابية..
وأضـاف أن تم الاتفاق على وضع سـواتر تصويت (كبائن) 
إضافية داخل لجان الاقتراع التي يتوقع أن تشـهد زحاما كبيرا 
من الراغبـين في الإدلاء بآرائهم في الاسـتفتاء، وذلك تسـهيلا 

لعملية التصويت.

■ القاهرة - يو بي اي: أدانت جماعة الإخوان المسـلمين في 
مصر الثلاثـاء، إجبار النائب العام المستشـار طلعـت عبد الله 
على الاستقالة معتبرة أن من أجبروه على ذلك وضعوا أنفسهم 

في صف «أعداء « الثورة والشعب.
وقالـت الجماعـة، فـي بيـان أصدرته امـس، «وقـع بالأمس 
حادثـة غير مسـبوقة في سـاحة القضـاء، حيث أجبـر عدد من 
وكلاء ورؤساء النيابة المستشـار طلعت عبد الله النائب العام 
دين كل القيم السـامية التي  على الاسـتقالة تحت التهديد ..مُهدِّ

تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة». 
وأضافـت أن «جريمـة» إكـراه النائـب العـام الجديـد علـى 
الاسـتقالة «من مجموعة نُشـر أنها تحمل أسـلحة مرخصة هي 
عمليـة منكـرة وسـابقة خطيرة تسـتوجب من القضـاة جميعا 
أن يتصـدوا لهـا ومن المجلـس الأعلى للقضـاء أن يصـدر بياناً 
يسـتنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً، 
وأن ينتـدب مـن القضاة الشـرفاء مـن يحقق في هـذه الواقعة 
وينـزل العقاب بمن قاموا بهـا». وأعربت الجماعة عن اعتقادها 

بأنـه «كان على وزارة الداخلية أن تحمـي القضاة من العدوان 
عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد».

وأضافـت «نحـن لا نتصـور أن يكـون فـي أوسـاط القضاة 
أو رجـال النيابـة العامة التي تنوب عن الشـعب فـي التصدي 
للجرائـم، من يمـارس مثل هذه الجريمـة، التـي لا تختلف عما 
يمارسـه البلطجيـة الآن في الشـوارع، ولو تم السـكوت عليها 
لأصبحت وسـيلة مطردة لـكل مجموعة تريد إقالة رئيسـها أن 
تمارس عليـه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاسـتقالة، 

وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب».
ـب بعض  كمـا أعربـت عـن «الغضـب والاسـتنكار» لأن يُرحِّ
أعضاء نـادي القضاة «بهذه الجريمة ويطالبـوا بعودة النائب 
العام السـابق – المرفوض شـعبياً – ليضعوا أنفسـهم في صف 
أعـداء الثورة وأعداء الشـعب، وكذلك ترحيـب بعض القنوات 
الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السـابق، ويفعل 
ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم 

الأخلاق».

■ القاهـرة  - يو بي اي: أشـاد نادي 
القُضـاة فـي مصر بتقـديم النائـب العام 
بـ»الموقـف  إيّـاه  واصفـاً  اسـتقالته، 

المشرّف للقضاء ولمصر كلها».
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم نادي 
القضـاة فـي مصـر المستشـار محمد عبد 
الهـادي، فـي مداخلـة هاتفية مـع إحدى 
الفضائيـات المصريـة، إن النائـب العام 
م موقفاً  المستشـار طلعـت عبـد اللـه قـدَّ
بتقـديم  كلهـا  ولمصـر  للقضـاء  مشـرّفاً 
أن  موضحـاً  منصبـه»،  مـن  اسـتقالته 
الأزمـة التي تمّت علـى أثرها الاسـتقالة 
لت في «تصحيح مسـار تعيين النائب  تمثَّ

العام الذي انتصرت له الشرعية».
ورأى عبد الهادي أن «المستشـار عبد 
الله، قاضٍ يعلم من وازع نفسي أن شغل 
منصـب النائب العـام لا يأتـي بالطريقة 
التـي تم تعيينـه بهـا، وهـو (المستشـار 
عبـد الله) قـال لنا إنه قبـل المنصب على 
مضض منعاً لحدوث فتنة داخل مؤسسة 
القضاء، ونحن نقدّر هـذا كما نقدّر تماماً 

أنه صحّح المسار».
وكان النائب العام المصري المستشـار 
م بسـاعة متأخرة  طلعـت عبـد اللـه قـدَّ
مـن مسـاء أمـس اسـتقالته إلـى رئيس 
محكمـة النقـض بوصفه رئيسـاً لمجلس 
القضـاء الأعلى، على خلفيـة قيام المئات 
بإعـلان  العامـة  النيابـة  أعضـاء  مـن 
اعتصامهـم أمام مقر مكتبـه بدار القضاء 
متهمـين  برحيلـه  ومطالبتهـم  العالـي 

إيّـاه بـ»الإعتـداء على القانـون لمصالح 
سياسية».

وجـاء في خطـاب الاسـتقالة ما نصه 
«تحيـة طيبـة وبعـد.. أرجـو نظر عرض 
طلبي إلـى مجلس القضاء الأعلى المنعقد 
 2012/12/23 الموافـق  الأحـد  بجلسـة 
بقبـول اسـتقالتي مـن منصـب النائـب 
العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا 
بقبـول فائـق الاحتـرام .. النائـب العام 

المستشار طلعت عبد الله».
وأفادت صحيفة «المصـري اليوم» أن 
عبـد اللـه أعلـن اسـتقالته مـن منصبه، 
مؤكـداً أنـه سـيطلب من المجلـس الأعلى 
للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب 
الانتهـاء مـن الاسـتفتاء على الدسـتور 

الأحد المقبل.
ويأتي هذا القـرار بعد اعتصام المئات 
من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه 
بدار القضـاء العالي للمطالبـة برحيله، 
وقـد أمهلوه حتى يـوم الأربعـاء لتقديم 
اسـتقالته، وإلا يبـدأون إضراباً شـاملاً 

عن العمل.
وعقـب إعـلان عبـد الله، دعـا رئيس 
الزنـد  نـادي القضـاة المستشـار أحمـد 
لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد 
محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل 

المشكلة من جذورها.
وقـال الزنـد «أقول للسـلطة التنفذية 
لقـد أزال المستشـار طلعـت عبـد اللـه 9 
أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، 

وهى إصـدار قرار بعودة المستشـار عبد 
المجيـد محمـود، لكـي تحـل المشـكلة من 
جذورهـا»، ووجـه حديثه إلـى الرئيس 
المصـري محمد مرسـي قائـلاً «وفقك الله 

وسدّد خطاك».
وكان مرسـي أصـدر مؤخـراً إعلانـاً 
دسـتورياً جديداً عين بموجبه المستشار 
طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً 

خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.
وشـهدت الشـوارع المصريـة منذ ذلك 
الحين احتجاجات خلّفت قتلى وجرحى.

ـم عشـرات مـن أعضـاء النيابـة  ونظَّ
العامـة فـي مصـر ومجموعة كبيـرة من 
المواطنين أمس الاثنـين وقفة احتجاجية 
ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، 
المستشـار  بنـدب  قـراره  خلفيـة  علـى 
أسـامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء «حركة 
قضـاة من أجـل مصر» (المعروفـة بتأييد 
السياسـي  الإسـلام  لقـوى  أعضائهـا 
والرئيس المصري محمد مرسي القيادي 
في جماعـة الإخوان المسـلمين)، ليتولى 
منصـب المحامـي العـام لنيابـات شـرق 

الإسكندرية.
وكانـت الجمعيـة العموميـة لنوادي 
النيابـات  بأعضـاء  الخاصـة  القضـاة 
العامـة فـي مصـر دعـت، خـلال اجتماع 
الفائـت،  الخميـس  مسـاء  عقـد  طـارئ 
النائـب العام إلـى التخلي عـن منصبه، 
وبتعيـين نائب عـام جديد بترشـيح من 

المجلس الأعلى للقضاء.

■ القاهــرة  - د ب أ: قضت محكمــة النقض في مصر 
فــي جلســتها المنعقــدة الثلاثاء بنقــض (إلغــاء) الحكم 
الصادر مــن محكمة جنايــات القاهرة القاضــي بمعاقبة 
أحـــمد الـــمغــربى وزير الإســــــكان الأســبق بالســجن 
المشــددة لمــدة 5 ســنوات ، ورجـــــل الأعمال منيــر غبور 
بالحبس لمدة عام مــع إيــقـــاف التنــفيذ مع إلزامهما برد 
مبلــغ 72 مليونــا و224 ألف جنيه وغرامة مســاوية لذات 
المبلغ، وذلــك لاتهامهما بالتربح  والإضرار العمدي بالمال 

العام. 
وأمــرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة أمام 

دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. 

وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المغربــى وغبور 
للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة «قرار الاتهام» 
أن الأول بصفته موظفا عاما ووزير إســكان ورئيس هيئة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديدة - قــام بالحصول لغيره 
دون وجه حق على ربح من عمــل من أعمال وظيفته، بأن 
وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شــركة (سقارة 
للاســتثمارات الســياحية) التي يمثلها المتهم الثاني منير 
غبور على قطعة أرض بمســاحة 18 فدانــا بقيمة تقل عن 
ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى 
سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية 

بمدينة القاهرة الجديدة. 

جلال طالباني
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت حركـة فتـح أمـس انهـا تلقت 
إقامـة  رفضـا مـن حركـة حمـاس علـى 
مهرجـان بذكـرى انطلاقتهـا الــ 48 فـي 
سـاحة الكتيبة فـي مدينة غـزة، وهو ما 
اعتبرتـه حركـة فتـح بـ»الأمـر المقلـق» 
كونـه يتناقض مع أجواء المصالحة، رغم 
أن الأخيـرة أعلنـت عن موافقتهـا لإقامة 
المهرجان، على أن تقوم أجهزتها المختصة 

بتحديد المكان الملائم.
الهيئـة  رئيـس  ربـاح  يحيـى  وقـال 
القياديـة العليـا لحركـة فتـح فـي قطاع 
غـزة لـ القدس العربـي أن حركة حماس 
أبلغتهـم برفضها إقامة مهرجـان بذكرى 
الانطلاقـة الــ 48 فـي سـاحة الكتيبـة، 

الواقعة إلى الغرب من مدينة غزة.
وأوضـح ربـاح أن طلـب فتـح بإقامة 
المهرجان في هذه السـاحة، جاء بسـبب 
الكبيـرة  الأعـداد  لاحتضـان  مواءمتـه 
التي سـتقدم للمشـاركة «وليس من باب 

الترف».
الكتيبـة هـي الخيـار الأول  وسـاحة 
لحركـة فتح لإقامـة مهرجـان انطلاقتها، 
لملاءمة من كل النواحـي إقامة الاحتفال، 
وسـبق وأن أقامـت حركة حمـاس مطلع 

بذكـرى  مهرجـان  الماضـي  الأسـبوع 
انطلاقتهـا فـي نفس المكان، الـذي أقامت 
الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  أيضـا  فيـه 

مهرجاناتها في السنوات الأخيرة.
وتحـدث رباح عـن اتصـالات تجريها 
حركـة فتح في هـذه الأوقات، بمشـاركة 
القـوى الوطنيـة والإسـلامية مـع حركة 
حمـاس، للتوصل إلـى اتفـاق، وقال في 
حال تم التوصل لنتيجة سـيعلن ذلك في 

مؤتمر صحافي.
وتنـوي حركـة فتـح إقامـة مهرجـان 
جماهيـري بذكـرى انطلاقتها فـي اليوم 
الأول مـن العـام المقبـل، الـذي يصـادف 

مرور 48 عاما على تأسيسها.
ووصـف المتحـدث باسـم حركـة فتح 
أحمد عسـاف رفض حركـة حماس إقامة 
مهرجان الانطلاقة والثورة الفلسطينية 

في ساحة الكتيبة بأنه «مقلق».
وقال فـي تصريح صحافي ان الرفض 
«يتناقـض تمامـا مـع أجـواء المصالحـة 
الايجابية والمباشرة التي سادت الساحة 
الفلسطينية وخصوصا في الضفة خلال 

الأسابيع الماضية».
وأكـد عسـاف رفـض حركة فتـح لهذا 
القرار، الذي قال ان حركة حماس «أصرت 
عليـه»، لافتـا إلـى أن مثـل هـذا الرفض 
«سـيترتب عليـه نتائـج وانعكاسـات لا 
نريدهـا علـى الأجـواء الايجابيـة وعلى 

الجهود المبذولة لإتمام المصالحة.
وأشـار المتحـدث باسـم فتح إلـى أنه 
سـمح لحركة حماس بالاحتفـال بذكرى 
انطلاقتهـا وإقامة مهرجاناتها بحرية في 
أفضـل السـاحات الرئيسـية فـي الضفة 
الغربيـة. وكانـت السـلطة الفلسـطينية 
سـمحت لحركة حمـاس قبل أيـام بإقامة 
مهرجانـات بذكرى انطلاقتها في سـاحة 
المنـارة وسـط رام اللـه، ودوار نابلـس 
المركـزي، وكذلك فـي مدينـة الخليل، في 

ظل أجواء المصالحة السائدة.
وأكد عسـاف علـى موقـف حركة فتح 
الثابت نحو المصالحة الوطنية، «ارتكازا 
الوطنيـة  الوحـدة  إسـتراتيجية  علـى 
كرافعة للمشروع الوطني ولكونها تحشد 
كل الطاقـات الوطنيـة لتحقيـق الهـدف 

الرئيسي وهو التحرر من الاحتلال».
وكانـت الحكومة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة أعلنـت 
موافقتهـا علـى  منـح حركـة فتـح الإذن 
بإقامة مهرجـان انطلاقتها في غزة وذلك 
الوحـدة  أجـواء  تعزيـز  فـي  اسـتمرارًا 

الفلسطينية.
وأشـارت فـي بيـان لهـا أن الأجهـزة 
المختصـة تقـوم بتحديـد المـكان الملائـم 
تحـدد  أن  فتـح  حركـة  وترفـض  لذلـك. 
أجهـزة حمـاس المـكان أو الزمـان الملائم 

لإحياء ذكرى انطلاقتها في غزة.

وصفت الرفض بـ«المقلق» ويتناقض مع أجواء المصالحة القائمة

فتح تعلن تلقيها رفضا من حماس على إقامة 
مهرجان انطلاقتها الـ 48 في ساحة الكتيبة بغزة

لندن ـ «القدس العربي»:
يجبـر الصـراع فـي سـورية مئـات 
المسـيحيين علـى الهـروب من سـورية، 
حيث يسـافر يوميـا عدد مـن النازحين 
الارمـن الـى بلـد ابائهـم الام، ارمينيـا، 
فيما يعبر المسـيحيون عن مخاوفهم من 

المستقبل في مرحلة ما بعد الاسد.
بقيـة  مثـل  المسـيحيون  ويواجـه 
السـوريين مخاطـر يومية  فهـم عرضة 
للقتل بسبب مواقفهم السياسية وهدف 
العصابـات  مـن  المسـلحة  للجماعـات 
التي تنتشـر في سـورية وتنتهز فرصة  
الفوضـى بسـبب القتـال الدائـر، حيث 
يتـم اختطـاف وتهديـد الاغنيـاء منهم 
اسوة بالاغنياء في سـورية. وفي بلدة 
معلـولا التـي تقـع فـي شـمال - غـرب 
دمشـق يعيـش المسـيحيون فيهـا فـي 
خوف دائـم. ويتحـدث الاب متى حداد 
قسـيس ديرالقديـس تقلا عـن محاولة 
اختطاف رجـل اعمال في البلدة اسـمه 
جـورج علومـة حيـث  حاول مسـلحان 
لكنـه  اختطافـه  بكلاشـينكوفات 
مسـدس  اسـتخدام  وحـاول  قاومهمـا 
كان في سـيارته والهرب لكنهما لاحقاه 
وسيارته بزخات من الرصاص اصابته 

بالمعدة ويديه ورجله.
صحيفـة  فـي  تقريـر  ويقـول 
«اندبندنت» البريطانية ان المسـيحيين 
الذيـن يشـكلون نسـبة 10 بالمئـة مـن 
سـكان سـورية يناقشـون وبنـوع مـن 
الذعـر مـا سـتفضي اليـه الحـرب فـي 
سـورية. ويقـول كاتب التقريـر باتريك 
كوكبيرن ان النذر ليست جيدة، خاصة 
فـي ظـل تصاعد المـد الاسـلامي وظهور 
الجماعـات الجهاديـة. ويشـير الـى مـا 
حـدث لمسـيحيي العـراق بعـد احتلاله 
عـام 2003 حيـث اجبـرت التفجيـرات 
اعـدادا كبيرة منهم علـى الرحيل، حيث 
تنظيـم  نفذهـا  لهجمـات  هدفـا  كانـوا 
القاعـدة في بلاد الرافديـن. ويقدر عدد 
مـن هربـوا من العـراق بحوالـي الفين، 
حيث لجأوا اولا لسورية والاردن ومنها 

الى دول اجنبية.

اربع حالات اختطاف

التـي  المعارضـة  الكاتـب ان   ويقـول 
تحظـى بدعـم 130 دولـة تعتبـر جبهـة 
النصـرة التيار الرئيسـي فـي المعارضة 
المسـلحة علـى الارض، وهـي الجماعـة 
التي صنفتها  الولايات المتحدة الاسبوع 
وتعتنـق  ارهابـي  كتنظيـم  الماضـي  
ايديولوجيـة تشـبه تلك التـي تؤمن بها 
القاعـدة وهـو ممـا يخيـف المسـيحيين. 
ويسـجل الكاتـب فـي معلـولا حسـا من 
الانتظـار، فهـذه البلـدة التـي  تسـكنها 
غالبيـة مسـيحية ولا تبعـد عـن دمشـق 
سوى سـاعة بالسـيارة تعيش حالة من 
الخوف، خاصة ان اربع حالات اختطاف 
سـجلت فيهـا حتـى الان، حيـث لـم يكن 
موقـع الجيـش السـوري خـارج البلـدة 

قادرا على منع هذه الاختطافات.
ومثـل بقيـة المـدن التـي تعتمـد علـى 
السياحة فقد اختفت في معلولا السياحة 
الدينية، ومن كان يبيع الكتب السياحية 
الخضـار  يبيـع  اصبـح  والتـذكارات 
والفاكهـة. ولاحـظ كوكبيـرن حالـة مـن 
الغضب على الدول الاجنبية التي تسلح 
سـيدة  وتسـائل  الاسـلامية،  المعارضـة 
الراهبـات فـي الديـر عـن السـبب الذي 
يجعل الـدول الاوروبية تدعـم جماعات 
وزعمـت  للقتـل،  السـكاكين  تسـتخدم 
البلـدة  سـكان  مـن  الكثيـر  ان  الراهبـة 
يغادرونهـا علـى الرغـم مـن نفـي بعض 
سـكانها هـذه المزاعـم. وتقـول الراهبـة 
التـي بدت متعبـة، حيث تعمـل في الدير 
منـذ 23 عامـا وتشـرف علـى 14 راهبـة 
و33 يتيمـا مـن مختلـف انحـاء الشـرق 
الاوسـط ان عيـد الميلاد سـيكون حزينا 
لا  الاقتصاديـة  فالعقوبـات  العـام  هـذا 
تعاقـب الا المواطنـين وليـس الحكومـة. 
ويضيف التقرير ان المسيحيين يشعرون 
بالخـوف ولكنهـم ليسـوا وحدهـم فـكل 
شـخص يشـعر بانه عرضة للخطر. ففي 
الوقـت الـذي لم يلاحـظ فيه ايـة معارك 
بـين دمشـق ومعلـولا الا ان اثـار المعارك 
السابقة ظاهرة على البيوت المدمرة. كما 
ان الطريق من دمشـق الى حمص والذي 

يزدحم بمحلات بيع السـيارات كلها الان 
مغلقة ومحمية بقضبـان حديدية وبكتل 

اسمنتية بنيت سريعا.

لا مال عندنا

وكمـا فـي حالـة الاغنيـاء فـي عمـوم 
سـورية، فالاغنياء من الاقلية المسـيحية 
الخـارج،  الـى  الفـرار  بامكانهـم  كان 
ولكـن ابنـاء الطبقة المتوسـطة وان كان 
بامكانهـم الهـروب للبنـان الا انهـم غير 
قادريـن علـى تأمـين ضروريـات الحياة 
فيه بسبب تكاليف الحياة الباهظة هناك 
وذلـك بحسـب سـوري ارمنـي قـال انه 
يقوم باجراءات للحصول على الجنسية 
الارمنيـة. وحالة المسـيحيين المقيمين في 
دمشـق لا تختلـف عن مسـيحيي معلولا 
مـن ناحية القلـق، ولكن الوضـع الامني 
يعتمـد على المنطقـة التي يقيمـون فيها، 
فمن يسـكنون في جرمانا يعيشون خطر 
التفجيرات والقناصة، فيما يتمتع الجزء 
المسـيحي مـن دمشـق بنـوع مـن الامـن 
ولكن الحياة فيه صعبة بسـبب استمرار 
انقطـاع الكهرباء ونقص الوقود. ويختم 
معانـاة  ان  بالقـول  تقريـره  كوكبيـرن 
المسـيحيين في سـورية ليسـت اسوأ من 
ان  يشـعرون  لكنهـم  المسـلمين  معانـاة 
مسـتقبلهم سـيكون اسـوأ مـن ماضيهم 

مهما كانت نتيجة الحرب الاهلية.

يقطعون خط الهرب على بشار

فـي الوقت الـذي يتعـرض فيه مخيم 
اللاجئـين الفلسـطينيين اليرمـوك قرب 
دمشـق لقصـف مـن الجيـش السـوري 
بشـكل اجبـر المئات على الهـروب، يقوم 
مقاتلـون فـي مناطق اخـرى مـن البلاد 
بتضييـق الخناق على النظـام من خلال 
قطـع خطـوط الامـدادات عـن الجيـش، 
والاهم من ذلك تضييق خيارات الهروب 
امـام الاسـد وذلـك باسـتهداف المنطقـة 
التي يقال ان الاسـد قد يتخذها مركزا له 
حالة سـقوط دمشـق، وبحسـب مراسل 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف»، الذي سـافر 

الـى المنطقـة التـي تعتبر معقـل الطائفة 
حتـى  جبالهـم  مـن  والممتـدة  العلويـة 
البحر المتوسـط وتضم مدينتي اللاذقية 
المقاتلـين  ان  لاحـظ  فقـد  وطرطـوس، 
يسـيطرون على مناطق واسعة فيها مما 
يعقد من  امكانية خلق دولة علوية فيها.

الذيـن  المقاتلـين  ان  الكاتـب  ويقـول 
يتسـللون مـن داخـل الحـدود التركيـة 
الـى هـذه المناطـق يقومون بشـن حرب 
لا يعـرف بهـا احـد حيـث يزحفـون من 
قريـة الى قريـة  ومـن بلدة الـى اخرى، 
ويسـيطرون الان علـى  المناطق المحيطة 
بجبلـي الاكـراد والتركمان التي تشـكل 
معظـم المنطقـة الشـمالية فـي سـورية. 
وكلمـا تقدم المقاتلـون كلما جمع سـكان 
هـذه المناطـق مـن العلويـين حاجياتهم 

وهربوا على عجل.
وبحسـب قائـد مجموعة واسـمه ابو 
ياسـين «فنحـن نسـيطر على سـت قرى  
فـي المنطقـة ولـم يعـد هنـا اي تواجـد 
للعلويـين، فهـم يعتقـدون انـه ان ذهب 
بشـار الاسـد فسـيقتلون وهو ما دعاهم 
للهروب الـى المناطق التـي لا تزال تحت 

سيطرة النظام». 

مهجورة ومقفرة

ويقـول مراسـل الصحيفـة ان القرى 
مهجـورة  بـدت  زارهـا  التـي  العلويـة 
ومقفـرة مـن السـكان، وهناك اشـارات 
تـدل على انهم هربوا علـى عجل وتركوا 
ابـواب بيوتهـم مفتوحة، فيمـا تبعثرت 
الاشياء الشـخصية من احذية وملابس 
البيـوت، وتظهـر  وكتـب علـى ارضيـة 
علامات القصف والرصاص على جدران 
البيوت الخارجية، اما المحلات التجارية 
فتبـدو وكأنها تعرضت للحـرق. ويقول 
التقريـر ان معظـم العلويين هربـوا الى 
انطاكيـة واللاذقيـة والـى مسـقط رأس 
عائلـة الاسـد فـي القرداحـة. والهروب 
ليـس مقتصـرا من هـذه المناطـق بل من 
يخشـى  حيـث  سـورية  انحـاء  معظـم 
لهجمـات  تعرضهـم  مـن  العلويـون 
انتقاميـة، فحملوا امتعتهـم وهربوا الى 

في بلدة معلولا ترقب وانتظار وغضب على الغرب لدعمه جماعات تستخدم السكاكين للقتل

معاناة المسيحيين ليست اسوأ من المسلمين ومستقبلهم سيكون اسوأ من ماضيهم مهما كانت نتيجة الحرب الاهلية
مقاتلون يقولون انهم اجبروا العلويين على الهروب من جبلي الاكراد والتركمان ومخاوف من مذابح باللاذقية

مقاتلو الجيش الحر يحتفلون فوق دبابة مدمرة للجيش النظامي قرب حمص

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد المجلـس الوطنـي الفلسـطيني الثلاثاء بأنه فـي طريقه 
لفصل الامين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل 
من منظمـة التحرير الفلسـطينية مرة اخرى بتهمـة «توريطه» 

اللاجئين الفلسطينيين في سورية بالصراع الدائر هناك.
وطالب المجلس الوطني الفلسـطيني الثلاثاء بتدخل سـريع 
لوقـف المجازر التـي يتعرض لهـا اللاجئون الفلسـطينيون في 
مخيـم اليرموك بدمشـق، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشـكل 
عاجـل للاضطلاع بمسـؤوليته لحماية اللاجئين الفلسـطينيين 

وفقا لقواعد للقانون الإنساني الدولي.
وحذر المجلس في بيان له الثلاثاء، من حصول هجرة جديدة 
للاجئين الفلسـطينيين على أيدي أبناء العروبة مما يضيف إلى 

معاناتهم مآسي ومعاناة جديدة.
وجـدد المجلس الوطنـي مطالبته بضـرورة تحييد المخيمات 
المخيمـات  أن  مؤكـدا  بالحـرب،  التدخـل  وعـدم  الفلسـطينية 
الفلسـطينية لـم تكن يومـا طرفا في الصـراع الدائر بسـورية، 
محـذرا ممـا يعـدُّ لمخيـم اليرمـوك خاصـة فـي هـذه الأيـام من 

محاولات لاقتحامه وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكانه.
وثمَنَ المجلس وحدة الفصائل الفلسـطينية في دمشـق حول 
هذا الموضوع وفقا لما جاء في رسـالتهم للرئيس محمود عباس، 
وبذلك لم يعد احد يخرج على قرار القيادة بعدم التدخل «سوى 
شـرذمة قليلة» تسـعى وراء مصالحها الخاصة وتشايع النظام 

السوري أو تدافع عنه.
وأدان المجلـس احمـد جبريـل ودوره فـي إدخـال المخيمـات 
الفلسـطينية  في سـورية بمعارك وصراعات جديـدة، مكررا ما 
فعلـه عـام 1983 عندما قصف القـوات الفلسـطينية التي كانت 

محاصرة في طرابلس بالمدفعية في حينه.
وأكـد المجلس أنه في دورته السـابعة عشـرة فـي عمان عام 
1984 اتخذ قرارا بتجميد عضوية احمد جبريل وقيادات الجبهة 
الشعبية - القيادة العامة، وبالتالي سيعرض هذا الأمر مجددا 
على أول اجتماع للمجلس الوطني لإسـقاط عضويته وعضوية 
كل من أسهم في قتل الفلسطينيين وساعد على ذلك وفقا للمادة 
(73) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي  تنظم حالات 

إسقاط العضوية.
وناشـد المجلـس، الأمم المتحـدة ومنظمات حقوق الإنسـان 
الدولية بتحمل مسـؤولياتها في حماية اللاجئين الفلسطينيين 
فـي سـورية، داعيـا المنظمـات ذات العلاقـة لتقـديم المسـاعدة 
الإنسـانية الطارئـة للاجئين الفلسـطينيين في سـورية في هذا 

الوقت الحرج.
وأكد المجلس انه أرسـل رسـائل بهذا الخصوص إلى الاتحاد 
البرلمانـي العربـي وللبرلمـان العربـي ومجلـس اتحـاد منظمة 
التعاون الإسـلامي والى الاتحـاد البرلماني الدولي والاتحادات 
البرلمانية الأوروبية لوضعهم بصورة هذا الأمر الخطير، محذرا 
من القصف الذي تنفذه طائرات ودبابات النظام السـوري على 
المخيم ما أوقع خسائر كبيرة بالأرواح، وجرح المئات، بمن فيهم 
الأطفال والنساء، وتدمير للممتلكات وتدهور ظروفهم المعيشية 

ونزوحهم مرة اخرى.

المجلس الوطني الفلسطيني في طريقه لتجديد 
فصل احمد جبريل من منظمة التحرير بتهمة 
«توريط» اللاجئين الفلسطينيين في صراع سورية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لتجنيـب  الراميـة  الفلسـطينية  الجهـود  تتسـارع 
اللاجئـين الفلسـطينيين في مخيمات سـورية خسـائر 
إضافيـة فـي الأرواح، بعـد احتـدام المعارك بـين قوات 
النظـام، والجيش السـوري الحر في مخيـم اليرموك، 
والتي أدت إلى نزوح أكثر من 95 بالمئة من سـكانه وهو 
مـا يقلق القيـادة الفلسـطينية من لجوء النظـام هناك 
على تنفيذ مخطط يقوم على تدمير المخيم، وهو أمر من 

شأنه أن يعمق من جراح اللاجئين. 
وتفيـد معلومـات أوردهـا مسـؤولون علـى اتصال 
بالجهات الفلسطينية المسؤولة في سورية أن الأوضاع 
منذ الغارة الجوية التي نفذتها قوات النظام على مخيم 
اليرموك قبل ثلاثة أيام، والتي أسفرت عن سقوط أكثر 

من 20 قتيلا، تزداد سوءا.
وتنـذر الأوضـاع السـاخنة التـي يشـهدها المخيـم 
بزيـادة أعـداد الضحايـا بوتيـرة متصاعـدة، فـي ظل 
الاشـتباكات الدائرة هناك بين قـوات النظام والجيش 
الحـر. وعلـى ذات الصعيـد علمـت «القـدس العربـي» 
من مصادر مسـؤولة في القيادة الفلسـطينية أن هناك 
خشـية كبيـرة، مـن إقـدام قـوات النظـام علـى تدمير 
مخيمـات الفلسـطينيين فـي سـورية، خاصـة أكبرهـا 

مخيم اليرموك.
وبحسب تلك المصادر فإنها تتوقع في كل لحظة بعد 
نزوح غالبية سكان المخيم أن تبادر قوات النظام بشكل 

متعمـد على تدمير أجزاء كبيـرة من المخيم، بما في ذلك 
شـبكة المرافـق العامة، لتجعل من عـودة اللاجئين بعد 

استقرار الأوضاع شبة مستحيلة.
وتقول تقارير إخبارية أن المخيم وقع تحت سـيطرة 
الجيـش الحـر، وأن قوات النظـام تتهيأ للدخـول إليه 

لمهاجمة قوات الثوار.
ومن شـأن الاشـتباكات والمعارك التـي وصلت إلى 
مرحلة «كسـر العظم» بين قوات النظام، والجيش الحر 
خاصـة في مخيـم اليرموك، الـذي وقع تحت سـيطرة 
الثوار، أن تسـاهم في تدمير أجزاء كبيرة من المخيم، لا 

سيما بيوت السكان النازحين.
وسيجد هؤلاء اللاجئون أنفسهم بلا مأوى حقيقي، 
وربما يضطرون للبقاء لسـنوات في معسـكرات لجوء 

مصنوعة من الخيام، لحين ترميم مخيمات سكناهم.
إلى ذلك، أكد محمود الخالدي السـفير الفلسـطيني 
فـي سـورية، أن أكثـر مـن 95 بالمئـة من لاجئـي مخيم 
اليرموك فروا منه ونزحوا بسـبب شـدة القصف الذي 

تنفذه طائرات ودبابات النظام السوري.
ونقلـت وكالة «معـا» المحلية عن الخالـدي قوله ان 
اشـتباكات عنيفـة تـدور بـين الجيش الحـر والجيش 
التابع للنظام، وأن دمارا كبيرا حل في منازل اللاجئين 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  مـدارس  ان  وقـال  بالمخيـم. 
اللاجئين «الأونروا» فتحت أبوبها لاسـتقبال النازحين 
مـن اللاجئين الفلسـطينيين، بعد أن تحـول المخيم إلى 

ساحة اشتباك بين الجيش الحر وجيش النظام.
وكشـف عـن أن الخارجيـة السـورية التـي أجـري 
معها اتصالات لتحييد المخيمات الفلسـطينية وخاصة 

اليرموك القصف العنيف، ردت بأنه يجب على الطرف 
الآخر «الجيش الحر» مغادرة المخيم.

وفـي سـورية هنـاك أكثـر من نصـف مليـون لاجئ 
فلسـطيني، يقيمون في 11 مخيما للاجئين موزعة على 
كافـة أنحاء هذا البلد، وأكبرهـا مخيم اليرموك، ويقيم 

فيه نحو 180 ألف لاجئ.
وأدت المعـارك إلـى نقـص شـديد فـي الاحتياجات 
الإنسـانية، بمـا فيها الطعـام والدواء اللازمة لسـكان 
المخيم، وتقول تقارير ان مخيمات الحسـينية والسيدة 
زينـب تعرضت لعمليات قصف عنيف طـال العديد من 

الأحياء السكنية، ما أوقع دمارا وإصابات.
ونقل عن السـفير الخالـدي قوله انه عقـد اجتماعا 
والـدواء  الغـذاء  لتأمـين  الفلسـطينية  الفصائـل  مـع 
والمسـاكن للنازحـين، وأنه على اتصال دائـم مع وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين وذلـك لتأمين 

الاحتياجات الأساسية.
إلـى ذلـك، عقـدت الفصائـل الفلسـطينية فـي غزة 
اجتماعا لها يوم أمس في مقر الجبهة الشعبية، وناقش 
المجتمعـون الأوضـاع الميدانيـة للاجئـين في سـورية، 
والقصـف الذي تعـرض له مخيـم اليرمـوك، وحالات 

النزوح الجماعية منه.
وقـال كايـد الغـول المسـؤول فـي الجبهة الشـعبية 
الفلسـطينية  المخيمـات  لتجنيـب  دعـت  الفصائـل  أن 
الخلافات والمعارك التي تدور في سورية، وذلك بعد أن 

أصبحت الأوضاع هناك «خطيرة جدا».
ودعـت الفصائـل في ختـام اجتماعها إلـى ضرورة 
إسـراع العـرب والمجتمع الدولـي بتحرك لإنقـاذ حياة 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتفيد التقارير الواردة من هناك أن ستة فلسطينيين 
جـدد قضوا فـي عمليات اسـتهداف المخيـم، علاوة عن 
أكثر من عشرين آخرين قضوا قبل ثلاثة أيام في قصف 

جوي.
ومنذ بدايـة الثورة السـورية قبل 21 شـهرا، قضى 
أكثر من 500 لاجئ فلسـطيني في هجمات متفرقة، لكن 
أعنفهـا قبل ثلاثة أيـام، عندما قصفت طائـرات النظام 

مسجدا في مخيم اليرموك.
وشـرع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس قبل 
يومين بإجراء سلسلة اتصالات دولية، مع الأمين العام 
للأمم المتحـدة، والأمين العـام للجامعـة العربية، ومع 
روسـيا، طالـب خلالهـا بالعمل على تجنيـب اللاجئين 

الفلسطينيين في سورية عمليات القتل والاستهداف.
وبعث السـفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة، رسائل لكل من الأمين العام 
للأمم المتحدة ورئيـس مجلس الأمن (المغرب) ورئيس 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة، حـول معاناة اللاجئين 
الأزمـة  أن  خلالهـا  اكـد  سـورية،  فـي  الفلسـطينيين 
المتأججة هناك «تؤثر بشـكل خطير على عدة مخيمات 
للاجئـين الفلسـطينيين ممـا يـؤدى إلـى خسـائر فـي 
الأرواح وجرح المئات من اللاجئين الفلسـطينيين، بمن 
فيهم الأطفال والنسـاء، وتدمير للممتلكات وانخفاض 

حاد في ظروفهم المعيشية، وأوضاعهم تزداد سوءا».
القيـادة  عـن  نيابـة  منصـور  السـفير  وطالـب 
الفلسـطينية، المجتمع الدولي إيلاء اهتمام عاجل لهذه 

المسألة.

فرار أكثر من 95 بالمئة من سكانه في ظل تواصل سقوط الضحايا وتهيؤ قوات النظام للدخول إلى أحيائه

خشية كبيرة في أوساط القيادة الفلسطينية 
من إقدام قوات النظام على تدمير مخيم اليرموك في سورية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تتعرض مدينة القدس الشرقية التي يطالب 
بهـا الفلسـطينيون كعاصمة لدولتهـم المنتظرة 
الى حملة اسـتيطانية اسرائيلية تعتبر الاوسع 
منذ احتلالها عام 1967، وذلك وسط شبه اجماع 
بين جميع الاحزاب السياسية الاسرائيلية على 
بقاء القـدس موحدة كعاصمة ابدية لاسـرائيل 
الامر الذي يعطي حكومة بنيامين نتنياهو المزيد 
مـن القـوة للمصادقة على بنـاء الاف الوحدات 
الاسـتيطانية الجديدة بالمدينة في اطار سـعي 
تـل ابيب لحسـم مسـتقبلها علـى ارض الواقع 
كجـزء مـن دولـة اسـرائيل واخراجهـا خـارج 
معادلة اية مفاوضات منتظرة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين.
وفي ذلك الاتجاه ذكـرت صحيفة «جيروزالم 
بوست» الاسـرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 
ان اجتماعـات مارثوانيـة بـين وزارة الاسـكان 
الاسـرائيلية واللجنة اللوائيـة للتنظيم التابعة 
لمدينـة القـدس المحتلـة اقـرت اجراءات تسـريع 
اسـتيطانية  وحـدة   6500 بنـاء  علـى  الموافقـة 
فـي القـدس الشـرقية فيما يعتبـر اكبر مشـروع 

استيطاني منذ العام 1967.
عمليـة  ان  الاسـرائيلية  المصـادر  وقالـت 
الاسـتيطان تشمل مسـتوطنات «بسجات زئيف 
وجيلـو وجفعـات همتـوس» وكلهـا مقامـة على 
اراضي المواطنين في القدس الشرقية المحتلة عام 
1967. وحسب الصحيفة فان اللجنة اللوائية من 
المقرر ان تكون اجتمعت الثلاثاء لمناقشـة المرحلة 

«جفعـات  الاسـتيطاني  الحـي  مـن   «C» و   «B»
همتـوس» بالقرب من بيت صفافا حيث تبلغ عدد 

الوحدات السكنية 1363 وحدة استيطانية.
وستقر اللجنة اللوائية اليوم الاربعاء عملية 
بناء المرحلة «A» من الحي الاستيطاني «جفعات 
همتـوس» والتي تبلـغ 2610 وحدة اسـتيطانية 
فيمـا سـتعطي موافقـة علـى البنـاء فـي جنوب 
حـي جيلـو الاسـتيطاني لمـا يعـادل 1000 وحدة 

استيطانية تقريبا.
اقـرت  الاسـرائيلية  السـلطات  وكانـت 
الاثنـين خططا لبنـاء 1500 وحدة سـكنية اخرى 
للمسـتوطنين فـي مسـتوطنة «رامـات شـلومو» 
التـي سـبق لـلادارة الاميركيـة ادانـت الموافقـة 
الاسرائيلية على البناء في تلك المستوطنة عندما 
أعلنت عنها إسـرائيل خلال زيارة نائب الرئيس 

الأمريكي جو بايدن لها عام 2010.
ومن جهتـه قال وزيـر الداخلية الاسـرائيلي 
ايلي ايشـاي ان تلك المشـاريع تهـدف الى تقوية 
القـدس وحل جزء من ازمة الاسـكان في المدينة، 
وذلـك رغم الاحتجاجـات الدولية التي شـهدتها 
السـاحة السياسـية خـلال الفتـرة الماضية عقب 
اعلان اسـرائيل عن اعتزامها اقامـة 3000 وحدة 
اسـتيطانية فـي مسـتوطنة «إي 1» والتـي مـن 
شـأن اقامتها شـرق القدس فصل جنـوب الضفة 
الغربية عن شـمالها والحيلولـة دون اقامة دولة 
فلسـطينية متواصلـة جغرافيـا علـى الاراضـي 

المحتلة عام 1967. 
وعلـى ذلـك الصعيـد أكـد رئيـس الكنيسـت 
الاسـرائيلي من حزب «الليكـود» رؤوفي رفليين 
الثلاثاء ان اسرائيل لن تتنازل عن مدينة القدس 
وعـن منطقة «إي 1» والتي تمتـد الى غور الاردن 
فـي أي حل سياسـي مـع الجانـب الفلسـطيني . 

وجـاءت تصريحـات رفليـين عبـر رسـالة تهنئة 
الـى  الثلاثـاء  بعثهـا  الجديـد  العـام  بمناسـبة 
رؤسـاء البرلمانات في العالـم وفقا لموقع صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية، والتي كتب فيها «في أي 
حل سياسـي مع الجانب الفلسـطيني لن نتنازل 
عن مناطق اسـتراتيجية لها صلة بأمن اسـرائيل 
مثل منطقة إي 1، وسـتبقى مدينة القدس موحدة 
بكافـة احيائهـا المختلفة وسـتبقى عاصمـة دولة 

اسرائيل».
وأكد استطلاع للرأي في اسرائيل عدم وجود 
خـلاف بـين احـزاب اليمـين والوسـط واليسـار 
الاسـرائيلي فيمـا يتعلـق بمدينـة القـدس، فقـد 
رفـض وفقا لهذا الاسـتطلاع 67 بالمئة من جمهور 
احزاب الوسـط واليسار تقسـيم مدينة القدس، 
ليتوافـق هذا الموقف مع احزاب اليمين التي تعلن 
بشكل صريح رفضها لتقسيم القدس، واعتبارها 

بشقيها عاصمة «موحدة» لدولة إسرائيل.
صفـوف  فـي  الاجمـاع  شـبه  ظـل  وفـي 
الاسـرائيليين علـى رفـض التخلـي عـن القدس 
الشـرقية المحتلة عام 1967 للفلسـطينيين لاقامة 
عاصمـة دولتهـم عليهـا لـوح أمـين سـر اللجنـة 
ربـه  عبـد  ياسـر  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الثلاثـاء، باتخـاذ عدة خيـارات لمواجهة قرارات 
إسـرائيل الأخيرة بتوسيع مسـتوطنات القدس 
الشـرقية، لمعاقبـة الفلسـطينيين علـى توجههـم 

للأمم المتحدة.
وقـال عبد ربه، إن مضى إسـرائيل فـى إقرار 
مزيـد من خطـط البناء الاسـتيطانى فـي القدس 
والضفـة الغربيـة «يفـرض علـى الفلسـطينيين 
التحـرك للدفاع عـن أرضهم وحقوقهـم»، مضيفا  
«لا بـد الآن من التوجه إلـى مجلس الأمن الدولى 
لإدانـة الاسـتيطان وممارسـات الاحتـلال علـى 

الأرض، والإعـداد كذلـك للتوجـه لمحكمـة العدل 
الدولية». 

المفاوضـين  كبيـر  طالـب  جهتـه،  ومـن 
الفلسـطينيين صائب عريقـات الإدارة الأميركية 
الفلسـطينية  القـرارات  لصالـح  «تصـوت  بـأن 
الاسـتيطان  ضـد  الأمـن  لمجلـس  سـتقدم  التـي 
أن  يمكـن  «لا  انـه  علـى  مشـددا  الإسـرائيلي»، 
تبقى إسـرائيل فـوق القانـون ويجـب أن تلتزم 
بالقانـون»، ومضيفـا «ونحـن نـدرس خياراتنا 
حيـث لا بـد من وضـع حـد للعبثية الإسـرائيلية 
بأمن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب 

الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته».
الاسـتيطاني  بالهجـوم  عريقـات  ونـدد 
الاسرائيلي على القدس الشرقية، وقال «ونطالب 
نتخـذ  أن  مطلوبـاً  أصبـح  فإنـه  بوقفـه  العالـم 
خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني 

الذي تصعده حكومة إسرائيل».
الشـؤون  وزارة  طالبـت  ناحيتهـا  ومـن 
الخارجية الفلسـطينية المجتمع الدولي، وبشكل 
خـاص الرباعيـة الدولية بالخروج عـن صمتها، 
الحكومـة  وعنجهيـة  لتصرفـات  حـد  ووضـع 
الاسـرائيلية، ومعاقبتهـا وفقـاً للقانـون الدولي 
صادقـت  بعـد  الانسـاني  الدولـي  والقانـون 
الحكومـة الاسـرائيلية الاثنين على الشـروع في 
بنـاء 1500 وحدة اسـتيطانية جديدة كتوسـعة 
لمسـتوطنة «رمان شـلومو» المقامة على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة في القدس.
واوضحـت الخارجية فـي بيـان صحافي ان 
جيش الاحتلال الإسـرائيلي قـرر ايضا مصادرة 
أكثر من (1200) دونم من أراضي بلدتي أبو ديس 
والعيزرية لتوسيع عدد من المستوطنات الواقعة 

في القدس الشرقية. 

وفـي التصاعد الاسـتيطاني الاسـرائيلي في 
القـدس الشـرقية دعا صالح رأفـت عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير القيادة الفلسـطينية 
للتوجـه فوراً بمشـروع قـرار إلى مجلـس الأمن 
لاتخـاذ قـرار ملـزم لإسـرائيل بوقف كل أشـكال 
متابعـة  الـى  مشـيرا  الاسـتيطاني،  التوسـع 
الحكومة الاسـرائيلية اتخاذ القرارات بمصادرة 
مزيـد من الأراضي الفلسـطينية المحتلـة منذ عام 
مـن  دونم   1200 مصـادرة  آخرهـا  وكان   ،1967
أراضي بلدتي العيزريـة وأبو ديس، وبناء 1500 
وحدة اسـتيطانية جديدة في مسـتوطنة (رمات 
شـلومو) في القدس الشرقية المحتلة في محاولة 
للحيلولة دون إقامة دولة فلسـطينية بعاصمتها 
القدس على الأراضي الفلسـطينية التي احتلتها 

في عام 1967.
القـرارات  هـذه  إن  قائـلا:  رأفـت  وتابـع 
والإجـراءات الاسـتعمارية الإسـرائيلية تتطلب 
مجلـس  بدعـوة  فـوراً  مواجهتهـا  القيـادة  مـن 
الأمـن الدولـي للانعقـاد وتقـديم مشـروع قـرار 
يدين ويسـتنكر هـذه القرارات ويدعو إسـرائيل 
لإلغائهـا، وإذا مـا اسـتخدمت الولايـات المتحدة 
الأمريكية حق النقض( الفيتو) لإحباط مشـروع 
القرار الفلسـطيني، فإن ذلك يتطلـب من القيادة 
الفلسطينية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
للانعقـاد بدورة اسـتثنائية تحت بنـد « الاتحاد 
من أجل السـلام» مـن أجل اتخاذ قـرارات ملزمه 
لإسرائيل لوقف تنفيذ كل القرارات الاستيطانية 
الأخيرة وأية مشاريع استيطانية جديدة، وإزالة 
كل البؤر الاسـتيطانية وذلك تحـت طائلة فرض 
عقوبات سياسـية واقتصادية وأمنيـة عليها من 
قبـل الأمم المتحـدة إذا امتنعـت عـن تنفيـذ قرار 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

اسرائيل تشن حملة استيطانية واسعة بالقدس الشرقية
والسلطة تهدد بالذهاب لمجلس الامن ولمحكمة العدل الدولية

جبال العلويـين معقلهـم التقليدي. ومع 
ان مناطـق العلويـين تبـدو ظاهـرة مـن 
بلـدة سـلمة الا انهـا ليسـت بمأمـن مـن 
الطائـرات  وتحليـق  المسـتمر  القصـف 
حيث سـويت بناياتها بالتـراب وفتحت 
القنابـل حفـرا فـي الشـوارع، ومـع ذلك 
لـم يكـن الجيش قـادرا على اسـتعادتها 
من ايـدي المقاتلين. وبحسـب ابو طاهر، 
قائـد المقاتلين في سـلمة فهـم يخططون 
للهجوم على جبال العلويين وفتح جبهة 
في انطاكية والسـيطرة عليها، وقال «لو 
سـمحنا  للدولة العلويـة ان تكون واقعا 
فكل اقلية في سورية ستطالب بدولة مما 

سيؤدي الى تفكك سورية».

لا نريد الانتقام

 وينفي ابو طاهر اية نوايا للانتقام من 
العلويين حيث يؤكد ان من ستتم معاقبتهم 
هم فقط «من تلوثت ايديهم بالدماء» حيث 
سيلقون جزاء جرائمهم، وان اية محاولة 
مـن المقاتلـين المتشـددين مـن الجهاديـين 
لشـن حرب طائفية ضد العلويين فسـتتم 
هزيمتهم مـن الجماعـات المقاتلـة في هذه 
المناطق. وحتى هـذه التأكيدات تبدو غير 
كافية حيث يهمس السـكان ويعبرون عن 
مخاوفهم مـن اسـتهداف العلويين خاصة 
انه فـي ظل الفوضـى التي سـتتبع انهيار 
جماعـات  منـع  الصعوبـة  فمـن  النظـام 

مـن  القيام بعمليـات انتقاميـة. وفي هذه 
المناطق عاش السـنة والعلويـون جيرانا 
وبسلام ولكن الحرب مزقت المجتمع  وادت 

الى تعزيز الفروق الطائفية.
 ويشـير الـى حالـة قرية عين الشـعرة 
في نفـس المنطقـة اي جبل الاكـراد، حيث 
رفـض عجـوز وزوجتـه مغـادرة القريـة 
وبعـد ان وعدهـم قائد المقاتلين بـان احدا 
لـن يصيبهم بـاذى لكن عندما قتـل القائد 
المحلـي واسـمه شـيخ ايمـن عثمـان وحل 
محلـه قيـادي  بعقليـة طائفيـة تحولـت 

حياتهم الى جحيم.
ويقول العجوز الثمانيني واسمه احمد 
شـيء،  كل  «سـرقوا  المقاتلـين  ان  بـركات 

اخذوا السيارات، داهموا بيوتنا، وبعدها 
شعر السـكان ان حياتهم في خطر فهربوا 
للاذقيـة». ويضيـف ان المقاتلـين جـاءوا 
قبـل ثلاثة اشـهر واعتقلـوا ابنـه الذي لم 
يفعل شـيئا. ويضيف ان رجـلا منهم جاء 
وطلـب 1.5 مليـون ليـرة سـورية مقابـل 
اطلاق سـراحه واعطوه مهلـه  ثلاثة ايام 
لتجهيزهـا وان لم يفعل فسـيقتلون ابنه، 
وعندما عاد واخذ المـال ولكنهم لم يطلقوا 

سراح ابنه.
ويحاول شـيوخ الدين في جبل الاكراد 
توعيـة المقاتلـين حـول الطريقة المناسـبة 
لمعاملة العلويين، حيث يقول الشيخ محمد 

رابح «نحاول وقف عمليات الانتقام». 
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■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: أحرز مسلحو 
المعارضـة السـورية الثلاثـاء تقدمـا واضحـا 
علـى الارض داخـل مخيـم اليرمـوك للاجئـين 
ذكـر  مـا  بحسـب  دمشـق،  فـي  الفلسـطينيين 
احـد سـكان المخيـم، مشـيرا الـى ان «مئات من 
عناصـر الجيـش السـوري الحـر متواجدون» 
داخل المخيم، فيما انسـحبت القـوات النظامية 
السورية من عدد من المراكز والحواجز في ريف 
حماة الشـمالي الثلاثاء، وذلك بعد اشـتباكات 
عنيفـة مـع مجموعـات مقاتلـة معارضـة بدأت 
قبل 48 ساعة، بحسـب ما ذكر المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
ودخل الرجل المخيم لجلب اغراض شخصية 

من منزله قبل ان يغادره من جديد. 
واشار الى دعوات وجهت من مساجد المخيم 
الواقـع فـي جنـوب العاصمـة السـورية عبـر 
مكبرات الصوت الى السـكان ليغـادروا المكان. 
واضـاف الشـاهد ان الجيـش السـوري امهـل 
السكان حتى الساعة 12.00 (10.00 ت.غ) لاخذ 

اغراضهم والرحيل. 
الا انه قال لوكالة فرانس برس انه لم يلحظ 

تواجدا للجيش السوري في محيط المخيم. 
ويبلغ عدد سـكان المخيـم 150 الفا غالبيتهم 
العظمى من الفلسطينيين، لكن بينهم سوريون 
ايضا. وقد نزح قسـم كبير منهـم خلال اليومين 
الماضيين بسبب الاشـتباكات التي وقعت داخل 
المخيم بـين مقاتلين معارضين للنظام السـوري 
تعـرض  كمـا  للنظـام.  موالـين  وفلسـطينيين 
المخيـم الاحد لغـارات جوية من طيـران حربي 
تابـع لجيـش النظـام ما تسـبب بمقتـل ثمانية 

اشخاص. 
وكانت اعداد من سكان المخيم نزحت عنه مع 
بدء المعارك في محيطه قبل اشهر، اما الى احياء 

اخرى في دمشق واما الى خارج سورية. 
وتابـع الشـاهد ان «البعـض قـرر الامتثـال 
للانـذار والبعض الاخر قرر البقـاء». وقال انه 
شـاهد فـي شـوارع المخيـم العديد مـن عناصر 
الجيش السـوري الحر الذين قدمـوا من احياء 

مجاورة لا سيما الحجر الاسود ويلدا. 
وبحسـب المرصد السوري لحقوق الانسان، 
فان مسلحي المعارضة يحاولون السيطرة على 

المخيم وطـرد المقاتلـين الفلسـطينيين المؤيدين 
لنظام الرئيس السوري بشار الاسد منه. 

وافـاد المرصد صباحـا عن «اشـتباكات عند 
اطراف مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الاسـود 
بين القوات النظامية وعناصر اللجان الشعبية 
التابعـة للجبهة الشـعبية - القيادة العامة من 
جهـة ومقاتلـين من عـدة كتائـب مقاتلـة بينهم 

فلسطينيون ايضا». 
واسفرت الاشتباكات، بحسب المرصد، «عن 
احـراق اليـة ثقيلة للقـوات النظامية وسـقوط 

خسائر بشرية في صفوف الطرفين». 
وقال فلسطيني من سـكان المخيم قدم نفسه 
باسـم ابـو السـكن لوكالـة فرانس بـرس عبر 
سـكايب ان المقاتلـين مـن الجبهـة الشـعبية-
القيـادة العامة انسـحبوا الـى مـا وراء مواقع 
الجيـش السـوري، فيمـا «انضم فلسـطينيون 

آخرون الى الثوار». 
ورأى ان «وضع الجيش الحر الاستراتيجي 
جيـد فـي المخيـم، وان عناصـره دخلـوا المخيم 
مـن الجهة الجنوبية، وبات فـي امكانهم ادخال 
تعزيزات».  واشـار الى ازمة انسانية حادة في 
المخيم الـذي يخلو من المستشـفيات، و»الطرق 

فيه باتت غير آمنة». 
في صيدا في جنوب لبنان التي وصلت اليها 
اعداد من الفلسـطينيين النازحـين من اليرموك 
خـلال الاسـابيع والاشـهر الماضية، قالـت آمنة 
التـي شـاركت الثلاثاء فـي اعتصـام للمطالبة 
بالحصول على دعم ومسـاعدات، «لم نعد نهتم 
بشـعار +العـودة الى فلسـطين+ بـل اصبحنا 
نحمل شـعار +العودة الى اليرمـوك+. لم نكن 
ننتظـر ان نعامـل مثـل هـذه المعاملـة.. وكالـة 
الانروا غير مهتمة بنا، والفصائل الفلسطينية لا 
تسـأل عنا، والمؤسسات التي تهتم بالنازحين.. 

لم يصلنا منها سوى بعض الفتات».
وشهد معبر المصنع الحدودي مع سورية في 
شـرق لبنان الثلاثاء عبورا كثيفا لفلسطينيين 
نازحـين مـن مخيـم اليرمـوك هربا مـن العنف 
الـذي شـهد تصعيـدا خـلال الايـام الماضيـة، 

بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وسينضم هؤلاء الى حوالي الفي فلسطيني 
الثلاثـة  الايـام  خـلال  لبنـان  دخلـوا  آخريـن 

الماضية، بحسب تقديرات وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين (انروا) والامن العام اللبناني. 

وقال مراسل وكالة فرانس برس ان عشرات 
الحافـلات والسـيارات التـي تقل فلسـطينيين 
عبرت الحدود اللبنانية قبل ظهر امس، مشـيرا 
الى ان ركابها ابلغـوا الصحافيين انهم قادمون 
من مخيـم اليرموك «الذي يتعـرض لقصف في 
مناطق عدة، وقد غادره اغلب الناس»، بحسب 
ما صرح احد الشبان رافضا الكشف عن اسمه. 
تتوقـف  والحافـلات  السـيارات  وكانـت 
فـي سـاحة صغيـرة امـام مركـز الامـن للقيـام 

بالمعاملات قبل متابعة طريقها. 
في شمال لبنان، ذكر مسؤول لجنة النازحين 
الفلسـطينيين السـوريين في مخيمـي البداوي 
التقريبـي  العـدد  ان  دامـس  ربيـع  والبـارد 
للعائـلات الفلسـطينية التي نزحـت على مدى 
الــ48 سـاعة الماضيـة مـن مخيم اليرمـوك الى 
مخيمي البداوي والبارد يتراوح بين 60 الى 70 

عائلة موزعة على منازل أقارب لها. 
وأشار دامس الى ان «اوضاع العائلات سيء 
للغاية ومعظمهم اضطروا لمغادرة منازلهم دون 

ان يخرجوا ايا من امتعتهم». 
وقالـت المتحدثـة باسـم الاونروا فـي لبنان 
هدى سـمرا لوكالة فرانس بـرس ان «اللاجئين 
الفلسـطينيين القادمـين من سـورية يتوزعون 
اماكـن  يسـتأجرون  وامـا  لهـم  اقـارب  علـى 

للسكن». 
فلسـطيني  الاف  عشـرة  ان  الـى  واشـارت 
كان سـبق لهم ان لجأوا الى لبنان من سـورية، 

وغالبيتهم من مخيم اليرموك. 
واوضحـت سـمرا ان الاونـروا «قامـت بعد 
تقدير حاجات هؤلاء باستدراج تبرعات بقيمة 
ثمانيـة ملايين و200 الف دولار مـن اجل تقديم 
خدمات صحية وتعليمية وغذائية لهؤلاء، لكن 

لم يصلها من المبلغ الا 760 الفا». 
واشـارت الى ان الوكالـة «وضعت عياداتها 
الطبيـة في تصرف هـؤلاء»، وانشـات «قاعات 
صفوف خاصة في مدارسها لاولاد النازحين من 
سوريا»، كما بدأت تقدم «بالتنسيق مع عدد من 
المنظمات الاهلية وغير الحكومية سـلعا خاصة 

بفصل الشتاء كثل قسائم لشراء ملابس». 

القوات النظامية تنسحب من مواقع في محافظة حماة بعد اشتباكات عنيفة استمرت 48 ساعة

مسلحو المعارضة السورية يتقدمون في مخيم اليرموك في دمشق.. ونزوح فلسطيني كثيف الى لبنان

جثث ملقاة على باب المسجد في مخيم اليرموك

■ انقـرة ـ ا ف ب: حث وزير الخارجية التركي 
احمـد داود اوغلو طهران الثلاثاء على اسـتخدام 
نفوذهـا «وتوجيـه رسـالة واضحة» الـى النظام 

السوري لوقف العنف ضد شعبه.
وصـرح داود اوغلـو للصحافيـين فـي انقـرة 
«بـدلا من انتقاد نظام (صواريـخ باتريوت)، على 
ايران ان تقول كفى للنظام السـوري المسـتمر في 
قمع شـعبه واسـتفزاز تركيا من خلال الانتهاكات 

الحدودية». 
واضاف «حان الوقت لتوجيه رسـالة واضحة 

الى النظام السوري». 
وقـال «اليـوم اذا كان هناك عنصر فـي المنطقة 
يهـدد السـلام، فهـو سياسـات النظـام السـوري 

العدوانية». 
مـن  عـدد  اعـرب  بعدمـا  تصريحاتـه  وتأتـي 
المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين عـن قلقهم 
صواريـخ  نشـر  الاطلسـي  الحلـف  قـرار  بشـان 

باتريـوت الاميركيـة الصنـع علـى الحـدود بـين 
سـورية وتركيـا تحسـبا لاي هجوم مـن الجانب 

السوري. 
وكان رئيـس اركان القوات المسـلحة الايرانية 
الجنرال حسن فيروز ابادي اعتبر السبت ان نشر 
هذه الصواريخ جزء «من خطط لحرب عالمية» تعد 

لها «البلدان الغربية». 
مـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة الايراني علي 
اكبر صالحي ان هذه الخطوة «استفزازية» ويمكن 

ان تؤدي الى نتائج «غير محسوبة». 
وتابـع داود اوغلو «ما نتوقعـه من ايران ليس 
الادلاء بتصريحـات حول نشـر نظـام دفاعي لكن 
اسـتخدام نفوذها وتوجيه رسـائل واضحة جدا 

من اجل التاكد من توقف الاضطهاد». 
وكانـت تركيـا طلبـت مـن حلفائهـا فـي حلف 
شـمال الاطلسـي نشـر صواريـخ باتريـوت على 
حدودهـا مع سـورية بعد سلسـلة عمليات قصف 

عبر الحدود بينها سقوط قذائف في تشرين الاول 
(اكتوبر) ادى الى مقتل خمسة اتراك. 

وقد رفض الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي 
اندرس فوغ راسموسن الاثنين تصريحات رئيس 
اركان القوات المسلحة الايرانية وقال «نحن هناك 
لندافـع عن حليفنـا تركيا وحمايته. ليسـت لدينا 

اي نية هجومية». 
وتشـدد تركيـا ايضـا علـى ان النظـام محـض 

دفاعي. 
وقـال داود اوغلـو «من يتابع المسـالة من كثب 
يدرك ان نظام باتريوت دفاعي ولن يشـغل الا في 

حال حصل هجوم» يستهدف تركيا. 
لكـن روسـيا وايـران، حليفتي نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد تعارضـان هـذه الخطوة 

خشية ان تؤدي الى اندلاع نزاع اوسع نطاقا. 
ووافقـت المانيـا وهولنـدا والولايـات المتحدة 
علـى تأمـين بطاريـات الصواريـخ التي ستنشـر 

تحت قيادة الاطلسي. 
المانيـا  جنديـا   40 نحـو  وصـل  والثلاثـاء 
لاسـتطلاع مواقـع ممكنة فـي جنوب شـرق تركيا 

لنشر بطاريات باتريوت. 
يشار الى ان العلاقات بين ايران وتركيا شهدت 
فتورا طوال فترة النزاع في سـورية المسـتمر منذ 

21 شهرا. 
تركيـا  الايرانيـين  المسـؤولين  بعـض  واتهـم 
بتسـليح معارضـين سـوريين وهو ما نفتـه انقرة 

على الدوام. 
والغى الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 
زيـارة كانت مقررة الاثنين لتركيا «بسـبب جدول 
اعمالـه المثقـل» كمـا اعلن مكتبـه وسـط توتر مع 
انقـرة حول نشـر صواريـخ باتريـوت. وكان من 
المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان. 
وقدمـت ايـران تفاصيـل «خطة للخـروج» من 

الازمـة فـي سـورية تقـع فـي سـت نقـاط وتنص 
خصوصـا علـى «وقـف اعمـال العنـف» واجـراء 

«حوار وطني» بين النظام السوري والمعارضة. 
لكـن مجموعـات المعارضة ترفض اي مشـاركة 
ايرانيـة في مسـاعي الحل مـا يعكـس وجهة نظر 
الغـرب وبعض الـدول العربية ان ايـران لا يمكن 
ان تكـون وسـيطا بسـبب دعمهـا الثابـت للنظام 

السوري. 
مـن جهتهـا تدعـم تركيـا، التـي اقترحـت آلية 
النـزاع  لانهـاء  ومصـر  طهـران  تشـمل  اقليميـة 
السـوري، خطة طهران طالما انهـا يمكن ان تؤدي 

الى حل. 
وقال دبلوماسـي في وزارة الخارجية التركية 
لوكالـة فرانس برس ردا على سـؤال حول الخطة 
الايرانيـة ان «تركيـا تدعم كل مبادرة تسـاهم في 
وقـف نزف الدم في سـورية وترحب باي جهد في 

هذا الصدد». 

تركيا تدعو ايران للضغط على سورية لانهاء العنف

■ موســكو ـ رويتــرز: نقلت وكالة 
عــن  للأنبــاء  الروســية  إنترفاكــس 
مصدر بحري قوله اليــوم الثلاثاء إن 
روســيا أرســلت ســفنا حربية للبحر 
المتوسط تحسبا لاحتمال اضطرارها 

لإجلاء رعاياها من سورية.
وقال المصدر إن مجموعة من خمس 
سفن من بينها ســفينتان هجوميتان 
وســفينة صهريــج وســفينة مرافقة 
غادرت ميناء في بحر البلطيق الإثنين 
في أوضح علامة على أن روسيا تقوم 
محتمل  لإجلاء  مؤكدة  باســتعدادات 

لرعاياها.

وقالــت انترفاكس إن الســفن في 
طريقهــا للبحر المتوســط وقــد تبقى 

هناك لفترة غير محددة.
وأضافــت الوكالة عن المصدر قوله 
«إنهــا (الســفن) تتجه إلى الســاحل 
الســوري للمســاعدة فــي أي عمليــة 
جرت  الــروس...  للمواطنــين  إجــلاء 
اســتعدادات نشــرها بشــكل عاجــل 
وبالغ الســرية». ولم يتسن على الفور 
التأكد مــن صحة التقريــر من مصدر 
مستقل. ونشرت انترفاكس تقريرها 
بعد أيام مــن تأكيــد وزارة الخارجية 
الروسية نبأ خطف مواطنين روسيين 

جانــب  إلــى  ســورية  فــي  يعمــلان 
إيطالي.

وأضــاف المصــدر أن أي شــخص 
ســيتم إجلاؤه من سورية سينقل إلى 

موانئ على البحر الأسود.
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وكان 
الروســي ميخائيــل بوجدانوف قال 
الأسبوع الماضي إن معارضي الرئيس 
الســوري بشار الأســد قد ينتصرون 
فــي الحــرب الأهلية في ســورية وإن 
روســيا تبحــث اســتعدادات لإجلاء 

محتمل لرعاياها.
وظلــت روســيا وهــي أكبــر مورد 

للســلاح لســورية حليفا قويا للأسد 
خــلال الانتفاضــة المســتمرة منذ 21 
شــهرا ووفــرت لــه حماية مــن ثلاث 
قــرارات متعاقبة لمجلــس الأمن التابع 
لــلأمم المتحــدة اســتهدفت ممارســة 

الضغوط عليه.
مــن جهته نقــل تقرير إخبــاري عن 
مســؤول روســي أنه لايــرى امكانية 
تحقيق السلام في سورية الا من خلال 

محادثات بين الحكومة والمعارضة. 
وذكرت وكالة أنباء «أنباء موسكو» 
الروســية عــن نيكولاي باتروشــيف 
أمين مجلس الأمن الروسي أنه لا يرى 

إمكانية إحلال الســلام في سورية إلا 
مــن خــلال المحادثــات بــين الحكومة 
والمعارضة «وأنه لن يســمح المحيطون 
بالرئيــس بشــار الأســد لــه أن يترك 

منصبه». 
وفــي معــرض اجابتــه عن ســؤال 
لصحيفة «كومسومولســكايا برافدا» 
الروســية، قال باتروشيف: «إن قوى 
وليســت  متشــتتة  هنــاك  المعارضــة 
متحــدة. وقــررت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أن تؤيد الائتــلاف الوطني 
لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية، 
وهو الائتلاف الذي لا يمت بصلة تذكر 

إلى مــا يجري في البــلاد لأنه موجود 
خارج حدود سورية». 

وتابــع: «إن تحقيــق الســلام دون 
مشاركة السلطة الحالية أمر مستحيل. 
وحتى إذا استطعنا أن نتخيل أن يترك 
الأســد منصبه، فلن يسمح المحيطون 
بــه أن يفعل هــذا. ونــرى مصلحة لنا 
فــي وقــف إراقــة الدمــاء فــي البلاد 
وتطبيــع الوضع… أما ما يجري هناك 
الآن، فيشــبه ما جرى في ليبيا التي لا 
تزال تفتقر إلى الأمن وما زال احتمال 
تقســيم البلاد كبيرا. ويمكن أن تواجه 

سورية أيضا نفس الاحتمال». 

مسؤول روسي: السلام في سورية لا يحل دون مشاركة السلطة 

إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سورية 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اكـدت متحدثـة باسـم 
هـذه  ان  الثلاثـاء  العالمـي  الاغذيـة  برنامـج 
الوكالة التابعة لـلامم المتحدة تلقى صعوبات 
متزايدة لمسـاعدة السوريين بسـبب «تصعيد 
العنـف» و»نقص الشـركاء» الانسـانيين على 
الارض. وقالـت اليزابيـث بايـرز فـي مؤتمـر 
صحافي في جنيـف «ان الحاجات الانسـانية 
تتزايد حاليا في سـورية» حيث يوزع برنامج 
الاغذية العالمي معظم مساعداته بفضل الهلال 

الاحمر العربي السوري. 
شـخص  مليـون   2,5 نحـو  ان  واضافـت 
-- مقابـل 1.5 مليـون سـابقا-- يحتاجون 
لمساعدة غذائية، موضحة انها ارقام من الهلال 

الاحمر العربي السوري. 
واوضحـت المتحدثـة ان البرنامج لا يتمكن 
فـي الوقـت الحاضـر سـوى بلـوغ 1.3 مليون 
شـخص شـهريا، معربة عن اسـفها ل»تصعيد 

العنف» خاصة في شمال البلاد. 
ودليـل علـى هـذا العنـف المتزايـد اشـارت 
الهجمـات علـى  «ان  الـى  الوكالـة فـي بيـان 
ازدادت  العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  شـاحنات 
في الاسـابيع الاخيـرة». وقد سـجل البرنامج 
عشـرة هجمـات منـذ تشـرين الاول (اكتوبر) 
-- معظمها في الاسـابيع الاخيرة-- لكن في 
معظم الحالات اسـتطاعت الوكالة الاممية من 
اسـتعادة المؤن بفضل مفاوضات عبر «اطراف 

اخرى». 
فضـلا عـن ذلك يؤثـر نقـص البنزيـن على 

توزيـع المسـاعدات وكذلـك العدد غيـر الكافي 
للشركاء الانسانيين على الارض. 

وقـت  فـي  الاغذيـة  برنامـج  نـداء  ويأتـي 
صرحت فيه مسـؤولة العمليات الانسانية في 
الامم المتحدة فاليري اموس الاثنين انها طلبت 
من الحكومة السـورية السماح لعشر منظمات 
غير حكومية اضافية بالعمل في سورية بهدف 

مساعدة السكان. 
واكدت بايرز ان السـكان يواجهون «نقصا 
في الخبز (...) خصوصا بسـبب نقص الوقود 

الضروري لتشغيل المخابز». 
وتقـدر الامم المتحدة عدد السـوريين الذين 
يحتاجون للمسـاعدة الانسـانية بنحو اربعة 
ملايـين شـخص. وتسـتعد المنظمـة الدوليـة 
لتنشـر الاربعاء حاجاتها المالية لسوريا حتى 

حزيران (يونيو) المقبل. 
ويأمـل برنامـج الاغذية العالمـي التمكن من 
مساعدة 1.5 مليون شخص شهريا حتى نهاية 
العام. لكن للاستمرار في تأمين المساعدة حتى 
حزيـران (يونيـو) مـا زالـت الوكالـة الاممية 

بحاجة لـ132 مليون دولار. 
مـن جهتهـا اعلنت منظمـة الصحـة العالمية 
الثلاثـاء انهـا تمكنـت الاسـبوع الماضـي مـن 
زيارة مستشـفى دمشـق التي تسـتقبل ما بين 
70 و100 جريـح يوميا. ويعانـي معظم هؤلاء 
الجرحـى من حـروق وجروح ناجمة بحسـب 
منظمـة الصحـة العالمية عن عيـارات نارية او 

انفجارات. 

الامم المتحدة: برنامج
 الاغذية العالمي يواجه مزيدا 
من الصعوبات لمساعدة السوريين

واقـرت سـمرا بوجـود مشـاكل عديـدة مثل 
النقص في المـواد الغذائية وفي بدلات الايجار. 
ووقالـت ان «هناك وعودا بتمويل قريب لبعض 
الاحتياجـات» معربـة عـن الامـل بـان يكـون 
فـي الامـكان مـن خلالهـا التعامـل مـع حاجات 

النازحين الملحة. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 
بيـان بعـد الظهر «انسـحبت القـوات النظامية 
مـن الحواجـز والمقرات في مـدن وبلدات وقرى 

كفرنبودة وحلفايا وحيالين والحماميات وذلك 
بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ 48 ساعة». 

واشـار الى معلومات اولية عن سقوط قتلى 
فـي صفـوف القـوات النظاميـة اثر اسـتهداف 
براجمـات  كفرنبـودة  فـي  الغربـال  حاجـز 
الصواريخ قبل الانسحاب منه، والى قتل واسر 
عناصر حواجز في قريتي حيالين والحماميات، 

بالاضافة الى الاستيلاء على اليات عسكرية. 
وكان المرصد افاد امس عن انسحاب القوات 

النظامية من حواجز الشيخ حديد وباب الطاقة 
وحصرايا في المنطقة نفسها. 

لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن ان مقاتلـين مـن 
مجموعـات عـدة «بـدأوا هجومـا واسـعا على 
اعتبـارا  حمـاة»  ريـف  فـي  الحواجـز  معظـم 
مـن الاحـد. كما اعلـن عضـو القيادة المشـتركة 
العسـكرية العليا للجيش السوري الحر العقيد 
الطيـار الركن قاسـم سـعدالدين في بيـان ليل 

الاحد «بـدء عمليات تحرير مدينة حماة وريفها 
من عصابات الاسد وشبيحته». 

وقتـل فـي اعمـال عنف فـي مناطـق مختلفة 
من سـورية الاثنين 191 شـخصا هـم 98 مقاتلا 
معارضـا و53 عنصـرا مـن قـوات النظـام و40 
مدنيا، بحسـب المرصـد الذي يقول انـه يعتمد، 
مـن  شـبكة  علـى  معلوماتـه  علـى  للحصـول 
المراسـلين والناشـطين فـي كل انحـاء سـورية 

وعلى مصادر طبية. 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال عضـو الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض هيثـم المالـح إن كل 
روسـي فـي سـورية هـو هـدف مشـروع للثـورة 

السورية.
وقال المالح في مقابلة مع قناة (روسـيا اليوم) 
الثلاثاء تعليقاً على اختطاف مواطنيين روسـيين 
وتمـد  السـوري  الشـعب  تحـارب  روسـيا  «ان 

العصابة الحاكمة بكافة انواع الاسلحة وتستعمل 
حـق النقض من اجـل ان يسـتمر النظـام في قتل 

الشعب السوري».
وتابـع المالح القول انه «بفضل الفيتو قتل اكثر 
من 50 الف شهيد في سورية»، وقال «أنا أنظر لكل 
مدني روسـي في سـورية كهدف مشـروع للثورة 

السورية».

وقال إن مواطني الدول التي «تحارب الشـعب 
السوري» هدف مشروع، مثل الإيرانيين.

وفـي ما يتعلق بالمختطـف الإيطالي، قال المالح 
إنـه لا يجـوز اختطـاف مواطنـي البلـدان التي لا 

تدعم النظام.
ودعـا المالح روسـيا الـى الاقلاع عـن «محاربة 

الشعب السوري».

المعارض السوري هيثم المالح: 
الروس في سورية هدف مشروع للثورة السورية

منظمة الصحة: 100
مصاب ينقلون إلى المستشفى 

الرئيسي بدمشق يوميا 
■ جنيــف ـ رويترز: قالت منظمة الصحــة العالمية الثلاثاء إن ما يصل إلى 
مئة مصاب ينقلون يوميا إلى المستشــفى الرئيســي في دمشق الذي يعاني 
مــن نقص في الأدوية وامــدادات التخدير جــراء أعمال العنــف المندلعة في 

سورية.
وأضافــت أن المزيــد مــن النســاء والأطفال ينقلــون إلى المستشــفى بين 

المصابين مع تصاعد الصراع حول العاصمة.
وقال طارق ياســارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في افادة 
صحفيــة في جنيــف «أغلب الاصابات عبــارة عن حــروق واصابات بأعيرة 

نارية وأخرى نتيجة انفجارات».
وتابــع «جرى الابلاغ عن نقــص في المراهم الخاصــة بالحروق والمعدات 
وامــدادات التخدير والتدخل الجراحي» مضيفا أن جزءا من المشــكلة يتمثل 

في العقوبات المفروضة على سورية والتي تحد من توفر بعض الامدادات.
وقــال أطباء في مستشــفى دمشــق التــي زارها مســؤولون مــن منظمة 
الصحة الأسبوع الماضي إنهم اضطروا لاستخدام مواد تخدير محلية الصنع 
حتى في العمليات الجراحية الصعبة بســبب النقص الحاد في غاز اكســيد 

النيتروجين.
ونقــل إلى المستشــفى عددا متزايــدا من المصابين بســوء تغذية من ريف 

دمشق ودير الزور والحسكة ودرعا وحمص.

جولة مشاورات جديدة 
للإبراهيمي حول حل 
الأزمة السورية سياسيا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أجــرى المبعوث الأممي العربي المشــترك إلى ســورية 
الأخضــر الإبراهيمي ظهر الثلاثاء مشــاورات مع نبيل العربــي الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ومحمــد كامل عمرو وزير الخارجية المصري كل على 
حده.  ورفض الإبراهيمي بعد المشاورات الإدلاء بأي تصريحات. من جانبها 
، قالت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة إن زيارة الإبراهيمي تهدف إلى 
تبادل الآراء حول تطورات الأزمة الســورية على الأرض ونتائج المشــاورات 
التي بدأها الإبراهيمي مع الأطراف الدولية للوصول إلى نقاط مشتركة لحل 
الأزمة سياســيا وذلك بعد انتهاء جولته الأولــى التي ضمت أعضاء مجلس 

الأمن الدائمين ودول الجوار السوري وقطر والسعودية. 
وأضافــت المصادر أن جولة الإبراهيمي الجديدة ســتبدأ على مســتويين، 
الأول مع المســئولين في وزارات خارجية روســيا والولايــات المتحدة تمهيدا 
لعقد لقاءات مشــتركة على المســتوى الوزاري للاتفاق على رؤية «روسية - 
أمريكية» مشــتركة لحل الأزمة سياسيا وتجنيب الشعب السوري مزيدا من 

الدماء. 
ونفت المصادر ترتيبات يقوم بها الإبراهيمي لزيارة دمشق ولقاء الرئيس 
بشــار الأســد، وقالت «لايوجد هناك جديد لعرضه على الأســد فيما يخص 
الأزمة إلى جانب الاضطرابات التي تشــهدها المدن السورية المحيطة بدمشق 

التي تجعل من الزيارة غير مواتية في الوقت الراهن». 

أوغلو يدعو الأسد للتنحي
 لإنقاذ الشعب السوري

■ الريــاض ـ د ب أ: دعا الأمــين العام لمنظمة التعاون الإســلامي أكمل الدين 
إحســان أوغلو الرئيس الســوري بشــار الأســد إلــى «التنحي» لإنقاذ الشــعب 

السوري، مؤكدا أن هذا هو «النداء الأخير للقيادة السورية». 
وقــال أوغلي، خلال مؤتمــر صحافي في مقر المنظمة بجدة غرب الســعودية 
الثلاثاء، «نتطلع إلى تضحية لإنقاذ هذا الشعب،القرار واضح ونعتبر هذا النداء 

الأخير للقيادة السورية». 
وأضــاف أن القضية الســورية باتت فــي «بداية النهاية»، داعيــا القيادة مرة 
أخيــرة إلــى التضحية من أجل الشعب،مســتبعدا فــي الوقت ذاتــه فتح المنظمة 

مكتب تمثيل للمعارضة. 
وأوضح أن المسألة السورية تمر حاليا بمرحلة حرجة وهناك مسؤولية دولية 

باتجاه بدء عملية سياسية وفقا للتقارير التي نتلقاها من مصادر عدة. 

■ عمّان ـ يو بي آي: قال وزير الدولة لشـؤون 
الإعلام والإتصـال وزير الثقافة سـميح المعايطة، 
الثلاثـاء، إن موقـف بلاده من الأزمة السـورية لم 
يكـن مجانياً، بـل كان له ثمن يدفعـه، لافتاً الى أن 
بعـض الدول كانـت ترغب في أن تـرى الأردن في 

معسكر معيّن.
وقـال المعايطـة فـي تصريـح ليونايتـد بـرس 
إنترناشونال، إن موقف بلاده من الأزمة السورية 
لم يكن مجانياً، بل كان له ثمن يدفعه، وأشـار إلى 
واردة  السـلبية  والخيـارات  الإحتمـالات  كل  أن 
إن لـن يتـم التوصّـل إلـى حل سياسـي بـين كافة 

الأطراف في سورية.
وأضاف أن أطرافاً، لم يحدّدها، كانت ترغب في 

أن ترى الأردن في هذا المعسكر أو ذاك.
وأوضـح «لمـا تكـون هناك أزمـة بحجـم الأزمة 
السورية وتثبت (أنت) على موقف سياسي معيّن 
بالتأكيـد لم يكن مرضياً لبعض الأطراف»، واصفاً 

موقف بلاده من الأحداث في سـوريا بأنه «موقف 
مبنـي علـى قناعات وثوابـت ودليل وجـود رؤية 
واضحـة وحكمة لدى القيادة الأردنية في التعامل 

مع هذه الأزمة».
وأضاف «إذا لم يكن هناك حل سياسـي للأزمة 
السورية ربما المراحل المقبلة في هذا البلد ستكون 
والخيـارات  الإحتمـالات  كل  فـإن  وإلا  أصعـب، 
السـلبية واردة». وقـال المعايطـة إن «أي تطـور 
يحصل في سـورية نتمنى أن يحافـظ على وحدة 
هـذا البلد والذهاب به نحو الإسـتقرار وليس إلى 
اتجاه آخر»، واعتبر أن الحل السياسـي هو الحل 

الحقيقي للأزمة في سورية وليس بالسلاح. 
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أن 
بلاده «ليسـت معنية بما يقال هنا وهناك عن قرب 
سـقوط نظام (الرئيس السـوري) بشـار الأسد»، 

قائلاً إن هذا الأمر «لا يعنينا مطلقاً».
وأضاف أن «ما يعني الدولة الأردنية هو حماية 

مصالحهـا وأمنهـا واقتصادها، وعلـى التداعيات 
التـي من الممكـن أن تنتج مـع كل تطور فـي الأزمة 
السـورية»، مشـيراً الـى أننا «نخشـى التداعيات 
السياسـية والأمنيـة والإقتصادية المرافقة لمسـار 
المحيطـة  الـدول  شـأن  شـأننا  السـورية  الأزمـة 

بسورية».
وكان الأردن حذّر الأطراف المتقاتلة في سورية 

من وصول آثار اقتتالهم إلى داخل المملكة.
وقال وزير الدولة لشـؤون الإعـلام والإتصال 
وزيـر الثقافـة سـميح المعايطـة، أخيـراً، إن «أي 
نيـران تصـل من الطـرف السـوري إلـى أراضينا 
وتمس حدودنا ومواطنينا وممتلكاتنا، سنتعامل 

معها بكل جدية وسنرد عليها فوراً» .
وتشـهد المنطقـة الحدودية للأردن مع سـورية 
والتي تمتد لأكثر من 375 كيلومتراً، حالة استنفار 
عسكري وأمني من جانب السلطات الأردنية عقب 

تدهور الأوضاع في سورية.

وزير الإعلام الأردني يقول إن موقف بلاده 
من الأزمة السورية ليس مجانياً بل له ثمن يدفعه
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
بعث العاهل المغربي الملك محمد السـادس برقيـة تهنئة إلى ادريس 
لشـكر بمناسـبة انتخابه كاتبا أولا جديدا للاتحاد الاشـتراكي للقوات 

الشعبية خلفا لعبد الواحد الراضي. 
وقال العاهل المغربي إن اختيار مناضلي الاتحاد الاشتراكي لادريس 
لشـكر لتحمل قيادة الحزب فـي المرحلة القادمة٬ يؤكـد تقديرهم الكبير 
لمسـاره النضالي والسياسـي المتميز٬ ولما يتحلى به من مؤهلات فكرية 
عاليـة٬ وتجربة سياسـية واسـعة٬ والتزام بالدفاع عـن مبادئ الحزب 

وقيمه التقدمية.
وانتخب المؤتمر التاسع للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية الذي 
عقد نهاية الاسـبوع الماضي بمدينة بوزنيقة القريبة من الرباط ادريس 
لشـكر كاتبا اولا للحزب بالـدورة الثانية من العمليـة الانتخابية التي 

تنافس فيها مع احمد الزايدي.
واعرب الملك محمد السـادس عن ثقته بفضل ما هو معهود في لشكر 
مـن غيرة وطنية صادقة٬ وتشـبث مكين بثوابت الأمة ومقدسـاتها٬ ولما 
هو مشـهود له به من خصال رجل الدولة المحنك٬ ومن روح المسـؤولية 
العاليـة٬ انـه لن يذخـر جهدا من أجـل تعزيـز مكانة حزبـه وحضوره 
الوازن في المشـهد السياسـي الوطني ومواصلة إسهامه الفاعل٬ بمعية 
مختلف الأحزاب الوطنية٬ «في توطيد النموذج الديمقراطي والتنموي 

الذي نقوده خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين».
وأشاد الملك في رسالته للشكر بالكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية٬ عبد الواحـد الراضي «لما أسـداه لوطنه 
ولهيأته السياسية٬ بكل كفاءة واقتدار٬ وتفان ونكران ذات٬ من خدمات 
جليلـة في مختلف المهام السـامية التي تقلدها٬ ولمـا أبان عنه من حكمة 
وبعد نظـر خلال قيادته للحـزب»٬ وطلب منه «إبـلاغ جميع مناضلات 

ومناضلي الحـزب قيادة وقواعد عبارات تقدير جلالته السـامي داعيا 
الله أن يلهمهم جميعا التوفيق والسداد.»

وعبـر ادريس لشـكر عن اعتـزازه بما ورد فـي برقيـة التهنئة٬ التي 
وجهها له الملك محمد السـادس٬ من إنصاف للحزب ورموزه وافتخاره 
بمـا تضمنته البرقية من إنصاف للاتحاد ولرموزه وإشـادة بمسـاهمة 
رجالاتـه في البنـاء الديمقراطي. وقال لشـكر امس الثلاثـاء في ملتقى 
وكالـة المغرب العربـي للأنباء حول «حزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية ورهانـات التجديـد» إنه تلقى أمـس اتصالا هاتفيـا من الملك 
محمـد السـادس، مشـيرا إلـى أن ما قاله الملـك في حق الحـزب لا بد أن 

«تسجله الذاكرة والتاريخ».
واضاف ان هذا الاهتمام بالاتحاد الاشتنراكي هو اعتراف بما يشكله 

من قوة داخل المشهد السياسي، ورقم حقيقي في المعادلة الحزبية.
ولا زالـت الاوسـاط الحزبيـة والسياسـية المغربيـة تقـرأ تداعيات 
انتخاب لشـكر على مصير الحزب والحياة السياسـية المغربية في ظل 
انتقادات واسعة لمستوى النقاش والعمل السياسي في المغرب وهيمنة  

ما يسمى بـ»الشعبوية» على خطاب النخبة السياسية. 
وذهب البعض الى اعتبار انتخاب لشكر اعلانا رسميا رسميا لوفاة 
الحـزب الـذي اسسـه الزعيم المهـدي بن بركـة وقادة شـخصيات مثل 
عبـد الرحيم بوعبيـد وعبد الرحمن اليوسـفي ومحمـد اليازغي وعبد 
الواحد الراضي، وقال متدخلون على الشبكة الالكترونية ان «المخزن» 
اسـتطاع بالدفـع نحو انتخاب لشـكر ان يدخل الاتحاد الاشـتراكي في 

شبكة الاحزاب التي تدور في فلكه.
ويرفض ادريس لشـكر هذه الاتهامات ويقول ان الاتحاد الاشتراكي 
خـرج مـن محطـة المؤتمـر الوطنـي التاسـع قويـا٬ وأشـار إلـى أن انه 
سـيحرص على الحفاظ على استقلالية القرار الحزبي و»لن نسمح لأي 

كان بأن يضع يده على الاتحاد ويملي عليه قراراته».

وأضـاف فـي اول خرجاتـه الاعلامية بعـد انتخابـه كاتبـا اولا أنه 
سيعمل جاهدا من أجل الحرص على انبعاث الحزب من خلال مشروعه٬ 
وأن من أولويات المرحلة المقبلة إحياء دور الشبيبة وفي الانكباب على 

الجانب التنظيمي وترتيب البيت الداخلي .
وبخصـوص تصوره لقيادة الاتحاد الاشـتراكي فـي المرحلة المقبلة 
قال لشـكر إنه سـيتبع أسـلوب تدبير جماعي بقيادة جريئة وقوية «لا 
تتحدث بطريقة رمادية «٬ وأنه سـيتبع طريقة تسـيير عصرية وبصفة 

خاصة في ما يتعلق بتدبير مالية الحزب. 
واكد أنَّ اليسارَ باقٍ ما بقيَ الحرمان، فالعمال والفلّاحونَ والطلبة لا 
ا شبابَ  ا في اليسار رغمَ ما يقال حولَ موته، أمَّ يمكنُ أن يضعُوا ثقتَهُم إلَّ
20 فبراير الذينَ قدمُوا الكثير فيتحدثُ باسهم اليومَ من ليسَ أهلا لذلكَ 
ومـن تحكمهم توجهـات ضيقة. وأضافَ أنَ اليسـارَ اليومَ بـاتَ مطالباً 
بـرصِّ صفـه، والقطع معَ واقع التشـتت الـذي نجمَ عنهُ صعـودٌ لقوَى 
محافظة، وأنهُ سيشرعُ في التنسيق لأجل بلوغِ غايةِ يسارٍ مغربي قادر 
على الاضطلاعِ بدوره ودعا الجميـع الكف عن الحديث في الصالونات 
وموائد الاجتماعات، والعمل على توحيد اليسـار بكل اطيافه، لمواجهة 
التحديـات التي يعرفها المغرب فـي جميع المجالات والحفاظ على جميع 
المكتسـبات المتعلقـة بحقوق الانسـان ، والحريـات العامة والمسـاواة 

وحرية المعتقد والقيم الكونية مستدلا بما يتضمنه الدستور.
مؤكـدا أنَهُ بنى ترشـحهُ بـادئَ الأمر علـى أرضيـة إيديولوجية، ثمَّ 
سـطرَ برنامجاً سياسـياً مؤسسـاً علَى تحليلٍ عملي للواقع، يستحضرُ 
الحراكَ الذي يعيشـهُ المغرب شـأنهُ شـأنَ باقي دول المنطقة، فضلاً عن 
إيجادهِ أداةً للعملِ وتنسيق المساعي المبذولة لأجلِ إعادة ترتيب البيت 

الاتحادي بمَا يخدمُ الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأبـرز أن الاتحـاد الاشـتراكي سـيبقى فـي المعارضـة إلا إذا أفرزت 
صناديـق الاقتـراع ما يمكن أن يغير موقفه٬ مشـيرا إلـى أن هذا الموقف 

الـذي تبنـاه المؤتمر لا تراجـع عنه وأن تموقع الحزب فـي المعارضة هو 
قرار مؤسساتي للحزب لا يتغير يتغير الأشخاص.

واوضح إنَّ خيارَ المؤسسـة هوَ الذي أمْلَى الاصطفافَ في المعارضة، 
باعتبـار الحزبِ مرتهناً وفقَ ما ذهبَ إليـه بمبادئ وقيم ثابتة، لا تتغيرُ 
بتعاقـبِ من يتولون القيادة، وذلكَ إعمـالاً للديمقراطية الداخلية، ولنْ 
ا عبرَ صناديق الاقتراع، لأنَّ الحزبَ لا يرَى  يعودَ الاتحاد إلى الحكومة إلَّ

فِي دخوله إلى الحكومة في الوقتِ الراهن خدمةً لمصلحةِ البلاد.
وحـول التحالفـات التـي سينسـجها حزبـه فـي المرحلـة القادمـة 
بالاضافـة الى توحيد تيارات اليسـار قال لشـكر «واهم مـن يعتقد أنه 
سيشـتغل بدون حزب الاسـتقلال»، لكنه علق على حديث حميد شباط 
الامـين العام لحزب الاسـتقلال بنيتـه وضع يده في يد لشـكر حين علم 

بفوزه «يجب أن نتدارس أولا على أي أساس سنضع اليد في اليد».
واعتبر لشكر أن الشعبوية التي يتهم بها بدأت مع الحكومة الحالية 
وأن الانتصـار عليهـا لـن يكـون بنفـس الممارسـة بـل بتنزيـل أرضية 
سياسـية وان الحديث عن قادة شـعبويين هو للتمويه عن الشـعبوية 
الحقيقيـة وأن القادة الذين انتخبـوا، انتخبوا ديمقراطيا وقال «أنَ من 
يتحدثُ عن تنامي الشـعبوية وسطَ القياداتِ الحزبية عليه أن يعلمَ أنَ 

الشعبوية في المغرب انطلقت لحظة تعيينِ الحكومة الحالية.
وقـرر المؤتمر التاسـع للاتحاد الاشـتراكي تاجيل انتخـاب الهيئات 
التقريريـة والتنفيذيـة للحـزب (لجنـة اداريـة ومكتب سياسـي) الى 
نهاية الشـهر الجاري بعد ان اخذ انتخـاب الكاتب الاول وقتا طويلا الا 
ان البعـض تحـدث عن مشـاورات لتوزيع هذه الهيئـات على الاطراف 
الحزبيـة المختلفة الا ان إدريس لشـكر قال إن انتخـاب اللجنة الإدارية 
للحزب سـيتم عبر الديمقراطية وبمشـاركة جميع المؤتمرين وليس من 

خلال سياسة الكواليس.
وأضـاف أن أسـلوب الكواليس يعـد من مخلفات الماضـي التي عفى 

عنها الزمن وأنه «لا يمكن لحزب انتخب قيادته بديمقراطية أن يستعمل 
مثل هذه الممارسات».

وقال «إنني غير مستعد لأقود الاتحاد الاشتراكي بمنطق الكواليس» 
تتطلـب  لا  النضاليـة  «المهـام  لأن  المؤتمريـن  إرادة  احتـرام  ويجـب 
ممارسـات مجتمع السـوق المرتكزة على الأخذ والعطـاء» واكد حرصه 
علـى بنـاء الاتحاد بقيـادة جماعيـة لبلورة النقـد الذاتـي للاتحاديين 
بطريقة تشـاركية، وفـرز الالوان بـين الابيض والاسـود! للمضي قدما 

نحو تحقيق ما يصبوا اليه الاتحاد الاشتراكي.
وحمل لشـكر القيادة الاتحادية وكل القياديين مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضـاع الحزب الـذي فقد مصداقيتـه وجماهيريته بالشـارع المغرب 
وقـال «لقـد تماهينا في السـابق مـع الأوضاع لحـد أننا لبسـنا الأزمة» 

واعتبر أن المرحلة الراهنة تقتضي قيادة جريئة و غير مهادنة.
وانتقد «مـن يركبون على موجة 20 فبراير داخل الحزب، مطالبا من 
يريـد الـكلام باسـم 20 فبراير أن يكون مـن بين قاعدتها لا ممن يسـكن 
باريس». كما اعترف ادريس لشـكر بان هناك سوء التدبير لدى جميع 
الاحـزاب التي تدبر شـؤونها عبر المكاتب السياسـية، ولـذا يجب على 
المكتـب السياسـي الجديد للاتحـاد ان يبتعد عن التسـيير وان يفوض 
ذلك الى الادارة المختصة في المحاسبة والتدبير، واستدل ذلك بما عاناه 

المؤتمر الاخير.
وتعليقا على اِسـتقالةِ علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي السابق 
للحـزب ونجل المؤسـس التاريخي للاتحاد الاشـتراكي، قالَ لشـكر إن 
الاسـتقالةَ التي سـمعَ بهَا عبر بعـضِ المنابر، إن صحت، فهي اسـتمرار 
لشـغب بوعبيـد المعهـود، وأن الحزبَ سـينظر إلـى الاسـتقالة وكأنهَا 
لـم تكـن، إذ لا قداسـةَ ولا توريثَ في الحـزب، ما دامَ حزبَ مؤسسـةٍ لا 
أشـخاص وبالقـدرِ الذي يحـرص به الحزب علـى إبقـاء مناضليه في 

صفوفه، إلا أن بوعبيد مثله مثل جميع مناضلي الاتحاد.

في ظل انتقادات واسعة لمستوى العمل السياسي وهيمنة «الشعبوية» على خطاب النخب

زعيم الاتحاد الاشتراكي ينفي ان يكون «المخزن» سيطر على الحزب ويعلن عن تحالفه مع «الاستقلال»

الرباط ـ «القدس العربي»:

وصـف وزير العـدل والحريـات المغربـي الاعتقال 
الاحتياطـي في بـلاده بـ»الموضوع المقلـق»، ويتجلى 
ذلـك في إصـدار عـدد من المناشـير مـن طـرف وزراء 
العدل السـابقين، وصـل عددها إلى 18 منشـورا، منذ 
سـنة 1991، تطرق فيها وزراء العدل الذين أصدروها، 

إلى موضوع الاعتقال الاحتياطي.
وقـال مصطفـى الرميـد فـي لقـاء مـع ممثلـين عن 
الجمعيـات الموقعـة علـى البيـان المتعلـق بالاعتقـال 
التـي  الاحتياطـي  الاعتقـال  نسـبة  إنّ  الاحتياطـي، 
توجد في المغرب لا تشـرف بلادنا، وأن «هذا الموضوع 
يوجد فـي قلب اهتماماتنـا، من أجل ترشـيد الاعتقال 

الاحتياطي، وتخفيض نسبته».
واسـتعرض وزيـر المغربي إشـكالية تضخـم عدد 
حـالات الاعتقـال الاحتياطـي، وعلاقـة ذلـك بتوفّـر 
التـي  الماليـة  الإمكانيـات  علـى  احتياطيـا  المعتقلـين 
تخوّل لهم الاسـتفادة من السـراح المؤقـت بضمانات، 
خصوصـا المتابعـين بتهم الفسـاد، وقـال إنّ هذا الأمر 
يجـب تقنينه، ولا بدّ من تعميـق التحقيق، «لأنّ هناك 

من سيتهمنا بالتساهل مع الفساد».
وتفيـد الارقام التي قدمها مدير الشـؤون الجنائية 
والعفو، محمد عبد النبوي ونقلها موقع هسبرس بأنّ 
المغـرب يوجد مـن بين البلـدان التي تمثل فيها نسـبة 
المعتقلين الاحتياطيـين ما بين 40 إلى 60 بالمائة من بين 
العـدد الإجمالي للمسـاجين، وهي ذات النسـبة التي 
توجد في كل من تونس والسـنغال وإيطاليا وهولندا 

والأرجنتين.
وكشـفت الأرقام عن كون عدد المعتقلـين احتياطيا 

داخل السـجون المغربيـة خلال سـنة 2012 يصل إلى 
31113 سـجينا، أي مـا يمثل نسـبة 44.68 من مجموع 
المعتقـين داخـل السـجون، كما كشـفت عن كـون عدد 
الذيـن وضعوا تحت الحراسـة النظرية خلال السـنة 
الحالية قد وصل إلى 119000 شـخص، «وذلك بسبب 
المجهودات التي تقوم بها الإدارة العامة للأمن الوطني 
من أجل ضبط الأشخاص المتواجدين في حالة فرار».

وقـال النقيب عبـد الرحمان بنعمرو، إنّ السـجون 
المغربية تعرف أوضاعا «مزرية ومأسـاوية على جميع 
المستويات، وأن الجمعيات الحقوقية التي سبق لها أن 
أصدرت بيانا حول واقـع الاعتقال الاحتياطي تقدمت 
بعدد من المقترحات إلـى وزارة العدل من أجل إصلاح 
هـذا الوضـع. وأكـد أن الاعتقـال الاحتياطـي يحتاج 
إلـى إصلاح تشـريعي عميق، وإنّ كثـرة الاعتقالات لا 
يتحمّل المجتمع لوحده مسـؤوليتها، بل يقع جزء كبير 

من المسؤولية على الدولة.
الجامعـي  الرحيـم  عبـد  النقيـب  واسـتعرض 
العواقـب التي يخلفها الاعتقال الاحتياطي، متسـائلا 
حـول ما يجب القيـام به في حـال ما إذا ثبتـت براءة 
المعتقلـين الاحتياطيين، «هل يجـب الاعتراف بالخطأ، 
المقاييـس  إن  نقـول  أم  الضـرر،  عـن  وتعويضهـم 

القانونية غير كافية أ ماذا؟».
وأصـدرت 21 منظمـة حقوقية بيانا 'إثـر التظلمات 
المتواترة اتجاه حالات لجـوء النيابة العامة، وقضاء 
التحقيق إلى اسـتعمال سـلطة الاعتقـال الاحتياطي، 
وذلـك رغم عدم قيـام مبرراته المسـطرية وانعدام أية 
حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، ورغم 
توفـر ضمانـات كافية فـي الأشـخاص المشـتبه فيهم 

لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح».

وزير العدل والحريات المغربي يصف الاعتقال 
الرباط ـ «القدس العربي»:الاحتياطي في بلاده بـ«الموضوع المقلق»

حـذرت جمعية حقوقيـة مغربية مسـتقلة 
من مخاطر ما يتعرض له المهاجرون الاجانب 
بالمغرب من تضييق خصوصا الذين يوجدون 

في وضعية غير نظامية.
وقالت الجمعية  المغربية لحقوق الانسـان 
فـي بيان بمناسـبة اليوم العالمـي للمهاجر أن 
معاملة المهاجرين تتسـم بالمعاملات القاسـية 

والحاطة من الكرامة.
تـزداد  المهاجريـن  وضعيـة  أن  وأشـارت 
سـوءا حين يتعلق الأمر بالنساء والقاصرين 
والأطفـال غيـر المرافقـين الذيـن يتعرضـون 
لشـتى أشـكال الاسـتغلال والعنف الجنسي 
والاحتجـاز والاغتصاب والعنـف والتعذيب 
النفسي والجسدي من طرف شبكات التهريب 
والاتجار في الأشخاص وبعض المشغلين، في 

غياب الحماية القانونية والفعلية.
وطالبـت الجمعية الدولـة المغربية بتحمل 
مسؤوليتها في حماية حقوق جميع العاملات 
والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري 
طبقا للاتفاقية الدوليـة لحماية حقوق جميع 
وفتـح  أسـرهم،  وأفـراد  المهاجريـن  العمـال 
العامـلات  تصريحـات  فـي  جـدي  تحقيـق 
الفلبينيـات وحمايتهن ووضـع حد لمعاناتهن 
وتقـديم المتورطـين فـي الجرائـم المرتكبة في 

حقهن للعدالة.
ومثـل امـس الناشـط الحقوقـي، منسـق 
مجلـس المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، 
كمارا لاي، أمـام المحكمة الابتدائيـة بالرباط، 
بتهمـة حيـازة بضاعـة أجنبيـة بـدون سـند 
صحيـح والاتجار في الخمـور، بعد أن كان قد 
تم تمتيعـه بالسـراح المؤقت اثـر اعتقاله يوم 
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واعتبـرت أن اعتقـال كمـارا لاي مـا هو إلا 
تهمة مفبركة بسـبب نشـاطه الحقوقـي، قبل 
أن يتم اطلاق سـراحه إثر حمـلات التعاطف 

والتضامن الواسعة التي حظي بها.
وشـددت الجمعيـة الراضي علـى ضرورة 
وإقامـة  بدخـول  المتعلـق  القانـون  ملاءمـة  
الأجانب مع الاتفاقيـة الدولية لحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ودعت 
إلى  وقف كل أشـكال القمع والإهانات والحط 
مـن الكرامـة التـي يتعـرض لهـا المهاجرون/

ات الأفارقة جنوب الصحـراء ووقف حملات 
الترحيـل والإبعاد واحتـرام مقتضيات المادة 
الثالثـة مـن اتفاقيـة مناهضة التعذيـب التي 
تؤكـد عدم جواز إبعاد أي شـخص لبلد يمكن 

أن يتعرض فيه لسوء المعاملة.
مـن جهـة اخـرى دعـت برلمانيـة مغربيـة 
أوروبـا بـكل مؤسسـاتها بفتح نقـاش عميق 
حـول موضـوع المسـلمين والإسـلام بأوروبا 
انطلاقـا من مقاربة موضوعية وانسـجاما مع 
مبادئها الحقوقية، على اعتبار أن الأمر يتعلق 

بمواطنين أوروبيين.
فريـق  عضـو  الوافـي،  نزهـة  واعتبـرت 
العدالـة والتنميـة بمجلـس النـواب المغربي 
فـي تدخل امام خلية اسـتماع عقدت بايطاليا 
المسـلمة  الأقليـات  حقـوق  حمايـة  حـول 
للخبيـر  بمشـاركة  بأوروبـا  والمسـيحية 
الإيطالـي خالد عـلام والأب الإيطالي داليليو 
أن تعميـق أوروبـا النقاش حول الاسـلام من 
شـأنه أن يدفـع أوروبا إلـى مواكبتها للتطور 
المتسـارع الـذي يشـهده الوجـود الإسـلامي 
بالقـارة الأوروبيـة يسـتلزم إحـداث تطـور 
على المسـتوى الفكري والحضاري الأوروبي 
والإسلامي، على اعتبار أن النمو الديمغرافي 
يسائلنا جميعا بالنظر إلى أن 53 مليون و713 

ألـف و953، مـن بينهـم 15مليونـا و890 ألفـا 
و428 مسـلما أوروبي الأصل، حسـب المرصد 
الألماني للإســلام يسـكنون فـي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـارت الوافي الى أن المدخل لمعالجة أي 
انحراف وتطرف بالدائرة الأوربية هو إعطاء 

المسـلمين مكانتهـم فـي الرقعـة الديمقراطية، 
واعتبارهم مواطنين أوروبيين كباقي المنتمين 
للديانات الأخرى الموجودة قبلا، في إطار من 

التعاقد الصريح والضمني للتعايش.
وأبرزت أن التعامل مع مسلمي أوربا بمنطق 
ديمقراطي من شأنه أن يقلص من انتهاك حق 

حرية المعتقد المعلن نظريا، والذي يتم إنكاره 
عمليـا ودعـت الوافـي أوروبـا إلى اسـتثمار 
وضـع «الشـريك مـن أجـل الديمقراطيـة» مع  
المغرب على مستوى التعاون الثقافي، بالنظر 
إلـى أنـه يزخـر بتعدديـة واعتـدال وانفتاح 

تاريخي لاكتشاف المشترك بين المنطقتين.

المغرب: جمعية حقوقية تحذر من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون

مهاجرون افارقة يتظاهرون للمخاطر التي يتعرضون لها في المغرب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قدم مركز عدالة إلى لجنة الانتخابات المركزية 
ردودًا باسـم قائمة التجمـع الوطني الديمقراطي 
للتغييـر  الموحدة-العربيـة  العربيـة  والقائمـة 
والنائبـة حنـين زعبـي علـى طلبـات منعهـم من 

خوض الانتخابات القريبة للكنيست.
وتسـتند الطلبات التي قدمـت من قبل أعضاء 
كنيست وأحزاب من اليمين على بند 7أ من قانون 
أساس: الكنيست، الذي ينص على منع أي قائمة 
أو مرشح يظهر من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر 
أو غير مباشـر معارضة لتعريف إسرائيل كدولة 

يهودية أو دعم لجهات إرهابية.
وجاء في الـردود التي قدمت اليوم أن طلبات 
الشطب لا تتضمن أية أدلة أو إثباتات، وأنها جزء 
مع عمليـة نزع الشـرعية التي يقودهـا الائتلاف 
الحالي ضد الجماهير العربية، وعليه فإنها تأتي 
على خلفية عنصرية. «طلبات الشطب تستند إلى 
اقتباسات معدودة وغير دقيقة نشرت في مواقع 
انترنـت مختلفة، ولذا فهي لا تسـتحق أي تطرق 
إلى مضمونهـا.» وقد أرفقت للـردود على طلبات 
الشـطب شـهادات مفصلة من أعضاء الكنيسـت 
جمال زحالقـة وأحمد طيبـي وإبراهيم صرصور 

وحنين زعبي.
 يذكـر أن هـذه هي ليسـت المـرة الأولـي التي 

تقـدم بها طلبـات لمنع أحـزاب وأعضاء كنيسـت 
عرب من خوض الانتخابات. عشـية الانتخابات 
التـي جرت عام 2003 شـطبت لجنـة الانتخابات 
قائمـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي والنائبان 
د. عزمـي بشـارة ود. أحمـد طيبـي ومنعتهم من 
خـوض الانتخابـات. وعشـية الانتخابـات عام 
قائمـة  شـطب  الانتخابـات  لجنـة  قـررت   2009
التجمـع الوطنـي الديمقراطي والقائمـة العربية 

الموحدة-العربية للتغيير.
قدمهـا  التماسـات  وبعـد  الحالتـين،  وفـي 
مركـز عدالـة، قلبـت المحكمـة العليـا قـرار لجنـة 
الانتخابات وسمحت بمشاركة الأحزاب وأعضاء 
الكنيسـت فـي الانتخابات. وقـد أرفقـت للردود 
علـى طلبـات الشـطب أيضًـا ورقة موقـف أعدها 
البروفيسـور سـامي سـموحة، عالم اجتماع من 
جامعـة حيفا، باحث مختص فـي المجتمع العربي 
وفي الشروخ السياسية في المجتمع الإسرائيلي. 
وذكر بروفيسـور سـموحة في ورقته أنه: «يمكن 
الافتـراض بشـكل كبيـر أنـه فـي حال تم شـطب 
مرشـح عربـي للكنيسـت فسـيؤدي ذلـك لعـدم 
مشـاركة الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح  في 
الانتخابات، وبالتالي فإن شـطب مرشح موازي 
لشـطب الحزب ذاته. وذلك لأن الشـطب لن يقبل 
عنـد الحـزب وأيضا سـيرفض من قبـل الأحزاب 
العربيـة الأخـرى ومـن قبـل الجمهـور الواسـع. 
وبالتالـي فـإن لشـطب مـن هـذا النـوع يمكن أن 

تكون نتائج وخيمة».
على صلة بما سلف، أصدر المستشار القضائي 

للحكومة الإسرائيليّة، المحامي يهودا فاينشتاين، 
أمـس،، بيانا رسـميا يتضمـن موقفه مـن اقتراح 
شـطب التجمع والنائبة حنين زعبـي ومنعها من 
خوض الانتخابات، وموقفه من اقتراحات شطب 

عدد من الأحزاب.
وجاء فـي بيان المستشـار القضائي للحكومة 
بشـأن اقتراح شـطب النائبة زعبـي: على الرغم 
مـن أن الأمر في نظـري يتعلق بتراكـم أدلة مهمة 
تقتـرب من اجتيـاز الحدود، إلا أنـه لا توجد أدلة 
كافية تؤدي إلى شـطبها. وكان حـزب «الليكود» 
الحاكـم قد ادعى فـي الطلب الرسـمي الذي قدمه 
بشـطب  مطالبـا  المركزيـة  الانتخابـات  للجنـة 
النائبـة زعبـي ومنعهـا مـن خـوض الانتخابات 
وخـلال  زعبـي  حنـين  النائبـة  أن  للكنيسـت، 
عملهـا فـي الكنيسـت لم تتوقـف عـن التآمر ضد 
حكومتهـا،  ضـد  والتحريـض  إسـرائيل،  دولـة 
ومؤسساتها والجيش الإسرائيلي وقادته، علنا.

 كما أنها شـاركت في أسـطول مرمرة، الذي تم 
خلاله مهاجمة جنود الجيش وإصابتهم بجراح، 
وتعريـض حياتهـم للخطـر، وقـد ادعـى مقدمـو 
الطلب أيضـا أن النائبة زعبـي لا تعترف بوجود 
إسـرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. أما عن باقي 
طلبات الشطب الأخرى المقدمة للجنة الانتخابات 
المركزيـة ضـد مختلـف الأحـزاب، وبينهـا طلـب 
شـطب التجمع الـذي قدمه دافيـد روتم مع تقديم 
قائمة التجمع للكنيسـت قبل أسـبوعين، فقد قال 
المستشـار القضائـي للحكومة إنـه لا تتوفر أدلة 

كافية لمنع هذه الأحزاب من خوض الانتخابات.

عدالة يرد على طلبات شطب الاحزاب العربية
وعدم توفر أدلة كافية لشطب النائبة زعبي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يعيش قطاع الموظفين الحكوميين الفلسطينيين 
اوضاعـا صعبة فـي ظل عدم مقـدرة الحكومة على 
دفـع رواتبهـم عـن الشـهر الماضـي بسـبب الازمة 

المالية التي تعاني منها السلطة.
وفـي ظل عـدم تلقي اكثـر من 160 الـف موظف 
حكومي رواتبهـم وعدم مقدرة البعـض منهم على 
توفيـر ثمـن المواصـلات للوصـول لاماكـن العمـل 
قارعـة  الفلسـطينية علـى  المـدارس  بـات طـلاب 
الطريـق خـلال الايـام الماضية نتيجـة الاضرابات 
التـي ينفذها المعلمون الحكوميـون احتجاجا على 
عـدم تلقيهم رواتبهم التي بالكاد اصلا تكفي لسـد 

احتياجاتهم الاساسية.
واينما ذهبت والى اية مدينة او قرية فلسطينية 
توجهـت الثلاثـاء بالضفـة الغربية سـترى طلاب 
المـدارس الحكومية حاملـين حقائبهم علـى قارعة 
الطريق عائدين الي منازلهم منذ ساعات الصباح، 
وذلك بعد اضراب شامل شـهدته مدارسهم الاثنين 
حيث التزموا منازلهم على أمل ان يتلقوا دروسـهم 
في اليوم التالـي الا ان ذلك لم يحصل حيث عادوا 
الـى بيوتهم بعد ان امتنع الكثير من المدرسـين عن 
اعطـاء الحصـص وتغيب اخريـن لعـدم مقدرتهم 
علـى دفـع اجـرة المواصـلات للوصول لمدارسـهم 

بسبب عدم تلقي الراتب عن الشهر الماضي.
وفـي ظل عدم مقدرة الحكومـة على دفع رواتب 

الموظفين الذين لم يعـدوا قادرين عن تحمل نفقات 
المواصلات نفـذ العاملون في الوظيفـة العمومية، 
فـي  مؤسسـاتهم  أمـام  اعتصامـا  لثلاثـاء،  ظهـر 
مختلـف محافظـات الضفـة الغربية تلبيـة لدعوة 
نقابة العاملين في الوظيفيـة العمومية للاحتجاج 
الـذي سـيتواصل اليـوم الاربعاء وغـدا الخميس 
بالاضـراب الشـامل وعـدم التوجـه للمؤسسـات 

والوزارات الفلسطينية.
وجـرت الاعتصامـات الثلاثـاء امام الـوزارات 
احتجاجـا  الفلسـطينية  الحكوميـة  والمؤسسـات 
على تأخـر صرف الرواتب ما وضع عشـرات آلاف 
الموظفـين أمـام تحديـات كبيـرة فـي ظـل مرحلـة 
حرجة بات خلالها معظمهم غير قادرين على تأمين 
متطلبـات الحياة الكريمة، فـي وقت لم يتمكن عدد 
كبير منهم من وصول الى أماكن عملهم بسبب عدم 

توفر بدل أجرة المواصلات.
ونـدد المعتصمـون بالحصار الاقتصـادي الذي 
تفرضـه إسـرائيل علـى الشـعب الفلسـطيني من 
خلال وقف تحويل أمواله المسـتحقة من العائدات 
الضريبيـة والبـدء بإجـراءات تحويلهـا لصالـح 

شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ورفع المشـاركون يافطات كتب عليها شـعارات 
مثـل: لا صمـود بـدون الراتـب، وتأخـر الرواتـب 
مسـؤولية مـن؟، كيـف نعمـل ونحن لا نملـك ثمن 
مواصلات للوصول إلـى أماكن العمل، وغيرها من 
الشـعارات التـي تعبر عـن الأزمة الخطيـرة التي 

يمرون بها.
وفـي ظـل الازمـة المالية الخانقـة التي تمـر بها 
السـلطة وجهـت الحكومـة الفلسـطينية الثلاثـاء 

نـداء للدول العربية طالبتها مـن خلالهم بالتدخل 
الوفـاء  مـن  وتمكينهـا  السـلطة  لانقـاذ  العاجـل 

بالتزاماتها المالية.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماع 
الثلاثـاء بعقـد قمـة عربيـة طارئـة وفوريـة  لـه 
لمواجهة تداعيات العدوان الإسـرائيلي على اموال 
الضرائـب الفلسـطينية المحتجزة مـن قبل حكومة 
السـلطة  دور  تقويـض  ومحـاولات  اسـرائيل، 
الوطنية ومكانتها وزعزعة المشـروع الوطني، وما 
يتطلبـه ذلك من ضـرورة اتخاذ إجـراءات عاجلة 
مـن أجل انقاذ السـلطة مـن الأزمة الماليـة الخانقة 

والحيلولة دون انهيارها.
كمـا أكـد مجلس الـوزراء أنـه في حالـة انعقاد 
دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة قرار اسرائيل 
وعـدم  الفلسـطينية  الضرائـب  امـوال  احتجـاز 
تحويلهـا للسـلطة وتداعياتـه الخطيـرة، والتـي 
فاقمت بصورة غير مسـبوقة من الأزمة المالية التي 

تواجهها السلطة.
مـن  مجـدداً  الفلسـطينية  الحكومـة  وحـذرت 
مخاطر ذلك على دور السـلطة الوطنيـة، وقدرتها 
علـى القيـام بواجباتها ومسـؤولياتها تجاه أبناء 
الشـعب الفلسـطيني، وقدرتهم على الصمود على 

أرضهم.
وشـدد المجلـس علـى ضـرورة تنفيـذ قـرارات 
القمـة العربيـة بتوفيـر شـبكة الأمـان، وتحويـل 
الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء 
باحتياجـات الشـعب الفلسـطيني وقدرتـه علـى 

الصمود.
وعبر المجلس عن أمله بتوسيع هذه الشبكة من 

100 مليـون تم اقرارها ولم تصل بعد للسـلطة إلى 
240 مليون دولار شـهرياً، طالما اسـتمرت إسرائيل 
في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر 

تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة.
كمـا عبـر المجلس عـن تقديـره لتفهـم الموظفين 
للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية 
على الأموال الفلسـطينية، والتي فاقمت من الأزمة 
التي تواجهها السـلطة، مؤكداً أنـه يتفهم ظروفهم 
الصعبة جـراء ذلك، ومعبراً عن أمله في اسـتمرار 
تقديم الخدمات الأساسـية للمواطنين وخاصة في 

قطاعي التعليم والصحة.
دعوتهـا  الفلسـطينية  الحكومـة  وجـددت 
المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك كرد 
طبيعي ومشـروع على احتجاز إسـرائيل للأموال 
الفلسطينية، والذي يشكل عدواناً على لقمة عيش 

أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة.
وحـذر المجلس من حملة التحريـض التي تقوم 
بهـا الحكومـة الإسـرائيلية ضـد أفـراد المؤسسـة 
الأمنية الفلسطينية والاسـتفزازات التي يقوم بها 
جيـش الاحتـلال، خاصـة اقتحام المـدن والبلدات 

الفلسطينية.
مـن جهـة أخـرى، حـذر مجلـس الـوزراء مـن 
الاحتـلال  لقـوات  الجديـدة  التعليمـات  خطـورة 
برفـع القيـود عن إطـلاق النـار باتجـاه المواطنين 
قتـل  مـع  تزامنـت  والتـي  العـزل،  الفلسـطينيين 
الشـاب محمد السـلايمة في الخليل مؤخرا، مندداً 
باعتداء جنود الاحتلال علـى عدد من الصحافيين 
فـي الخليل أثنـاء تواجدهم في المـكان حيث كانوا 

يقومون بتصوير الجريمة. 

طلاب المدارس على قارعة الطريق والمؤسسات بلا عاملين ليومين لعدم مقدرتهم على توفير ثمن المواصلات
موظفو دولة فلسطين بلا رواتب والحكومة تستغيث بالعرب وتحذر من انهيار السلطة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أعطـى موقـف رئيـس «تكتـل التغيير والإصـلاح» العماد ميشـال 
عون امس مؤشراً واضحاً الى وجود اتجاه كبير لتعطيل الاستحقاق 
الانتخابـي في لبنان في حزيـران المقبل من خلال قوله «هناك سـعي 
لتعطيـل قانون الانتخابات بتعطيل مجلس النواب ومن يريد تعطيل 
الانتخابـات يعطـل المجلـس»، موضحاً بعـد اجتماع التكتـل النيابي 
الـذي يرأسـه «من يريـد تعطيـل الانتخابات هـو من يقاطـع المجلس 
ويمنع إقرار القانـون»، مؤكداً أن «الفراغ لن يحصل في حال جرت او 
لم تجر الانتخابات»، ومطمئنـاً اللبنانيين ان «البلاد لن تخرب اذا لم 

تحصل الانتخابات والامن سيبقى مستتباً».
وشـدد عون على «أننا لن نرضى بالظلم على المسيحيين بعد الآن، 
فهناك سـطو على حقوق المسـيحيين منذ العام تسعين وحتى اليوم»، 
وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «يدعو اللجان المشـتركة 
لبحـث القوانين الموجودة»، معتبراً أنـه «لدينا وقت لوضع 20 قانون 

انتخابي ولكن هم لا يريدون تعديل القانون «.
وكانـت معلومـات صحافية ذكـرت أن حزب الله لـن يقبل بإجراء 

الانتخابات النيابية في حال لم يضمن فوز فريقه في الانتخابات.
وعـزز هـذا الامـر إتهـام الرئيـس سـعد الحريـري امـس الامـين 

العام لحزب الله السـيد حسـن نصراللـه بأنه «على ما يبـدو لا يريد 
للانتخابات أن تجري في لبنان»، وقال «ان السيد حسن يتّهم 14 آذار 
بأنّهـا هي من يقول: إما قانون السـتين أو لا انتخابات، والحقيقة أنّنا 
لسنا متمسّكين بقانون الستين، لكن يبدو أنّ حسن نصرالله هو الذي 
لا يريد للانتخابات أن تجري». وحمل الحريري الأمين العام لـ»حزب 

الله» المسؤولية الأولى عن تردّي الوضع الاقتصادي،
وقـال في مواقـف أطلقهـا عبر موقـع «تويتـر» الالكترونـي «يريد 
السـيد حسـن نصرالله الخروج من اطار المؤسسـات الدستورية كما 
فـي كل مرّة، وآخر بدعة أنّه يدعو إلى مجموعة عمل لمعالجة الاقتصاد 

خارج المؤسسات.
والسؤال الموجّه إليه ماذا حلّ بمؤسسة مجلس الوزراء؟ وما دور 
مجلـس الوزراء؟ ربّما يعتقد السـيد حسـن بهذه الطريقـة أنّه يعفي 
نفسـه من مسـؤولية الوضع الاقتصادي، هذا الوضـع هو في الدرجة 
لها هو بنفسـه. وحكومة السـيد  الأولى مسـؤوليّة الحكومة التي شـكّ
حسـن هي التي أوصلت لبنان واللبنانيـين إلى هذا المكان المحزن، هو 
المسؤول الأوّل ولن ينفع الهروب إلى خارج المؤسّسات مرّة جديدة».

وشـدد علـى أن «مجموعـة العمـل التي يدعو إليها السـيد حسـن 
لمعالجة الوضع الاقتصادي، هي تحديداً الحكومة المحايدة التي ندعو 
إلـى تشـكيلها لإنقاذ البـلاد». وقـال: «هناك ضـرورة لتذكير السـيد 
حسـن بأنّ طاولـة الحوار الوطني أمامها موضـوع واحد ووحيد، هو 

سـلاح «حـزب اللـه»، لا الوضع الاقتصـادي على طاولـة الحوار، ولا 
قانون الانتخابات على طاولة الحوار، ولا أي شيء آخر».

وفي الموضوع السوري قال الحريري «إنّ السيد حسن ما زال يكابر 
ويقـول إنّ ما يجري في سـورية ليس ثورة شـعبية، بل حرب أهلية. 
يتّهمنـا بأنّنا نراهـن على انتصار الثورة السـورية، وفي الحقيقة هو 
الـذي يراهن على الحرب الأهلية في سـورية ليقنع نفسـه أنّ الثورة 
لن تنتصر. كان من الأفضل للسيد حسن أن يقارب الأمر بالحد الأدنى 
كما قاربه نائب بشـار الأسد، فاروق الشرع، الذي اعترف بأنّ النظام 

السوري لا يمكنه أن ينتصر».
واضاف «نحن لا نريد العودة إلى لبنان عبر مطار دمشـق، لم نقل 
ذلـك يومـاً، لكننا نرى في كلام السـيد تعبيراً عن فهمـه العميق لمعنى 
خسـارته لمطار دمشـق»، موضحـاً «ان المضحـك المبكي هـو أن يكون 
الطـرف الذي صنعته إيـران وتموّله إيران وتسـلّحه إيران، يتّهم 14 

آذار بأنّها تابعة للخارج».
وقال: «لم نفهم موقف السيد حسن من «القاعدة». إذا كانت الثورة 
السورية فخاً للقاعدة، فالمنطق يقول انّه يجب أن يكون أوّل الداعمين 
للثورة، لكن أن يوجه السيد حسن نداء للقاعدة وينبّهها إلى مؤامرة 
عربية دولية عليها، فهذا يطرح سـؤالاً حول حقيقة علاقته بالقاعدة، 
وعلاقة إيران بالقاعدة. على السيد حسن أن يوضح ماذا يحاول عبر 
ندائه «الأخوي» أن يقوله للبنانيين وللعرب وللعالم، وربّما كان على 

الحكومة، حكومته، أن تستوضحه».
وأشـار الحريري إلى أنّه «بدل أن يهزأ السـيد حسـن من زيارة 14 
آذار لغـزة، كان الأجـدر به أن يلحظ كيـف تتمكّن المقاومـة الحقيقية 
لإسـرائيل من فرض احتـرام العـرب وتضامنهم جميعاً معهـا. وربّما 
يتذكّر السيد بمناسبة غزة، كيف كان الاحترام والتضامن كاملين معه 
أيـام كان فعـلاً مقاومة، وكيف خسـر بمواقفه وأفعالـه كل هذا الدعم 
والتضامن. باختصار، لقد خسـر السيد حسـن كل الدعم والتضامن، 
إن لـم يكـن خسـر كل شـيء، عندما تحـوّل مـن مشـروع مقاومة إلى 

مشروع سلطة واغتصاب سلطة في لبنان».
وفـي سـياق متصل، رفـض رئيس حزب القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع مقولة ان «قوى «14 آذار» تُعطّـل الإنتخابات النيابية»، وقال 
«مـن يطرح هـذه المقولة، امـا هو اعمـى او يريد ان يتعامـى عن واقع 
البلـد»، واوضح اننا «اكثر من يعمل لتغييـر القانون الحالي»، مذكراً 
باننـا «اوّل من طـرح قانون «اللقاء الارثوذكسـي» فـي وقت البعض 
الـذي «يتنطّـح» ابـدى فتـوراً ازاء هـذا الطرح، ومـن ثـم انتقلنا الى 
طروحات اخرى كمشـروع الخمسـين دائـرة انتخابية الـذي نعتبره 
الاقـرب الى طـرح «اللقاء الارثوذكسـي»، اسـفاً لان «التيـار الوطني 
الحرّ» يُريد من قانون الانتخاب ليس تحسـين التمثيل المسيحي الذي 
هو هدف ثانوي بالنسـبة اليه، بل اقرار مشـروع قانون الـ 13 دائرة 
الـذي تقدّمـت به الحكومـة لانه سـيُعيد «حـزب الله» وحلفـاءه الى 

السـلطة»، وقال «لو كان هدف «التيار الوطني الحر» تحسين التمثيل 
المسـيحي، لاقرّ اقتراح الخمسـين دائرة الذي امّنا حتى الآن 60 صوتاً 

مؤيداً له».
ولفت الى انه «بسـبب استخدام الفريق الاخر الاغتيالات كوسيلة 
للعمل السياسي، قررنا مُقاطعة الحكومة لا لعرقلة اقرار قانون جديد 
للإنتخابـات»، مذكـراً باننا «قلنا بانه لو ان المناقشـات داخل اللجان 
النيابيـة المشـتركة وداخل اللجنة الفرعيـة المنبثقة عنها لـم تؤد الى 
اي نتيجة، سـنُعطي لانفسـنا خيـار الذهاب الى جلسـة عامة لمجلس 
النواب قبل نهاية 2012 للتصويت على مشـاريع القوانين المطروحة»، 
واضعاً ما يُسـوّقه الفريق الاخر في خانة الاكاذيب. فعلى رغم موقفنا 
من المقاطعة وضيقنا من الواقع القائم بسـبب استعمال الفريق الاخر 
للغة العنف السياسـي الا اننا فتحنا باباً من خلال احياء عمل اللجنة 
المصغّـرة لاننا مصرّون على الوصول الـى قانون انتخاب جديد، لكن 
الفريـق الاخـر رفـض عقـد اجتماع لهـذه اللجنة فـي منـزل اعضائها 
مـن نـواب «14 آذار»، وسـأل «مـن اذا يُعرقـل اقـرار قانـون جديـد 
للإنتخابات؟، اذا كانوا يريدون اقرار قانون جديد لماذا لا يقبلون بان 
تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في منزل احد نوابنا»؟، لافتاً الى اننا «لا 
ندّعـي التهديدات الامنية»، واضعاً المعادلة الاتية «اما ان يقبل «حزب 
الله» بقانون انتخاب يربح من خلاله الانتخابات لا ان يُحصّل حقوق 

المسيحيين، واما ان يُعرقل الانتخابات ويمنع حصولها».

لبنان: عون يعطي مؤشرا لتعطيل الانتخابات النيابية في حزيران
والحريري يتهم نصر الله بأنه لا يريد الانتخابات ويسأله عن حقيقة علاقته وعلاقة ايران بـ«القاعدة» 
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■ واشنطن ـ وكالات: اعلنت وزارة الخارجية 
الامريكية الاثنين ان الكونغرس الامريكي سيعقد 
الاربعاء والخميس جلسـات للاستماع الى اقوال 
ايلـول/  11 هجـوم  حـول  حكوميـين  مسـؤولين 

سـبتمبر علـى القنصليـة الامريكيـة فـي بنغازي 
بليبيـا وانما في غياب وزيـرة الخارجية هيلاري 

كلينتون.
واعلنـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد ان هـذه الجلسـات وخصوصا 
جلسـات الخميـس لمسـاعدي وزيـرة الخارجيـة 
وليـام بيرنـز وتومـاس نايـدس سـتجري علـى 
قاعدة تقرير «سـلم صباح الاثنـين» الى كلينتون 
واعدته هيئة تحقيق شكلتها كلينتون بنفسها في 

ايلول/سبتمبر. 
وكان يفتـرض ان تدلـي كلينتـون بشـهادتها 
فـي العشـرين مـن كانـون الاول/ديسـمبر امـام 
لجنتـي الشـؤون الخارجيـة في مجلـس النواب 
(حيـث الغالبية للجمهوريين) ومجلس الشـيوخ 
(حيـث الغالبيـة للديموقراطيين)، لكنهـا لا تزال 
تتعافى مـن «ارتجاج دماغي» اثر توعك ناجم عن 

«فيروس معوي». 
وكانـت وزارة الخارجيـة توقعـت السـبت ان 
الحالة الصحية لوزيرة الخارجية منذ عشرة ايام 
سـتحول دون توجهها لحضور هذه الجلسات في 
الكونغرس. وقالت نولانـد ان «وزيرة الخارجية 
توقعت الادلاء بشهادتها» الخميس، لكنه «لا تزال 
تعانـي من ارتجاج دماغـي وحضها اطباؤها على 

البقاء في منزلها هذا الاسبوع». 
وكتبت الاثنين الى رئيسـي لجنتي الكونغرس 
لتقـول لهما بوضوح انها سـتكون مسـتعدة لهذا 

الامر في كانون الثاني/يناير، بحسب المتحدثة. 
ويامـل الجمهوريـون فـي اسـتجوابها بشـان 
الاجراءات الامنية التي اتخذتها وزارة الخارجية 
لحماية القنصلية في بنغازي قبل الهجوم المسلح 
الـذي شـنه ناشـطون مسـلحون واودى بحياة 
اربعـة موظفـين امريكيين بينهم السـفير في ليبيا 

كريس ستيفنز. 
وكانـت كلينتـون اكدت فـي منتصف تشـرين 
الاول/اكتوبر انها «تتحمل المسـؤولية» عن ادارة 

وعواقب هذا الاعتداء الارهابي الذي اثار عاصفة 
سياسـية بين الحكومـة الديمقراطيـة والمعارضة 

الجمهورية. 
وعملـت هيئـة التحقيـق شـهرين علـى هـذا 
الدبلوماسـي  رئيسـاها  وسيشـهد  الاعتـداء. 
تومـاس بيكيرينغ والاميرال مايك مولن الاربعاء 

في جلسة مغلقة امام الكونغرس. 
وتسـلمت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
للهجـوم  نهائيـة  رسـمية  مراجعـة  كلينتـون 
الـذي وقع علـى البعثـة الدبلوماسـية الامريكية 
فـي مدينـة بنغـازي الليبيـة ممـا يمهـد الطريق 

للادلاء بالشـهادة عن حادث اثار جدلا سياسـيا 
الدبلوماسـية  البعثـات  أمـن  عـن  وتسـاؤلات 

الامريكية في الخارج.
كلينتـون  ان  الامريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 
التـي تتعافى مـن ارتجـاج أصيبت به الاسـبوع 
الماضي تسـلمت التقرير الاثنين من لجنة مراجعة 
المسـؤولية التـي تشـكلت للتحقيق فـي الهجوم 
الـذي أدى الـى مقتل السـفير الامريكي فـي ليبيا 

كريستوفر ستيفنز وثلاثة امريكيين آخرين.
باسـم  المتحدثـة  نولانـد  فيكتوريـا  وقالـت 
الخارجيـة الامريكيـة الاثنـين «اسـتكملت لجنـة 

مراجعـة المسـؤولية عملهـا. تقريرهـا سـلم الـى 
الوزيرة هذا الصباح».

ومـن المتوقـع ان يغطي التقرير تسـاؤلات عن 
مدى اعطـاء الاهتمـام الكافي للمخاطـر المحتملة 
ومـا اذا كانت واشـنطن قـد اسـتجابت للمطالب 

الامنية التي رفعها الدبلوماسيون في ليبيا.
والقـول بـأن كبـار المسـؤولين فـي الخارجية 
الامريكيـة تجاهلـوا هـذه الطلبـات كمـا يزعـم 
محققـون جمهوريون فـي الكونغـرس الامريكي 
قد يشعل من جديد الانتقادات الموجهة لمسؤولين 

وقد ينهي المستقبل العملي لبعضهم.

وزيرة الخارجية الامريكية تتسلم تقريرا نهائيا عن الاعتداء على قنصلية بلادها في ليبيا

الكونغرس يعقد جلسات استماع
بشأن هجوم بنغازي هذا الاسبوع في غياب كلينتون

صورة من الارشيف لحظة مقتل السفير الامريكي في بنغازي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بخصـوص  مجـددا  الجـدل  عـاد 
حصيلة الإرهاب الذي عاشته الجزائر 
خلال تسعينيات القرن الماضي، وذلك 
بعد صـدور تصريحات جديدة لوزير 
سـابق وأحد أعضاء الهيئة الرئاسية 
التي حكمت الجزائر بين 1992 و1994، 
مؤكـدا علـى أن فاتـورة الإرهـاب لـم 
تتجـاوز 80 ألف قتيل، خلافا لما يروج 

عن سقوط 200 ألف قتيل.
وقـال علـي هـارون وزيـر حقـوق 
المجلـس  وعضـو  الأسـبق  الإنسـان 
الرئاسـية  ،الهيئـة  للدولـة  الأعلـى 
الخامسـية التـي حكمـت البـلاد بعد 
اسـتقالة الرئيس الأسـبق الشـاذلي 
بـن جديد في حـوار نشـرته صحيفة 
عـدد  إن  (خاصـة)  «الشـروق» 
القتلى الذيـن خلفتهم الأزمـة الأمنية 
والسياسـية التـي عصفـت بالبلاد لا 

يتجاوز 80 ألفا.

وأكـد على أنه وصـل إلى هذا الرقم 
بصفته وزيرا سابقا لحقوق الإنسان، 
إذ كانت حصيلـة الضحايا تصل إليه 
أولاً بأول، مشيرا إلى أنه قام بحساب 
معدلات الضحايا الذين سـقطوا على 
مـرّ سـنوات الأزمـة، فوجـد أنّ الرقم 
يتجـاوز 80 ألف ضحية، مشـددا على 
أن الذين يوردون رقم 200 ألف، ليس 
لهـم أيّ دليـل، وأن  منظمـات حقـوق 
الإنسـان الدولية لم تتحدث عن هكذا 

رقم.
 وبدا هارون واثقا من كلامه مؤكدا 
علـى أن المؤرخـين عندمـا يتناولـون 
بالدراسـة تلك الفترة، سـيقفون عند 
حقيقـة هذا الرقم ، وأن ما عدا ذلك من 

أرقام هو مجرد مزايدات.
كانـت  الـذي  الرقـم  أن  المثيـر 
السـلطات الجزائرية تقدمه في نهاية 
التسـعينات هـو 100 ألـف قتيـل، ثم 
الترويـج  إطـار  وفـي  فشـيئا  شـيئا 
لسياسـة الوئام المدني التي سـمحت 
لآلاف الإسـلاميين المسلحين من وضع 
السـلاح والعودة إلـى بيوتهم، ارتفع 

الرقـم فـي خطـاب السياسـيين إلـى 
150 ألف قتيل، قبـل أن يعلن الرئيس 
عبـد العزيز في إحدى خطبه تحسـبا 
لخـوض الانتخابات التي سـمحت له 
بالحصول على ولايـة ثانية في 2004 
عن رقم 200 ألـف قتيل، والذي اعتمد 
بشكل شبه رسمي، وأصبح يتردد في 

خطب الساسة والأحزاب.
الحملـة  عـز  فـي  أنـه  والأغـرب 
الانتخابيـة في 2004، وخلال الصراع 
الذي كان دائرا على كرسـي الرئاسـة 
خرجت صحيفة «لوسـوار دالجيري» 
(ناطقـة بالفرنسـية) بحوار نسـبته 
إلى «مصـدر مأذون» بـوزارة الدفاع، 
والـذي فهـم منـه آنـذاك الكثيـرون، 
أن المعنـي بـه هو قائـد أركان الجيش 
السـابق الفريق محمد العماري، دون 
أن يؤكـد أو ينفي أحد هذه الشـكوك، 
وجـاء فـي هذا الحـوار أيضـا أن عدد 
الأرقـام  حسـب  الإرهـاب  ضحايـا 
الرسـمية هـو 80 ألفـا، وأن الحديـث 
عـن 100 و150 ألفـا وأكثـر هـي مجرد 

مزايدات سياسية.

الجزائر: عودة الجدل بخصوص عدد ضحايا الإرهاب 
الذي عصف بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي

■ الجزائــر ـ د ب ا: أكد رئيس الــوزراء الجزائري عبد 
المالك سلال أن بلاده تأمل في بناء علاقة مع فرنسا تنظر 

بعزم نحو مستقبل خال من «المفاهيم البالية». 
وقال ســلال، في مقابلة مع القناة الفرنســية «فرانس 
3» مساء الاثنين قبل ساعات من الزيارة الرسمية للرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند إلى الجزائر المقــررة الأربعاء 
والخميــس، :»ننتظــر من هــذه الزيارة فتــح فصل جديد 
في العلاقات بين الجزائر وفرنســا مبنيــة على الصداقة 

والتعاون». 
وأضــاف «البلــدان فــي مرحلــة تاريخية حيــث نحن 
مســتعدون لفتح فصــل جديد، إننا لا نســتطيع نســيان 

ماضينا وكل الجزائريين يفتخــرون بماضيهم وبحربهم 
التحريريــة الوطنية إننــا ندخل الآن في مرحلــة تاريخية 
جديــدة يجــب أن نتذكر ماضينا وهذا أمــر واضح وجلي 

ودقيق لكن الأهم هو بناء المستقبل». 
وتابــع «يجب أن لا نبقى في المفاهيــم البالية لابد علينا 
أن نشيد ونبني نهائيا بين بلدينا بما أن هناك أمورا كثيرة 

موجودة بيننا وأمورا كثيرة أخرى قد تم تحقيقها». 
وأكد ســلال إرادة الجزائر في التوصل مع فرنسا إلى 
«معاهــدة صداقــة وتعاون» التي ســتبني المســتقبل بين 
البلدين لكن من دون أن يتطرق إلى مســألة اعتذار فرنسا 

عن «جرائمها الاستعمارية» خلال احتلالها للجزائر. 

الجزائر تأمل في بناء مستقبل
 مع فرنسا بدون «مفاهيم بالية» 

الخارجيـة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التوصـل  فـي  تأمـل  واشـنطن  ان  الامريكيـة 
الـى اتفـاق هذا الاسـبوع مع باريـس في الامم 
المتحـدة حـول قرار مـن مجلـس الامـن للبدء 
بعمـل عسـكري دولي في شـمالي مالـي الذي 

يحتله اسلاميون مسلحون.
واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية 
فيكتوريا نولاند «عملنا بجد مع فرنسا لتسوية 
مشاكل تقنية ومسائل على علاقة بالامر (تدخل 
في مالي). سـنواصل العمل على هذا الموضوع 
مع فرنسا وشركائنا الاخرين ونأمل في انجاز 

ذلك هذا الاسبوع لان الملف عاجل».
علـى  بذلـك  الامريكيـة  الخارجيـة  وتـرد 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
لـوران فابيـوس الذي اكـد الاحـد ان البلدين 
سـيتوصلان الـى اتفـاق فـي مجلـس الامـن 

الدولي بشأن قرار حول مالي.
وقـال فابيوس فـي تصريحـات «هناك قرار 
دولي سـيعرض بحلـول بضعة ايـام في الامم 
المتحـدة» لوضـع اطار لهـذا العمل العسـكري 

الدولـي، مقللا من شـان اي خلاف بين باريس 
وواشنطن في هذا الموضوع.

ويصطـدم عـزم فرنسـا ومالـي والمجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا (سـيدياو) 
علـى  سـريعا  للحصـول  الافريقـي  والاتحـاد 
الضـوء الاخضر مـن الامم المتحدة لتدخل قوة 
افريقيـة قوامهـا 3300 عنصر في شـمال مالي، 
بتشكيك واشـنطن التي لا تثق بقدرة الافارقة 

على تنفيذ هذه العملية على اكمل وجه.
ورأى مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
للشـؤون الافريقية جوني كارسـون ان خطط 
سـيدياو «لا تستجيب لعدة مسـائل اساسية» 
منهـا «قـدرة القـوات الماليـة والدوليـة علـى 
تحقيق اهـداف المهمة» وتمويلهـا المقدر بـ200 

مليون يورو على الاقل. 
ومنـذ اندلاع الازمة في مالي في اذار/مارس 
تدعـو  الشـمال،  فـي  للتدخـل  خطـة  ووضـع 
واشنطن الى ارسـاء الديموقراطية في باماكو 
مع اسـتبعاد المجلس العسـكري السابق الذي 

قاده الكابتن امادو هايا سانوغو. 

وقالـت نولانـد «علينـا تنظيـم انتخابـات 
ديموقراطية. طلبنا بان تجرى بحلول نيسان/

ابريل وباعادة العمل بالديموقراطية». 
والسبت شكل رئيس الوزراء المالي الجديد 
ديانغـو سيسـيكو حكومـة وحدة كمـا طالبت 
به الاسـرة الدولية لانهاء الازمـة الناجمة عن 
ابعاد سـلفه شـيخ موبيدو ديارا عن السـلطة 
تحـت ضغـط الانقلابيـين السـابقين الذيـن لا 

يزالون يحظون بنفوذ. 
وشددت المتحدثة «لسـنا في الوقت الراهن 
قادريـن على دعم الجيش المالي خصوصا لانه 
علينـا التحقـق مـن ان (القرار الـذي) يعد في 

نيويورك (يعزل الانقلابيين)». 
وفي موازاة الدعم الدولـي للقوة الافريقية 
اطلق الاتحاد الاوروبي في العاشـر من كانون 
لتشـكيل  مالـي  فـي  مبـادرة  الاول/ديسـمبر 
الوطنـي  الجيـش  تنظيـم  واعـادة  وتدريـب 
في 2013 والمسـاعدة على اسـتعادة الشـمال. 
ويتوقع ان ينشـر 400 عسكري اوروبي بينهم 

250 مدربا اعتبارا من الفصل الاول من 2013. 

واشـادت الخارجيـة الامريكية بـ»تقسـيم 
العمـل» بين الامريكيين ويقتصـر «دورهم على 
مسـاعدة سـيدياو والاوروبيين الذيـن عليهم 

مساعدة الماليين».
الـى ذلك دعا الاتحـاد الافريقـي والمجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا مجـددا في 
نيامي الى نشـر قـوة افريقية «بـدون تأخير» 
التـي  المسـلحة  الاسـلامية  الجماعـات  لطـرد 

تسيطر على شمال مالي.
وقال رئيس بنين تومـاس بوني يايي الذي 
يتولى الرئاسـة الحالية للاتحاد الافريقي انه 
«يجـب التركيـز بشـكل خـاص على ضـرورة 
ارسال قوة دولية بدون تأخير من اجل القضاء 
علـى الخطـر الارهابي الـذي يهدد السـلام في 

منطقتنا». 
وكان بونـي يايـي يتحـدث في افتتـاح قمة 
لرؤسـاء دول مجلس التفاهم منظمة التعاون 
الاقليمـي التـي تضـم بنـين وبوركينـا فاسـو 

وساحل العاج والنيجر وتوغو. 
وقال رئيس النيجر محمدو يوسـفو «اجدد 

دعوتنـا مجلس الامن الى السـماح في اسـرع 
وقت ممكن بإرسال قوة دولية للمساعدة على 

تحرير شمالي مالي». 
تواجـه  «منطقتنـا  ان  محـذرا  واضـاف 
تهديدات لا سـابق لها بينها الارهاب والجريمة 
المنظمـة اللـذان يتضافـران لخلق وضـع قابل 

للانفجار ولن يوفرا ايا من بلداننا». 
ويتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي قبل 
نهايـة العام قرارا لمجلس الامن الدولي يسـمح 
بارسـال قـوة افريقيـة الـى مالـي، تسـاندها 

لوجستيا دول غربية. 
الرؤسـاء  حـض  الختامـي،  بيانهـم  وفـي 
يايـي ويوسـفي اضافـة الـى بليـز كومباوري 
(بوركينـا) والحسـن وتـارا (سـاحل العـاج) 
وفـاوري غناسـينغبي (توغـو) مجـددا علـى 
«ارسـال قوة دولية الى شـمال مالي في شـكل 

طارىء». 
وقـد «رحبوا بتشـكيل حكومـة جديدة» في 
باماكـو لكنهـم «دانوا اسـتمرار نفـوذ المجلس 

العسكري على العملية الانتقالية في مالي». 

واشنطن تأمل بقرار لمجلس الامن هذا الاسبوع حول عمل عسكري في مالي 
ودعوة من الاتحاد الافريقي لنشر قوات «بدون تأخير» لطرد الجماعات الاسلامية

تونس: معرض خاص بالممتلكات
 المصادرة لعائلة الرئيس السابق 

■ تونس ـ د ب أ: قالت وزارة المالية التونسـية الاثنين إنها سـتنظم معرضا خاصا 
بالممتلكات المصادرة من الرئيس السابق وعائلته في وقت لاحق من الشهر الجاري. 

وذكرت الوزارة في بيان لها امس أن لجنة التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة 
التابعة لها سـتنظم معرضا للممتلكات المصادرة بفضـاء « كليوباترا» بضاحية قمرت 

الراقية بالعاصمة بدءا من يوم 22 كانون أول/ديسمبر الجاري. 
وأضـاف أن المعـرض سـيتضمن المنقولات التي تمـت مصادرتها وكانـت ملك عائلة 
الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي وخاصـة تلك التي تم العثـور عليها فى قصر 

سيدي الظريف بضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة بعد أيام من سقوط النظام. 
وتتضمن تلك المنقولات سـيارات وتحفا ويخوتا ومجوهرات ومفروشـات وزرابي 

وغيرها. 

تونس: احتجاجات لعائلات شهداء
 وجرحى الثورة أمام المجلس التأسيسي 

■ تونـس ـ د ب أ: احتشـد عشـرات من أهالي شـهداء وجرحى الثـورة في تونس 
امس الثلاثاء أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة في وقفة احتجاجية ضد 

«المماطلة» في تسوية ملفاتهم. 
وقدمـت عائـلات الشـهداء والجرحـى مـن العديد مـن المحافظات إلى مقـر المجلس 
الوطني التأسيسـي بمنطقة باردو من أجل حث النواب على التعجيل بتسـوية ملفات 

أبنائهم العالقة منذ نحو عامين. 
ويعقد المجلس التأسيسي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية للنظر في مشروع 

قانون يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها. 
وتطالب عائلات الشـهداء أساسـا بمحاسـبة المتورطين في قتـل المتظاهرين خلال 
أحداث الثورة والإسـراع فـي إجراءات المحاكمة فـي القضايا المعروضـة على القضاء 

العسكري. 
وهنـاك مطالب أخرى تتعلق بضبـط القائمة النهائية للشـهداء والجرحى وصرف 

تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل. 
وتم توفير رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية لكن 
الكثيـر منهم يشـكون اليوم من «الإهمـال الطبـي» وافتقادهم إلى الإمكانيـات لمتابعة 

أوضاعهم الصحية بانتظام فيما ما زال العديد ينتظر فرصة علاجه بالخارج. 
وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 كانون أول/ديسمبر2010 و14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011 قرابة 319 قتيـلا ونحو أربعة آلاف جريح،بينما يطالب نحو ثلاثة 

آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى. 

المرزوقي يصدر عفوا عن مئات المساجين 
بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية 

■ تونـس ـ د ب أ: أصدر الرئيس التونسـي المؤقت المنصف المرزوقي امس الثلاثاء 
عفوا رئاسيا عن المئات من المساجين التونسيين. 

وجـاء في بيان رئاسـي امـس أن المرزوقي أصـدر عفوا عن 1900 سـجين من بينهم 
29 سـجينا أجنبيـا ممن جـرت محاكمتهم في قضايـا غير خطيرة وقضـوا المدة الأكبر 
من فترة عقوبتهم بالسـجن.  ويأتي العفو بمناسـبة الاحتفاء بالذكرى الثانية للثورة 

التونسية في 17 كانون أول/ديسمبر 2010. 

حزب ساركوزي يتجنب الانقسام
 بعد حل خلاف بشأن زعامته

■ باريـس ـ د ب ا: توصـل المتنافسـان علـى قيـادة حـزب الاتحاد من أجـل حركة 
شـعبية، أكبر أحزاب المعارضة في فرنسـا الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي، إلى تسوية لخلافهما مساء الاثنين، مما أدى إلى تجنب انقسام ربما 

كان له أثر سلبي على الحزب. 
واتفق المنافسـان جـان ـ فرانسـوا كوبيه وفرانسـوا فيون على إعـادة انتخابات 

زعامة الحزب المثيرة للخلاف، وذلك في أيلول/سبتمبر 2013 على الأرجح. 
وفي نفس الوقت، سيواصل كوبيه قيادة الحزب. من جانبه، تراجع رئيس الوزراء 

السابق فيون عن تهديده بتأسيس فصيل خاص به في الجمعية الوطنية. 
وانقسـم حـزب سـاركوزي بين أنصار الشـعبوي كوبيـه والباراغماتـي فيون منذ 
انتخابـات زعامـة الحزب التي أجريـت يوم 18 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عقب 

فشل ساركوزي في الفوز بفترة ولاية ثانية في أيار/مايو. 
وفـي تشـرن الثاني/نوفمبر الماضي، أعلـن فوز كوبيه في الانتخابـات بينما طالب 
فيون بإجراء انتخابات جديدة بدعوى أنه تم إغفال مجموعة من الأصوات في عملية 

الفرز الأولى كانت ستمنحه الفوز في الانتخابات. 

■ عواصـم ـ وكالات: عبـر قراره اغلاق 
الحـدود الجنوبيـة لليبيـا، يكـون المؤتمـر 
الوطنـي العـام اعلـى هيئـة سياسـية فـي 
البلاد، اوكل لجيشـه الناشـىء مهمة شبه 
مسـتحيلة في ارض صحراوية تزدهر فيها 

عمليات التهريب من كل الانواع.
وقال رئيس الـوزراء الليبي علي زيدان 
امـام اعضـاء المؤتمر الوطنـي العام «يجب 
عـدم اتخـاذ قـرارات على عجـل خصوصا 

حين نكون غير قادرين على تطبيقها». 
وكان المؤتمـر الوطنـي العـام امر الاحد 
باغـلاق حـدود ليبيا مـع جيرانهـا الاربعة 
في الجنوب وهي الجزائر والنيجر وتشـاد 
والسودان بسبب تدهور الوضع الامني في 
جنوب البـلاد الذي اعلـن «منطقة عمليات 

عسكرية مغلقة». 
واعلنت وزارة الخارجية الليبية الاثنين 

ان القرار اتخذ بالاتفاق مع الدول المعنية. 
علـي  الجيـش  باسـم  الناطـق  وقـال 
الشـيخي لوكالـة فرانـس بـرس ان ليبيـا 
تفكر في اقامة مركز حدودي مع كل من هذه 
الـدول الاربـع محـذرا من ان «اي شـخص 
يدخـل او يخـرج من هـذه المراكز سـيعتبر 

عميلا متسللا». 
وحتـى ذلك الحين كان من الممكن اجتياز 

الحدود من اي نقطة. 
ويعتبـر المحللون هذا الاجـراء على انه 
رد علـى الازمـة فـي مالـي لكنهـم يحذرون 
مـن انه سـيكون مـن الصعب جـدا تطبيقه 
نظـرا لطبيعة الجنوب الليبي الذي يسـهل 

اختراقه. 
وقـال جـون مـارك المحلـل فـي شـاتام 
والكثيـر  «مقاتلـين  ان  لنـدن  فـي  هـاوس 
مـن الاسـلحة وصلت الـى مالي مـن ليبيا. 
والنزاع المالـي ارغم كل العالم على التركيز 

على الوضع». 
ومالـي لا تتقاسـم حدودا مـع ليبيا لكن 
المقاتلين والاسـلحة تصل هنـاك عبر المرور 
بـدول حدودية مثل النيجر والجزائر وعبر 
الاستفادة من الفوضى السائدة بعد النزاع 
الليبي الـذي ادى الى الاطاحة بنظام معمر 

القذافي السنة الماضية. 

وفيمـا يحضـر عمل عسـكري دولي ضد 
الاسلاميين المتطرفين الذين يحتلون شمال 
مالي، سـجل نزوح للسـكان نحو الجنوب 
الليبي كما حذرت النائبة الليبية في الاونة 

الاخيرة سعاد غانور. 
وتخشـى دول المنطقـة تراجـع المقاتلين 

الاسلاميين الى اراضيها كما لفت مارك. 
وقرار اعـلان الجنوب منطقة عسـكرية 
يعكس ايضا قلق السلطات حيال محاولات 
محتملـة لزعزعة اسـتقرار البـلاد قد يكون 
نظـام  مـن  سـابقون  مسـؤولون  وراءهـا 
القذافي وبينهم كثيرون لجأوا الى الجزائر 
او النيجـر كمـا اكـد المحلـل الليبـي صالـح 

السنوسي. 
لكن شاشـانك جوشـي المحلل فـي معهد 
رويال يونايتد سرفيسز عبر «عن شكوكه» 
حيال قدرة السـلطات الليبيـة على مراقبة 
الحـدود الشاسـعة او الحـد مـن الاتجـار 
الاشـخاص  تنقـل  حركـة  او  بالاسـلحة 

والبضائع. 
وقـال «نحـن هنـا امـام قـوات مسـلحة 
وطنية ضعيفة جـدا وتواجه صعوبات في 
فرض نفسها في المناطق الساحلية المكتظة 

بالسكان». 
الجديـدة  الليبيـة  السـلطات  وفشـلت 
حتى الان في تشـكيل جيش فعلي وشرطة 

وطنية تفرض الامن في البلاد. 
وتعمـل جاهـدة علـى مراقبـة الحـدود 
البريـة (4 الاف كلم) والبحريـة (الفا كلم) 
وتطلـب مسـاعدة دول اوروبيـة لمواجهـة 
الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن  الاف  تدفـق 
القادمين مـن دول افريقيا جنوب الصحراء 

والراغبين في الوصول الى اوروبا. 
وفـي العـام 2010 طلـب الزعيـم الليبي 
الراحل معمـر القذافي حوالى 5 مليار يورو 
سنويا من الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة 

غير الشرعية.
واعتبـرت السـلطات النيجريـة الاثنين 
ان قـرار ليبيـا اغلاق حدودها مـع جيرانها 
في الجنوب ومن بينها النيجر امر «سليم»، 
لكـن اصواتـا ارتفعـت فـي شـمال النيجـر 
علـى  الانعكاسـات  حيـال  قلقهـا  مبديـة 

المبادلات التجارية والامن.
وقال وزير خارجية النيجر محمد بازوم 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الاجراء سـليم. 
لـم تتـم استشـارتنا بالتأكيد لكننـا نقر به 
لان هنـاك الكثير من عمليـات التهريب عبر 
هذه الحدود منذ سنوات وخصوصا منذ لم 
يعد في ليبيا دولة»، في اشـارة الى سقوط 
ومقتـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي في 

تشرين الاول/اكتوبر 2011. 
واعلنـت ليبيـا الاحـد اغـلاق حدودهـا 

مـع جيرانها الاربـع في الجنـوب، الجزائر 
والنيجر وتشاد والسودان، بسبب تدهور 
الوضـع الامنـي فـي جنـوب البـلاد الـذي 

اعلنته «منطقة عسكرية مغلقة». 
وقال الوزير النيجـري ان بلاده تواجه 
«صعوبـات» مـع الحدود الليبيـة لان هناك 
«الكثيـر» مـن عمليـات تهريـب «الاسـلحة 
والمخـدرات والسـيارات»، معتبـرا ان «مـا 
فعلتـه السـلطات الليبيـة جيـد لوضع حد 

لهذا الامر». 

واضاف «بالتأكيد سيكون لهذا الاغلاق 
اثـار سـلبية خصوصا فـي مجـال التجارة 
وتنقل الاشخاص. الكثير من مواطنينا لهم 

مصالح في ليبيا». 
واوضح «لكن بالاجمال، في حال تمكنت 
ليبيا من مراقبة حدودها فسيكون الامر في 
غايـة الايجابيـة على الامن بشـكل عام في 

المنطقة». 
لكن ريسـا فيلتـو رئيس بلديـة اغاديز، 
كبرى مدن شـمال النيجر، قال ان «مأسـاة 

انسانية سوف تنشأ». 
المواشـي  ليبيـا  الـى  النيجـر  وتصـدر 
والخضـار وخصوصـا البصـل وتسـتورد 
منهـا القمـح خصوصـا وبعـض المنتجـات 

الصناعية. 
الحكومـة  رئيـس  قـال  ناحيتـه،  مـن 
الليبيـة علي زيـدان بعد جولـة اقليمية ان 
اتفاقـا رباعيـا سـوف يوقع من اجـل تأمين 
الامـن علـى الحـدود مـع هـذه الـدول ضد 

«الارهابيين». 

النيجر تعتبر القرار امرا سليما رغم بعض المخاوف

اغلاق الحدود الليبية جنوبا مهمة شبه مستحيلة للجيش

الحدود الجنوبية الليبية التي قررت الحكومة اغلاقها
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دفع النائب العام للاستقالة
والـى تقـديم النائـب العام المستشـار طلعت إبراهيـم استقالتـه الى مجلس 
القضـاء الأعلـى بعـد أن تجمع فـي دار القضاء أكثر مـن ألف من وكـلاء النيابة 
العامة، واجتمعوا مع النائب العام وطلبوا منه الاستقالة لأن قرار تعيينه باطل 
ولتدخله في عملـه، وطلب منهم مهلة فرفضوا، وأخبرهم أنه ليس حريصاً على 
المنصـب، وأنه عندما تم استدعـاؤه لمقابلة رئيس الجمهورية لم يكن يعلم شيئاً 
إلا عندمـا طلبوا منـه أن يؤدي اليمين أمامـه، وأمام إصرارهم علـى أن يستقيل 
أو سيواصلـون الاعتصام أمام مكتبه وتعليـق أعمالهم، فإنه اضطر الى كتابتها 

وتسليم نسخة منها إليهم، فبعثوا بها الى الفضائيات ودور الصحف.
وأعلنـوا انهـم لـن يكونـوا أداة فـي يد مكتـب الارشـاد أو يعملـون لحساب 

الإخوان أو أي فصيل سياسي وسيحافظون على استقلال النيابة العامة.
وفـي الحقيقـة فلا نعرف لمـاذا انتظـر النائب العام هـذه المدة ولـم يقدم منذ 
البدايـة استقالته عندمـا تعرض للمعارضة من أعضـاء النيابة ورفضهم العمل 
معـه، وتعليقهـم للعمـل، بل واصـل تحديه وعمـل علـى التأثير، فـي تحقيقات 
النيابـة في حوادث قصر الاتحادية ليدين المحتجزيـن الذين تعرضوا للتعذيب 
علـى ايدي ميليشـيا الإخوان، وعندمـا أفرجت عنهم لعدم وجـود أي أدلة، كان 
رده نقـل المحامـي العام لنيابة شرق القاهرة المستشـار مصطفى خاطر إلى بني 
سويـف الـذي رد عليه بالرفض، وقـدم طلب إعادته الى القضـاء، وتقدم ببلاغ 
ضـده، لتدخله فـي التحقيقات وطالبه حبس المحتجزين لعـدم إحراج الرئيس 
الـذي صـرح بأنهم متآمـرون، وأثبتت التحقيقـات تورطهم، وبدلا مـن أن يقدم 
استقالته، فانه تراجع عن قراره نقل المستشـار خاطر وإعادته إلى مكانه، وهو 
مـا أثر على مكانتـه اكثر وأكثر، ورفـض الانذار الذي وجهه وكـلاء النيابة إليه 
بالاستقالـة ومنحـوه فرصة يومين، مـن السبت إلـى الاثنـين وإلا فانهم سوف 
يعتصمـون أمام مكتبه وسيعلقون أعمالهـم ولن يتعاونوا معه، فرفض، ثم قبل 

بعد أن فوجىء بأكثر من ألف منهم أمامه، وكانت ضربة مهينة له وللإخوان.

نادي القضاة مصر على طلبه إقالة وزير العدل
 ايضا فان نادي القضاة لا يزال مصرا على طلبه إقالة وزير العدل المستشـار 
أحمد مكي، الذي كان للأسف في عام 2005 من قيادات جماعة استقلال القضاء، 
ثم تكشـفت الأمـور انه من الإخـوان وكذلك المستشـار حسـام الغرياني رئيس 
اللجنـة التأسيسيـة التـي سلقـت الدستـور ورئيـس المجلس القومـي لحقوق 
الإنسـان، وغيرهما من الخلايا النائمة للجماعة وبـدأوا في تنفيذ خطة تصفية 
القضـاء وتحويلـه إلى قضاء يأتمر بأمـر الجماعة ومرشدهـا، ويخضع لسلطة 
رئيـس الجمهورية، ولـو انهم احتفظـوا بإيمانهم بالجماعـة وأفكارهم دون أن 
يعتـدوا علـى القضاء لكـان مقبـولا منهم لأن الحسـاب الحقيقـي لتصرفات أي 
إنسـان هو موقفه مـن قضايا استقلال القضـاء والديمقراطية، لكنهم انكشـفوا 
أمـام الجميع، ومع ذلك لا يزالون في موقعهم وكأنهم مصممون على البقاء حتى 
يكملـوا تنفيـذ المخطط رغـم وضوح فشـلهم فيه، وبأنهـم وغيرهم مـن أمثالهم 

يدفعون البلاد إلى أزمات لن يفلتوا من آثارها.

نادي مستشاري مجلس الدولة
 ينسحب من الإشراف على الاستفتاء

وجـاءت الضربـة الثالثة من نادي مستشـاري مجلـس الدولة، الـذي اعلن 
رئيسـه وصديقنـا المستشـار حمـدي ياسـين، الانسحـاب مـن الإشـراف علـى 
المرحلـة الثانية مـن الاستفتاء، بعد التعرض لخديعـة لا تليق، فقد كان المجلس 
قرر المشـاركة بشـرط فك الحصـار المضروب حـول المحكمة الدستوريـة العليا، 
وسرعـان ما صدرت الأوامر وتم فك الحصار، وانتقـل المحاصرون للمحكمة الى 
الرصيـف المواجه لمبنى المحكمة ومستشـفى المعادي علـى الكورنيش، وبعد ان 
انتهى يوم الاستفتاء عادوا الى المحكمة وحاصروها ومنعوا رئيسها وأعضائها 
مـن الدخـول مما وضـع نادي مستشـاري المجلـس في حـرج بالـغ بسبب هذه 
الخديعـة والاستهانة بهم، فدعا الى عقد اجتماع طـارىء واتخذ قرار المقاطعة، 
وتـرك الحرية لمن يريد المشـاركة فـي الاستفتاء، لكن في جميـع الأحوال سوف 

يزداد النقص الفادح في عدد القضاة اللازمين للإشراف على المرحلة الثانية.

المحكمة الدستورية العليا تهدد نائب الرئيس
وتلقـى الإخوان ورئاسـة الجمهورية ضربـة أخرى من المحكمـة الدستورية 
العليـا، فـي البيـان الصادر عنهـا وألقاه نائـب رئيسها المستشـار ماهر سامي، 
رداً علـى بيان منشـور في الاعلام الأجنبـي كتبه بالإنكليزيـة، مساعد الرئيس 
للعلاقـات الخارجية وعضو مكتـب الارشاد عصام الحداد، هاجـم فيه المحكمة، 
واتهمهـا بالتآمـر ضـد الثـورة وحـل مجلس الشـعب وهو مـا أدى إلـى إصدار 

الرئيس الإعلان الدستوري الذي وضع فيه السلطة القضائية في يده.
 وقـال المستشـار ماهر: «المحكمـة تتساءل، لمـاذا اختار مساعـد الرئيس بعد 
ان كشـف جريمـة تآمر المحكمة لحل الجمعية التأسيسيـة أن يتوجه ببلاغه الى 
الإعـلام الأجنبي بدلا مـن أجهزة التحقيـق المختصة بالدولة، ومـا الذي قصده 
مـن مخاطبة الخارج في أمر يتصل بصميم الشـأن الداخلي للوطن وبسلطة من 
سلطـات الدولة الثلاث، وهي القضاء ويخص منها احدى مؤسساتها السيادية 
الوطنيـة الرفيعـة، وهي المحكمـة الدستورية العليا فيثير الريب والشـكوك في 
أحكامهـا ويتهمهـا بالتآمر، إلا أن يكون قـد استهدف بذلك تقويـض سمعة هذه 
المحكمـة دولياً والتشـهير بهـا وفضحهـا عالمياً بعد كيـل الاتهامات لهـا دون أن 
يقـدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ومزاعمـه، وبذلك يكون قد انطبق عليه 
في مفـردات قانون العقوبات، وصف انه أذاع عمدا في الخارج اخبارا وبيانات 
وشائعـات كاذبـة ومغرضـة تضعـف الثقـة بهيبـة الدولـة واعتبارهـا وتضـر 
بالمصالـح القوميـة للبلاد وهو فعـل جنائي يندرج ضمن الجرائـم المضرة بأمن 
الحكومـة من جهـة الخارج في حالـة ثبوتـه، وأن بيان مساعد الرئيس كشـف 
عـن إصرار عمدي لمواصلـة مسلسل الإساءة والتطـاول والتجريح والتعريض 
بالمحكمـة الذي أطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيت على إقحام 
المحكمـة والـزج بها في أتون الصراع المشـتعل بين القـوى السياسية وكان على 
مساعـد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع 
مـن الإعـلام الأجنبي ويتحرى الدقـة قبل لأأن تطيش منه العبـارات لأن الكلمة 

شرف وأمانة ومسؤولية».

عيسى: يا خيرت مش حتقدر تحكم مصر!
والغريـب فـي الأمر ان المتحـدث الرسمي باسـم رئاسة الجمهوريـة الدكتور 
ياسـر علي سـارع بالقول بأنه لا علاقة له ببيان عصام الحـداد، فرد عليه نائب 
رئيس المحكمة المستشـار حـاتم بجاتو، بالقول بأن البيـان بالانكليزية موجود 

على صفحة المتحدث باسم الرئاسة وصفحة مساعد الرئيس.
وذلـك في مداخلة مسـاء الاثنين مع زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير جريدة 
«التحريـر» إبراهيم عيسى، ومقـدم برنامج - هنا القاهـرة - الذي يقدمه على 
قناة القاهرة والناس مساء العاشرة بتوقيت القاهرة من الأحد وحتى الأربعاء 

ويحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا، وقال له إبراهيم ساخرا.
لازم كانـوا فاكرين انكم ما بتعرفوش انكليـزي، فرد عليه حاتم - لأ، بنعرف 

كويس، وفيه عضو في المحكمة بيدرس في أمريكا.
وقـال عيسى ساخرا من خيرت الشـاطر: يا خيرت مـش حتقدر تحكم مصر، 

أنت شاطر في البطالة بس، تبيع قطاعي وجملة.

حبس عبدالله بدر في قضية إلهام شاهين 
سنة ومحاصرته بمسجد بنا

أيضـاً، أصدرت محكمة جنـح الزاوية الحمراء حكماً بحبس السلفي الشـيخ 
عبداللـه بدر ومقـدم البرامج بقنـاة الحافظ الدينية سنة وغرامة عشـرين ألف 
جنيه وكفالة خمسة آلاف، في قضية سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، والمضحك 
في الأمر ان بدر قد قال منذ شهر أن البعض يحاول مضايقة العلماء بالاعتراض 
عليهـم في المساجـد، وأخذ يهدد من يفكرون في تكرار ذلـك معه مذكرا إياهم بما 
كان يفعله في المعتقل من أعاجيب مثل سن الملاعق وتحويلها إلى سكاكين، ومنذ 
أربعة أيام كان يلقي درساً في أحد مساجد بنها، وتدخل في السياسة، فاعترض 
عليـه البعـض وطلبـوا منه التوقـف، واتصلـوا بأنصارهم فحضروا فـورا الى 
المسجد، وسارعت الشـرطة بالتدخل لإنقاذ الشـيخ عبدالله وإخراجه سالماً من 
المسجد. وبالنسبة لصديقنا الشيخ حازم، فقد واصلت صحيفة «الوفد» توجيه 
الاتهامـات له بأنه وراء الهجوم عليها وعلى الحـزب، ونفى حازم وقال ان هذه 
محاولـة للتحريـض عليه وسيتخذ الاجـراءات القانونية وأنـه لا علاقة له بما 

نشر عن تهديده بحصار قسم شرطة الدقي.

«الحرية والعدالة»: ليس
 في مصر زعماء رجال الا مرسي

وإلـى معارك الإخوان المسلمـين، وسنتركهم هذا اليـوم يصولون ويجولون 
وحدهـم لعـل وعسى أن يحمـدوا لنا هـذه الموضوعيـة أو النفاق، وننـال منهم 
مكافـأة، ونبدأ من يوم الأربعاء مع زميلنا عامـر شماخ الذي سبق له وهدد الله 
سبحانـه وتعالى بأنه سيكون له موقف آخر منـه إذا ادخل يوم الحساب خالد 
الذكـر الجنة، شمـاخ قال: «انظـر من حولي فلا أجـد واحدا من هـؤلاء الزعماء 
ينطبـق عليـه لفظ «رجل» بـل كلهم كذابـون، منافقون، بائعو أوطـان، يوالون 
الذين كفروا يقولون نخشـى أن تصيبنا دائرة، وإنا على يقين أنه عندما تستقر 
الأمـور وتنقشـع تلـك السحابة وتفشـل محـاولات الانقلاب على أيـدي شعبنا 
الهمـام لسوف تتحول تلك الوجوه الشـائعة الى مداهنة «مرسـي» الذي كانوا 
يقاتلونه بالأمس، ولسوف يكال له المديح وسوف يختفي الشتامون السبابون 
عديمـو التربيـة والأخلاق، اتصل بي من أثق بدينه وأمانتـه وأقسم لي أنه رأى 

أحد ثلاثي «جبهة تخريب مصر»!!
الـذي كان أحد أعمدة النظـام الهالك ويتحدث الآن باسـم «الثورة» يصحبه 
أحـد كبـار تجار المخـدرات في بلـدة هذا التاجـر بمحافظـة القليوبية فـي أثناء 
أحـداث الاتحادية وقـد جمع الأخيـر - على المـلأ - البلطجية وقـام بتسليمهم 
بالرشاشـات من أجل تصفية الإخـوان أمام القصر الجمهـوري ولولا لطف الله 
وانسحاب الإخوان لجرت أنهار في تلك المنطقة، يقتص الشـعب ممن يحاولون 
حرقه ويدعون انهم خرجوا لينقذوه وسوف يعرض كل من «البرادعي، موسى، 
صباحـي» وهم رؤوس الفتنة على الشـعب فلا يجدون ناصـراً ومعيناً وسوف 

يموتون ولا يشيعهم أحد».
أي انـه يؤكـد ان المـوت لن يطالـه قبلهم، وسيرى مشـهد جنازاتهـم ولا أحد 
يسير فيها، ولكن المشكلة هنا اننا لو صدقنا نبوءته، فنتساءل، ألا يعتبر حاملو 
النعوش من المشـيعين؟ وألا يوجد لكل منهم أقارب وجيران يشـيعون ويعزون 

من باب المجاملة، وسيصلون عيهم قبل دفنهم؟

عبدالرحمن البر: لا يجوز
 السكوت على الثلاثة المخربين

ونظـل في «الحرية والعدالة» يـوم السبت لنكون مع مفتـي الجماعة وعضو 
مكتـب الإرشاد وعميد كلية أصـول الدين بجامعة الأزهر فـرع المنصور الدكتور 
عبدالرحمـن البـر وقوله مهددا الثلاثة: «إذا تجـاوز البعض من السياسيين حد 
التعبيـر عن الرأي بصـورة سلمية الى الدعوة والتحريـض على العنف وسفك 
الدمـاء وقتل المعارضين لهم وحرق وتحطيـم مقرات الأحزاب والقوى المعارضة 
ومحتوياتهـا والدعـوة لمحاصـرة القصـر الـذي فيه الرئيـس المنتخـب بإرادة 
شعبيـة حرة تحت ضغط مطامع شخصية أو حزبيـة وإذا تواطأوا مع مجموعة 
مـن المجرمين على مهاجمة المواطنين المسالمـين الذين يعبرون عن آرائهم بصورة 
سلميـة فهـذه ليست مجـرد جريمة بل هي إفسـاد في الأرض لا يصـح السكوت 
عليـه أو التماس الأعذار له وهـذا يوجب على النيابة العامـة وجهات التحقيق 
كشـف الحقائق وأخذ المتورطين بمنتهـى الحزم وفقاً للقانـون، ألا فليسمع ذلك 
الذين يسعون في الأرض فسادا ويبيعون أوطانهم ودماء إخوانهم ومواطنيهم 
رخيصة مقابل جنيهات معدودة وليعتبر أولئك السياسيون الذين يفسدون في 
الأرض مـن أجل أغراض شخصية أو مطامع ذاتيـة وليعلموا أن دماء المظلومين 
لـن تذهـب سدى ولـن تيع هبـاء «وسيعلـم الذين ظلمـوا أيم نقلـب ينقلبون»، 
ولتتعاون الأمة بكل فصائلها وأطيافها على سلوك السبل السلمية والديمقراطية 
فـي التعبير عن الرأي واحترام إرادة الشـعب والوقوف بكـل حزم في وجه من 
يعتـدي على دماء الناس وحرماتهـم وأموالهم حتى يعلم كل فاسد وكل صاحب 
مأرب رخيص أنه لم يعد له محل في مصرنا الحرة الجديدة الناهضة بإذن الله 
وأنـه لا بديل لنا جميعـاً عن الحوار المخلص الصادر الـذي يقدم مصالح الوطن 
العليـا علـى كل اعتبـار وهو مـا دعا إليـه السيد رئيـس الجمهورية كـل القوى 
السياسيـة والثوريـة والوطنية ليبدأ اليوم السبت ونرجـو أن تكون استجابة 
الجمـع على المستـوى المتوقع والمأمول بـإذن الله تعالى وأن يسفـر هذا الحوار 
عمـا يحفظ وحـدة الوطـن ويرعى مصالحـه الأساسيـة وأسأل اللـه تعالى أن 
يهيـيء لمصر خيـرا وأن يفتح لها بـاب الوحدة والتوافق تحت ظـل قوله تعالى 

«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
واتهـام حمدين والبرادعي وعمرو موسـى بالإفساد في الأرض تعني تطبيق 
حد الحرابة عليهم، أي قطع أياديهم وأرجلهم من خلاف ولا أعرف كيف يدعوهم 
للحوار بعد ان حكم عليهم بذلك، وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه لمعارضي 
الجماعة اتهام الإفساد في الأرض، بل هو اتهام اتفق عليه قادتها لأن لمرشد كتبه 
والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمود غزلان كتبه، والشيخ محمد عبدالله 

الخطيـب كتبـه، وقد نقلنـا عنهم نـص كلماتهم، ولهذا فـان تهديـد عامر شماخ 
أرحـم، من تهديد مفتي الجماعـة، ذك انه ينتظر وفاتهـم الطبيعية وعدم السير 

في جنازاتهم، بدلا من حكاية تطبيق حد الحرابة.

شراء المثقفين أصبح سلعة رائجة
أمـا الرجـل الطيب والإخوانـي الدكتـور توفيق الواعـي فلا أعرف لمـاذا فقد 
يـوم الاثنين - أول امـس - اعصابه بعد ان كان يتميز بالهـدوء، ويصرخ قائلاً 
فـي «الحريـة والعدالة»: «شـراء المثقفين فـي العالم الثالث اليـوم أصبح سلعة 
رائجـة تستخدم فـي ضياع الأمم، حيث يمكن أن تشـتري مثقفاً هـذه الأيام كما 
تشـتري شقة تمليـك أو عمارة، يمكن أن تؤجر قلماً بالجملـة والفرق، كما تؤجر 
عربـة تركبها توصيلـة واحدة، أو شهـرا، أو سنة، لا تستغرب هـذا يا صديقي، 
فممكـن ان تشـتري صحيفـة بأقلامهـا ومحرريها كما تشـتري فندقـا بموظفيه 
ومضيفيه وعماله، ويمكن ان تشـتري إذاعة أو قنـاة تليفزيونية وتستعمل كل 
ذلـك وتوجهـه كما تشـاء، وأن كثيرا من الناس لـم يكونوا يتصـورون أن حقد 
كثيـر من المثقفين في أمتنا على الإسلام بمثل هذه الضراوة التي هي عليها الآن، 
وظنـي ان الارتقاء العلمي والزخم الفكري قـد خفف من هذه السخائم القديمة، 
وبعضهـم ظن ان ادعاء الوطنية والتشـوق بحـب الديمقراطية قد عدل من هذه 

الوساوس».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلـي العظيم، صحافيون ودور صحف «يتم بيعها 
الآن جملـة وقطاعـي لمن يشـتري؟ في أي سوبـر ماركت نجد هـذه السلع؟ وإذا 
أردنـا مثلا شـراء صحافـي إخواني أو سلفـي، فأين نجدهم؟ فـي محلات تجار 

الإخوان والسلفيين وما هي اسعارهم بالجملة؟

الحزبية افسدت على الناس
 كل مرافق حياتهم

ونتركه لنتجه الى مسخرة، أخرى في «اللواء الإسلامي» من زميلنا الإخواني 
رضا عكاشة المشرف على صفحة جديدة عنوانها - روضة الدعوة - خصصتها 
لـه الجريدة للدعاية للإخـوان ومهاجمة معارضيهم! نقل عـن حسن البنا قوله 
نقلا عن كتاب مجموعة رسائل الإمام الشـهيد عن الأحـزاب السياسية: «يعتقد 
الإخوان كذلك أن هذه الحزبية قد افسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت 
مصالحهـم واتلفـت أخلاقهـم وهزقـت روابطهـم وكـان لها فـي حياتهـم العامة 
والخاصة أسوأ الاثر، ويعتقدون كذلك ان النظام النيابي بل حتى البرلماني، في 
غنـى عن نظـام الأحزاب بصورتها الحاضـرة في مصر وإلا لمـا قامت الحكومات 
الائتلافية في البلاد الديمقراطية فالحجة القائلة بأن النظام البرلماني لا يتصور 
إلا بوجـود الأحزاب حجة واهيـة وكثير من البلاد الدستوريـة البرلمانية تسير 
علـى نظام الحـزب الواحـد وذلك في الإمكـان، طلبوا مـن جلالة الملـك حل تلك 
الأحـزاب القائمة حتى تندمج جميعاً في هيئة شعبية واحدة تعمل لصالح الأمة 
علـى قواعد الإسـلام، وإذا كانت الظروف لـم تساعده في الماضـي على تحقيق 
هذه الفكرة فإننا نعتقد أن هذا العام كان دليلا على صدق نظرة الإخوان، وكان 
مقنعـاً لمـن كان في شك بأنه لا خيـر في بقاء هذه الأحـزاب وسيواصل الإخوان 
جهودهـم في هذا السبيل وسيصلون الى ما يريـدون بتوفيق الله وفضل يقظة 
الأمة ويتوالي فشل رجال الأحزاب في ميادينها، وأن الإخوان لا يضمرون لحزب 
من الأحـزاب أياً كان خصومة خاصة به ولكنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم ان 
مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها، وتتألف هيئة وطنية 

عاملة تقود الأمة الى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم».
أي انـه يعيـد التأكيد علـى الموقف الحقيقـي لجماعته مـن التعددية الحزبية 
ورفضهـا عملا بوصيـة مؤسس الجماعة وبأنهـم إذا تمكنوا مـن حكم مصر هي 
أمـي، وسـوف يقومون بإلغاء الأحـزاب السياسية، أما الأكثـر مسخرة فهو انه 

اختار لمقاله الثابت في الصفحة التاسعة عنوانا هو:
لا يحيق المكر السيىء إلا بأهله - وبدأه بالقول لمهاجمة المعارضين «في مشهد 

الاستغباء والكبر السياسي الحاصل في مصر الآن».
صحيح، لا يحيق المكر السييء إلا بأهله، من أهل الاستغباء، المهم ان رضا هو 
الـذي طالب بإضافة حد جديد للحدود الواردة فـي القرآن وهو حد قطع ألسنة 

معارضي الرئيس.

الشيخ فريد يجتهد في القراءة
 والاطلاع على آراء خصومهم

وطالمـا جاملنا الإخوان فلا بد أن نجامل إخواننا السلفيين ونفسح لهم مجالا 
واسعاً اليوم، فمن يدري ماذا ستحمل لنا الأيام القادمة من مصائب وبلاوي على 
أيديهم هم والإخوان، والسلفيون الذين أعنيهم اليوم هم من في جمعية الدعوة 
السلفيـة، وذراعهـا السياسـي حزب النور، وهـم أقل عداء لخالـد الذكر وثورة 
يوليـو، وأكثر حذرا مـن الإخوان ولا يريدون التورط فـي أي تحالفات معهم قد 
تجلـب لهم مشـاكل أو كـوارث، سياسيـة، وان كان تشـددهم الدينـي واضحا، 
وجمعيـة الدعوة لهـا جريدة اسبوعية تعبـرع نها هي الفتح تصـدر كل جمعة، 
وقـال فيها الطبيب الشـيخ أحمد فريد: «الفكـر الليبرالي يؤسـس للامتناع عن 
شرائـع الإسلام في مجال السياسة والاقتصاد، ولهـذا تكونت الدول الليبرالية 
بعيـدة كل البعد عـن شرائع الإسلام فـي نظمها السياسيـة والاقتصادية، ومن 
تلـك المتناع الـدول الليبرالية عن تطبيـق الحدود والعقوبات الشـرعية وكذلك 
الامتنـاع عن تحـريم الربا في البنوك والمؤسسات الماليـة، وهكذا الحكم بغير ما 

أنزل الله، من اتبع هواه مطلقاً وانطلق الى الدنيا وآثرها.
وقـال تعالـى «فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فـإن الجحيم هو المأوى، وأما 
مـن خاف مقام ربه ونهى النفـس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى» «النازعات: 
37-41»، وهـذا الشـرك المخرج عن الملـة هو عندما يكون الباعـث له على العمل 
وقصـده منـه إرادة الدنيا وقصدها، وهذا الشـرك ينطبق علـى الليبرالية لأنها 
اتبـاع تـام للهوى والرغبـة وايثـار للدنيا وحطامهـا الفاني، وهو مـا تجده في 
الكـلام حـول الحرية الشـخصية أو التطبيقـات الرأسمالية الجشـعة التي تدل 

على ان الباعث للعمل هو قصد الدنيا وإرادتها».
ويعجبني الشـيخ فريـد اجتهاده في القراءة والاطلاع علـى آراء خصومهم، 
وهـذه فضيلـة وفيرة ينـدر أن نجدها بين الإخـوان أو السلفيـين، حيث تقتصر 
قراءاتهـم على ما ينتجونـه دون أيم حاولة لقراءة أفكـار الآخرين بعناية حتى 

لو رفضوها.

السلفيون والدعوة بالأمر
 ونقيضه في نفس الوقت

وفـي نفس العـدد هاجم صاحبنا محمد عيـاد الإخوان محذرا مـن أطماعهم، 
والسير في ركابهم بقوله: «الأول - أن الدعوة السلفية مؤسسة كبيرة ومؤثرة 
وقراراتهـا تنسحب على الملايين مـن الأعضاء والاتباع والواثقـين بها وبقادتها 
وأن أي قرار سوف يتخذ ايجاباً أو سلباً سيكون له تداعيات تتحملها المؤسسة 

الدعوية وتأثير خطير أو مهم في الوطن ومجريات الأمور في الدولة.
الثانـي - أنه تقريبـاً كل من يهاجم الدعوة السلفية فـي مواقفها أو قراراتها، 
سـواء اتفقت أم اختلفـت مع الفصيل الكبير الإخـوان المسلمين وحزبهم الحرية 
والعدالـة نجد أيـاً من هؤلاء هو فـي الحقيقة متخذ قـراراً مسبقـاً، وكان ينتظر 
مـن الدعوة أن تحـذو حذوه ومن معـه ولكن حين تتخـذ الدعوة قـراراً مخالفاً 
لمـا يعتقده من الصـواب فيتهمها بما يناسب حينها من التهـم المعلبة، سواء أنها 
تابعـة للإخـوان أو مفرقة للأمة بمخالفتها قرار الجماعـة وربما يحدث كثيرا ان 
يتهم نفس الشخص أو نفس الجهة الدعوة بالأمر ونقيضه في مرة أخرى حسب 
ما يريده، ومن الأمثلة على ذلك، لما اتخذت الدعوة قرارها بترشيح الدكتور أبو 
الفتـوح اتهمت ايضا بأنها فرقـت الأمة ولكن من قبل آخريـن مرشحين للدكتور 
مرسـي في الجولـة الأولى وكأن الدعـوة تبحث عن طريق محـدد لتفريق الأمة 
فـي كل مرة. بينما لما انتشـرت إشاعات بأن الدعوة طلبـت من الإخوان ترشيح 
المهندس خيرت الشـاطر قـام المختلفون مع سياستها وبعـض المعترضين عليها 
باتهامـات بأنهـا تابعة للإخـوان حتى في الإعـلان الدستـوري الأخير لرئيس 
الجمهوريـة لمـا رأت المصلحة العامـة وأمن الوطن يتحقق مـن خلال فحوى مثل 
هـذا الإعلان رغم تحفظ الدعوة على الأسلوب والطريقة وفجاجة الإعلان الذي 
استفز الكثيرين حتى من الوطنيين المخلصين وأخافهم من مستقبل الديمقراطية 
فلـي مصـر، إلا أن الدعـوة علمت بخطـورة ما يحـاك للوطن مـن مؤامرات فجة 
ومعلنـة ولا يحرج أصحابها منها فرأت مصلحـة الموافقة على الإعلان لأنه يمنع 
كارثـة انتكاس الثـورة ويكرس لعـودة الخوهنة للحكم مرة أخـرى ليحافظوا 
على مصالحهم الشـخصية ولا عزاء للشعب، وتناسى الكثيرون أن الدعوة هي 
التـي دفعت الإخوان للعـودة عن قرارهم بعـدم دعم مرشح إسلامـي وتناسوا 
ايضـا أن الدعـوة والهيئة الشـرعية هما من دعـوا لمظاهرات جمعـة قندهار في 
التاسـع والعشـرين من يوليو واتبعهـا في ذلك الإخوان وأيضـا غضوا الطرف 
عـن أن الدعـوة السلفية هي مـن أقنعت الإخـوان بعدم الخروج فـي مظاهرات 
الثلاثـاء الماضـي منعاً لحدوث ما نكـره وحقناً للدماء من الطرفـين واتبعهم في 

ذلك الإخوان».

المعركة بين أنصار الوحي وأنصار الهدى
ونظـل في نفس العدد لنكون مع الشـيخ شريف الهـواري ومقاله بعنوان - 
المعركـة بين أنصـار الوحي وأنصار الهـدى، قال فيه والشـرر يتطاير من عينيه 
ويكـد يحـرق لحيته: «مـن أعظم الثمـرات لهذه الأحـداث الأخيرة أنها كشـفت 
عـن فسطاطـين، فسطـاط أنصار الشـريعة والوحـي وفسطاط أنصـار الهوى، 
ومـن رحمة الله تعالى ان تمايـزت الصفوف، فرأينا في فسطـاط أنصار الهوى 
المتناقضات، فترى فيه الماركسي والشـيوعي والصوفي والشـيعي والنصراني 
والرأسمالي والعلمانـي والليبرالي مع اختلاف عقائدهـم وأهدافهم وبرامجهم 
وأفكارهـم لكنهم اجتمعوا جميعا لمحاربة الوحـي، وعليه فعلينا أن نعلم جميعاً 
أن مصـر مستهدفة ومحاربة وإن لم نؤد دورنا من منطلق الشـعور بالمسؤولية 
والشعور بخطر تمادى أصحاب الهوى، وليعلم الجميع أننا سنسأل عن مصرنا 
وعما قدم لها في هذه المرحلة الحرجة فكفكم على ثغر من ثغور الإسلام فاحذروا 

أن يؤتي الإسلام من قبله».
وفي حقيقـة الأمر، فإننا يمكن أن نتقبل حكايـة فسطاط الإسلام في مواجهة 
فسطـاط الكافريـن والعياذ باللـه، أو أي فسطاط آخر، لكنها المـرة الأولى التي 
نعلـم ان هـؤلاء الناس من فسطـاط الوحي، وهو ما يعني ان اللـه ينزله عليهم 
بواسطـة جبريـل عليه السلام كما أرسلـه لرسولنا الكريم عليـه أفضل الصلاة 
والسـلام، أو يوحي به إليه، أو يكلمهم كما كلم سيدنا موسى عليه السلام، فمن 
منهـم نزل عليه الوحي ومن منهـم كلمهم الله؟ ان هذا فسطاط جديد تماما اللهم 
إلا إذا كـان يعنـي به فسطاط من نوع آخر، كما انها المـرة الأولى  التي نسمع بها 
عـن فسطـاط الهوى، وهـل يعني انهم اتبـاع المطرب الراحـل عبدالحليم حافظ 

الذي بشر به في أغنيته، الهوى هوايا؟
مـا هذه المصائب التي ابتليت بها مصر هي أمي وشمسها في سماري رغم اني 
ابيض البشرة؟ وهل هذه عقليات تحكمها؟ اللهم أخرجنا من هذه الدنيا قبل أن 

نرى يوما عبوسا قمطريرا، كهذا اليوم، طبعا بعد عمر طويل. 

وكلاء النيابة يجبرون النائب العام على الاستقالة.. ونادي مستشاري الدولة ينسحب من الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء بعد تعرضه للخديعة.. واصرار على إقالة وزير العدل

المحكمة العليا تهدد بجر مساعد الرئيس للشؤون الخارجية للقضاء بعد مهاجمته لها في الإعلام الأجنبي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز وأهم ما نشرته الصحف المصرية الصادرة امس، كان تقديم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استقالته الى مجلس القضاء الأعلى. وقد 
شاهــدت منظرا عجباً، وهو انفراد زميلنا بـ»الأخبــار» عبدالقادر محمد علي يوم الاثنين وكان ممسكاً بإذن وزير الداخلية ويقول له: «هل الجماعات 
التــي ترهــب الناس فــوق القانون؟ سؤال بريء أوجهــه للواء أحمد جمال الديــن وزير الداخلية وحامــي حمى القانون والمسؤول عــن أمن العباد 
ومؤسســات البلاد، إذ كانوا فوق القانون ارجو ان تشــرح لنا الأسباب وسنحاول أن نفهم، وإذا كانــوا يخضعون للقانون مثلي ومثلك وغيرنا من 
المواطنين، فلماذا تتركهم الداخلية يمارسون كل أنواع الانفلات دون حساب؟ أعرف أن الخوض في هذا الموضوع ربما يسبب حرجا للوزير، ولكنني 

أتفهم الملابسات وأعفيه من الإجابة بصوت مسموع، وشوشني يا وزير والسر في بير».
هذا، وما ان شاهده زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو سليم الوزير وعبدالقادر حتى لفت انتباه اللواء جمال الدين الى فيلم يتم عرضه في 
سينما التحرير على بعد حوالي ثلاثمائة متر من القسم، بطولة حازم أبو اسماعيل اسمه - عاد لينتقم - وإعلان عنه يقول الفيلم الذي طال انتظاره 

بجميع دور العرض، وصوره لصديقنا الشيخ حازم وهو يتوعد ويقول: آل أمريكية آل، أنا حاوريكم.
إشارة الى رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة لأن والدته عليها رحمة الله، كانت تحمل الجنسية الأمريكية.
وإلى قليل من كثير عندنا، وغداً إن شاء الله حكاية مقابلة استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل مع الرئيس:
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اوباما في ولايته الثانية سيصبح محررا من الضغوط ومن المؤكد ان هيغل حين يصبح وزيرا للدفاع سيربك الحكومة الاسرائيلية

يجب على المركز الاسرائيلي ان يشير في صراحة وحسم الى الاحتلال باعتباره آفة يجب التخلص منها وألا يسكت عن ذلك

عميرة هاس

■ رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، 
سلام فياض، دعا أول أمس الفلسطينيين 
الى مقاطعـة البضائع الاسـرائيلية، كرد 
علـى قرار حكومـة نتنياهو عـدم تحويل 
اموال الجمارك والضرائب الى السـلطة. 
بل ووعـد فياض بـان حكومتـه تفحص 
تلـزم  رسـمية  مقاطعـة  لفـرض  السـبل 
عمـوم السـكان، بحيـث لا تكـون مجـرد 
توصية. وقال ان المقاطعة تسـتهدف دفع 
الاسـرائيليين المتضررين منها الى العمل 
بتغييـر  قرار حكومتهـم. في نظرة اولى، 
يوجد للفلسـطينيين ما يقاطعونه: نحو 
70 فـي المائة من الاسـتيراد الـى المناطق 
يأتـي من اسـرائيل، ومن اصل اسـتيراد 
بقيمـة 4.222 مليار دولار فـي 2011، فان 
بضائع بقيمة 2.939 مليار دولار تأتي من 

اسرائيل. 
ولكـن فحصا دقيقا لمعطيـات التجارة 
لا  والتـي  اسـرائيل،  مـع  الفلسـطينية 
ريب أن فيـاض يعرفها جيـدا، تفيد بانه 
يفكـر بالاجواء السياسـية الفلسـطينية 
الداخليـة وليـس بالضـرر الاقتصـادي 
الضـرر  فمـدى  لاسـرائيل.  الحقيقـي 
باسـرائيل  سـيلحق  الـذي  الاقتصـادي 
والاسـرائيليين جـراء المقاطعة سـيكون 
بنـك  فوجـد  حسـب  مثلمـا  هامشـيا، 
اسـرائيل فـي العـام 2010. وقـد أجـرت 
البنـك،  فـي  البحـوث  دائـرة  الفحـص 
حسـب معطيات 2008. وظهرت نتائجها 
واسـتنتاجاتها في تشـرين الاول 2010. 
المبيعـات  فـان  الفحـص،  ذاك  وحسـب 
للسـلطة كانـت فقـط 0.9 فـي المائـة مـن 

الاسـرائيلي،  الاقتصـاد  فـي  الانتاجيـة 
واقـل مـن 2 فـي المائـة فـي كل واحـد من 
التجـارة،  الزراعـة،  التاليـة:  الفـروع 
التأمـين والبنوك. المبيعـات من الصناعة 
فقـط  كانـت  المناطـق  الـى  الاسـرائيلية 
نصف فـي المائة مـن انتاجيـة الصناعة. 
وقد تركزت في فروع الصناعة التقليدية 
مثل الغذاء، المشروبات، الخشب، الورق 
والمعـادن ومعدلهـا كان 1 حتـى 2.5 فـي 
المائة من انتاجية هذه الفروع. وانتاجية 
أعلـى كانـت مـن بيـع الميـاه والكهربـاء 
للفلسطينيين – 5 في المائة. ولكن مشكوك 
أن يكون فياض يقترح على الفلسطينيين 

تقليص استهلاك المياه والكهرباء. 
لقـد أظهر فحـص دائـرة البحوث في 
بنك اسـرائيل أيضـا بان القيمـة المضافة 
للاسـرائيليين)  عمـل  أماكـن  (زيـادة 
التـي تنبـع مـن بيـع منتـوج اسـرائيلي 
للفلسـطينيين، هي الاخرى صغيرة جدا. 
ففـي العـام 2008 بلغـت نحـو 1.5 مليار 
شـيكل – نحو 0.15 في المائـة من الانتاج 

المحلي الاسرائيلي. 
وتعـد معطيـات التصديـر العالية من 
اسرائيل الى الفلسطينيين مضللة لسبب 
آخر: كما يشـير بنك اسـرائيل، فان نحو 
38 فـي المائـة مـن المبيعـات هـي تجـارة 
– عبـور، والـذي تنقـل فيـه الشـركات 
التجارية الاسـرائيلية الى الفلسطينيين 
منتوجـا انتـج في خـارج البـلاد. 20 في 
المائـة أخـرى مـن المبيعـات هـي وقـود 
مصدرهـا فـي الخـارج. وقال مصـدر في 
بنك اسـرائيل لــ «هآرتـس» ان الفحص 
جـرى قبـل سـنتين، وينبغـي الافتراض 
بانه لا يوجد تغيير كبير في التوزيع بين 
أنـواع المنتجـات المصدرة للفلسـطينيين 

وفي مصدرها. 
ان سياسـة حيوية لمقاطعـة البضائع 
يجب أن تعرض على الفلسطينيين بدائل 
وليس العيش علـى الزيت والزعتر (كما 

اقتـرح فـي الماضـي اسـماعيل هنية على 
سـكان غزة). الحل هو تشـجيع وحماية 
المحلـي.  والزراعـي  الصناعـي  الانتـاج 
ولكـن تطور هـذه الفـروع الفلسـطينية 

محـدود مسـبقا بسـبب السـقوف التـي 
تفرضها اسـرائيل على المياه، بسيطرتها 
علـى نحو 62 فـي المائة مـن الضفة ومنع 
التصديـر مـن قطـاع غـزة. مـن يحـاول 

التصـدي لهـذه المصاعـب فـي الصناعة 
وفي الزراعة لا يمكنهم أن يقاطعوا المواد 
الخـام التي تسـتورد مـن اسـرائيل. في 
2011 كانـت قيمـة التصدير الفلسـطيني 

– ارتفـاع بمعـدل 25  720 مليـون دولار 
فـي المائـة مقارنـة بالعـام 2010. معظـم 
بقيمـة   – لاسـرائيل  كان  التصديـر 
صـدر  الاردن  والـى  دولار.  مليـون   618
الفلسـطينيون بضائـع بقيمـة 39 مليون 
دولار والى اوروبـا 15 مليون دولار فقط 
(اقل من مبيعات منتجات شـركة «اهافا» 
فـي اوروبـا). كل من يدعو الـى المقاطعة 
يجـب أن يأخذ بالحسـبان ان اسـرائيل 
قـد تـرد علـى المقاطعـة فتمنـع اسـتيراد 

البضائع الفلسطينية الى اراضيها. 
منـذ العـام 2008 يوجـد انخفاض في 
حجم الاسـتيراد من اسـرائيل. في 2008 
كان نحو 3.2 مليـار دولار. في 2011، كما 
أسـلفنا، 2.939 مليـار دولار، انخفـاض 
السـنة  مقابـل  المائـة  فـي   2.3 بمعـدل 
السابقة، حسب مكتب الاحصاء المركزي 
الفلسـطيني. أما الاسـتيراد مـن البلدان 

الاخرى فقد ارتفع.
 ففـي العـام 2011 كان الاسـتيراد من 
اوروبا 444 مليـون دولار، ارتفاع بمعدل 
20.8 فـي المائة مقابـل 2010 (ولا تتضمن 
المبالـغ المنتجـات التـي تمـر فـي الانفاق 
الـى غزة). ولكـن عندما تكون اسـرائيل 
تتحكـم بمعابـر الحـدود وتفـرض علـى 
المستوردين الفلسـطينيين قيودا عديدة 
تعـرف بانها «امنية» فلا غـرو ان التعلق 
بالاسـتيراد من اسـرائيل أو من الخارج، 

من خلال مستورديها، بقي كبيرا.
لقد وعد مؤيدو رفع مستوى المكانة في 
الامم المتحدة بانهم أخذوا في الحسـبان 
اجراءات ثأرية اقتصادية من اسـرائيل، 
وقدروا بـان المعارضة الغربيـة أو الدعم 
سـتعطلها.  العربيـة  الـدول  مـن  المالـي 
ولكـن فـي هـذه الاثنـاء تصر اسـرائيل 

على موقفها، والدول العربية لا تسـارع، 
وفيـاض مرة اخـرى غير قـادر على دفع 

الرواتب.
للاضرابـات،  التوقـع  وحيـال   
الاقتصـادي  والابطـاء  الاحتجاجـات 
الشـامل، فان فياض يدحـرج الكرة نحو 
الجمهور الفلسـطيني وقيادة فتح (التي 
تعاطت مـع فياض ككيس ضربات، وكأن 
الازمة المالية هي مسـؤوليته الشخصية 
وليـس لها صلـة بالاحتلال الاسـرائيلي 

وبسياسة عباس). 
نـوع  هـي  البضائـع  مقاطعـة  ان 
يحـاول  التـي  الشـعبية،  المقاومـة  مـن 
الناطقون بلسـان السـلطة الفلسطينية 
مناسـب  كسـبيل  الان  عرضهـا  وفتـح 
للكفاح ضد الاحتلال، الى جانب التكتيك 

الدبلوماسي. 
قيـد  فيـاض  يضـع  تصريحاتـه  فـي 
الاختبـار جديـة قيـادة فتـح. اذا لم يكن 
للاضـرار بالاقتصـاد الاسـرائيلي، فـان 
النشـاط الحكومي والشـعبي في سـبيل 
مقاطعـة البضائع كفيل بـان يرفع الوعي 
رص  مـن  اجـواء  ويخلـق  السياسـي 
الصفـوف والشـراكة يشـعر المـرء جـدا 

بنقصها. 
أمـام  آخـر  عائـق  يقـف  هنـا  ولكـن 
الدعـوة للمقاطعـة: نحـو 81 فـي المائـة 
من الفلسـطينيين مقتنعون بان الفسـاد 
الفلسـطينية.  السـلطة  فـي  ينتشـر 
والاسـتجابة لدعوة المقاطعة ولتنازلات 
اخرى من الفلسـطينيين تحتـاج الى ثقة 
الجمهور بالقيادات، ومثل هذه الثقة غير 

قائمة. 
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المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية تلحق باسرائيل ضررا هامشيا فقط مثلما يعرف جيدا رئيس الوزراء فياض 

مقاطعة بلا أسنان

يعقوب أحيمئير

■ اذا لـم تقـع مفاجـآت فسـيعلن الرئيـس براك 
اوباما قريبا التعيينـين الرفيعين في ادارته القادمة. 
يفتـرض ان يتـم تعيـين السـناتور السـابق تشـاك 
التـارك  هيغـل وزيـرا للدفـاع مـكان ليـون بانيتـا 
لعملـه، ويفتـرض ان يحـل السـناتور الـذي يتولى 
عمله الآن جون كيـري محل هيلاري كلينتون وزيرا 

للخارجية.
أصبـح هـذان التعيينـان ممكنـين بفضـل تراجع 
سـوزان رايس سـفيرة الولايـات المتحـدة في الامم 
المتحدة عن ترشحها لمنصب وزيرة الخارجية. «على 
جثثنـا فقـط»، أوضح سـناتورات جمهوريـون قوة 
معارضتهم للموافقة على رايس في مجلس الشيوخ. 
وقد تورطـت رايس بتصريحات مضللـة عن طبيعة 
الهجـوم الارهابـي علـى سـفارة الولايـات المتحدة 
في بنغـازي حيث قتل اربعة امريكيين منهم السـفير 
نفسـه. ومع ذلك لن يكون تعيين كيري وهيغل ايضا 

موافقا لهوى الحكومة في القدس.
ان هيغـل جمهوري أبـدى طوال سـنوات ولايته 
سـناتورا علاقة معادية جـدا لمواقف اسـرائيل. قبل 
ثلاث سـنوات وقع على رسـالة الى الرئيـس اوباما 
دعـا فيها الى اجـراء محادثات مباشـرة مع حماس. 
وقبـل ذلـك ببضع سـنوات صوت هيغـل في مجلس 
الشـيوخ معارضـا قانـون العقوبـات الامريكي على 
ليبيـا وعلى ايـران، وفي سـنة 2008 صوت معارضا 
فـرض عقوبات على ايران. وقـد قالت المحللة جنيفر 
روبين، المحافظة في تصورها العام، قالت ان «مواقف 
هيغل معادية لاسرائيل ومعادية للعقوبات». وتتهم 
تصريحـات اخـرى من دوائـر يهودية فـي الولايات 

المتحدة هيغل بمعاداة السامية.
 وفي فرصة ما رفض ان يوقع مع ثلاثة سناتورات 
(مـن بـين 100) علـى اعلان تأييـد مجلس الشـيوخ 
لاسـرائيل. ينبغـي ان نفترض ان يوجد بـين اوباما 

وهيغـل اذا وحينما تتم الموافقـة على تعيينه، تفاهم 
على الحاجة الى اقتطاع من نفقات الولايات المتحدة 
الدفاعيـة، فاوبامـا في مدة ولايته الثانية سـيصبح 
مُحـررا من ضغـوط جهـات معارضة فـي الدولة في 
هذا الشـأن. ومن المؤكد ان هيغل حينما يصبح وزير 
الدفـاع لـن تكون له تلـك الصلات الحميمـة بنظيره 
الاسـرائيلي كان مـن كان كما كانت بـين اهود باراك 

والوزير بانيتا.
يمكـن ان نشـبه عملية الموافقة علـى تعيين كيري 
اخـرى  وتعيينـات  الشـيوخ  مجلـس  فـي  وهيغـل 
ايضـا بـ «طاحون لحـم» سياسـي. ان اعضاء لجنة 
الخدمات المسـلحة سـتحقق مع هيغل علنا في جميع 
الموضوعـات وفي علاقتـه المعادية لاسـرائيل ايضا. 
ويعلـم اعضاء اللجنة انه لا حاجـة الى اكثار الكلام 
فـي أهميـة التعـاون الامنـي بـين الولايـات المتحدة 
واسرائيل، والمكانة الحاسمة لوزير الدفاع الامريكي 

في تشكيل هذه العلاقات.
ستواجه الحكومة التالية في اسرائيل – برئاسة 
نتنياهو كما يبدو – قضية حصول ايران العاجل على 
القـدرة الذريـة. وان حقيقة ان يكـون مُحادث وزير 
الدفاع الاسـرائيلي القادم هو تشـاك هيغـل – الذي 
تحفظ حينمـا كان يتولى عمله في مجلس الشـيوخ 
من نظـام العقوبات علـى طهران (ولـن نتحدث عن 
معارضته عملية عسـكرية لا يفضلهـا اوباما ايضا)، 

تقلق موظفين اسرائيليين كبارا.
لكـن ينبغـي ألا يوجـد شـك فـي ان تعيـين هيغل 
المتوقـع هـذا لا يرمـي الـى التعبيـر عـن امتعـاض 
اوباما من برود العلاقـات بينه وبين نتنياهو. يجب 
ان نؤمـن بـأن الرئيـس الامريكـي يُعين ناسـا كبارا 
فـي ادارتـه الثانيـة لا بحسـب علاقتهـم باسـرائيل 
بـل بحسـب معيـار «ما هـو جيد لـي جيـد للولايات 
المتحـدة». لكن ليس ما هو جيد للولايات المتحدة هو 

بالضرورة جيد لاسرائيل دائما.

اسرائيل اليوم 2012/12/18

تعيينات اوباما هي مشكلتنا ايضا
تسفي بارئيل

■ «7 مليون، من يعطيني 7 مليون؟ السـيد هناك في الخلف، 7.5 
مليون. شكرا. من يعطيني 8 مليون؟ عندي 8 مليون. من يضيف؟ 8، 
8؟ 9 مليون. يا جماعة، 9 مليون، 9 مليون. عندنا 9 مليون مرة أولى، 
مرة ثانية. بيع». باسـم يوسف يضرب بالمطرقة الخشبية الصغيرة 

على طبق من الخشب ويقرر المبلغ النهائي. 
لا، ليس هـذا وصفا لبيع بالمزاد العلني في الحقيقة، بل مقطع من 
برنامج ساخر هو الاكثر شعبية تقدمه محطة سي.بي.سي المصرية 

بملكية رجل الاعمال، محمد الامين. 
هـذه المـرة قـرر د. يوسـف، 38 سـنة – طبيـب وجـراح قلب في 
اختصاصـه، لا يـزال مسـجلا كعضـو فـي جمعيـة الجراحـين فـي 
بريطانيـا – ان يسـخر مـن اعلانـات الاخـوان المسـلمين عن حجم 
«مظاهـرة المليـون» التـي نظمتهـا فـي ميـدان «نهضـة مصـر» ضد 
مظاهـرة حـركات الاحتجاج التـي جرت في ميـدان التحريـر. وقد 
حـدث الامـر قبل نحـو ثلاثـة اسـابيع. وكانت هـذه أيـام متوترة، 
وتخوفت السلطات من صدامات عنيفة بين المعسكرين، مثلما حصل 
بالفعل في وقت لاحق، وأحد، باسـتثناء يوسـف، لـم يعتقد أن هذا 
هو الزمن المناسـب للدعابة. ولكن محطة التلفزيون المسـتقلة، التي 
حظيت بلقب «محطة بث فلول النظام القديم»، لم تحسـب حسـابا. 
فمقابل تبجح الاخوان المسـلمين عن عدد المشـاركين في مظاهرتهم، 

عرض يوسف «المزاد العلني» من انتاجه. 
في مقابلات للصحافة يعترف يوسـف بانه يحاكي برنامج جون 
ستيوارت، مقدم البرنامج الشعبي   The Daily Show ولكن يبدو 
أنـه يفوق زميله الامريكي. فيوسـف يعرض مقاطـع فيديو لاحداث 
حقيقية، وفور ذلك يرفقها بتحليله السـاخر. وهكذا في أحد فصول 
البرنامج عرض مقطع فيديو اخباري ظهر فيه «رفيعو المستوى» في 
زيارة تضامن مع المتظاهرين في ميدان التحرير، فيما يعلن أحد في 
هاتفـه النقـال: «نحن بحاجة عاجلة هنا الـى مائة زوج من الملابس 
الداخليـة، المناشـف وورق التواليت». «مائـة زوج ملابس داخلية 
لمليـون متظاهـر؟»، تسـاءل يوسـف، «مـاذا، الان كل ألـف متظاهر 
سـيحصل على زوج واحد من الملابس الداخلية؟» وعلى الفور يبرز 
في الاسـتديو عارض أزياء يلبس لباسا داخليا كتب عليه «حرية». 

ويجمل القول: «لا شك، هذه ثورة الملابس الداخلية». 
«ها هو جاء الاسلام، ها هو جاء الاسلام»، هتف الاف المتظاهرين 

السـلفيين فـي مقطـع فيديـو آخر، «جـاء الاسـلام؟» يرفع يوسـف 
حاجبيـه عجبـا ويوجه نظرة الـى الكاميرا، «لم أعرف أن الاسـلام 
ذهـب الـى أي مـكان»، والجمهور في الاسـتديو ينفجـر ضحكا. ولا 
ينتظر يوسـف الى أن يهدأ ويواصل عرض مقاطع اخرى، تبدو أنها 
أُخذت من عالم آخر. «عندي خبران هامان اعلنهما للجمهور»، يقول 
أحد الواعظين السـلفيين لجمهور كبير من المحتشدين، «بشار الاسد 
مـات». فالجمهور حوله يصفـق، يصفق ويهتف اللـه اكبر. «لحظة، 
عندي خبر هام آخر: بشـار الاسـد فر من سوريا»، يواصل الواعظ، 
ومرة اخرى يصخـب الجمهور. «لحظة»، يطلب يوسـف ان يعرف، 

«الاسد أولا مات وبعد ذلك فر، أم أولا فر وبعد ذلك مات؟».
وقد بدأ ينشـر عروضه الساخرة على اليو تيوب منذ اذار 2011، 
بعد شـهر من سقوط حسـني مبارك وفي آب 2011 وقع على عقد مع 
شـبكة ONTV التي بملكيـة الملياردير القبطي نجيب سـواريس. 
وفي الشـهر الماضـي انتقل الـى محطة cbc «بعـد أن رفض عروضا 
مغريـة مـن العربية ومـن محطات عمـوم عربية. ومـع أن برنامجه 
هـو البرنامـج الفكاهي الثـوري الاول -عدد المشـاهدين لبرنامجه 
فـي اليوتيـوب يفوق المليـون ونصـف – ولكنه ليس مصـدر الهزل 
السـاخر الوحيـد في هـذه الفترة. نـكات ناجحة عن محمد مرسـي 
منتشـرة بوفرة على الانترنت أو علـى يافات ترفع في المظاهرات او 
في الرسـومات على جـدران المباني العامة. وفي واحـدة منها ورد: 
«لو كان مرسـي يسـمع نفسـه وهو يخطـب لانتخب هـو على الفور 

أحمد شفيق رئيسا لمصر». 
مرسـي، المعروف بميله الى الاسـتطراد في خطاباتـه – أقصرها 
يسـتغرق نحـو نصـف سـاعة وأطولهـا اكثر مـن سـاعة ونصف – 
تلقـى ايضـا ضربات عن البلاغـات التي تنقل باسـمه بعـد لقاءاته 
مـع ممثلـي المعارضـة. وقد قيـل فـي جميعهـا ان المحادثـات «كانت 
حميمـة وودية»، حتى لو لم تكن تعطي اي نتائج. وقد مل بعض من 
الفنانين هذا الهراء فرسـموا علم مصر يحمل النسـر الفاخر بشفتي 
امـرأة حمراوين، وتحته كتب: «العلم الوطني يتغير بعد لقاء حميم 

مع مرسي». 
الهزل المصري الساخر، الذي عمل سرا في عهد عبد الناصر، انور 
السادات ومبارك يحظى حاليا بحرية التعبير في عهد مرسي. بعض 
من ممثلي الاخوان المسـلمين والسلفيين وان كانوا يهددوا بمقاضاة 
باسـم يوسـف على اهانتهم، ولكن لا يبدو أنه يخاف ذلك. يخيل أن 

التهديد الذي يخيفه اكثر هو أن يتحول الهزل الساخر الى واقع. 
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في طريق الثورة
نداف شرغاي

■ انهم يعـودون في نهاية الامر الى السـلوك 
السـوّي فـي القـدس. ربمـا يبشـر 1500 وحـدة 
سـكنية أُجيز بناؤها أمس في رمات شلومو بعهد 
جديـد من السـلامة العقليـة، عودة الى السـلوك 
المتوقـع من صاحب سـيادة في عاصمتـه؛ لأن ما 
حـدث فـي القدس فـي مجـال التخطيـط والبناء 
في السـنوات الاخيرة جسد عكس ذلك بالضبط، 
أعنـي الخـوف والتـردد وعـدم الحـزم وعلامات 

سؤال عن عدالة النهج.
ان القـرار أمـس والمباحثـات اليـوم وغـدا في 
البنـاء فـي جفعـات همتـوس (للعرب ايضـا كما 
هـو صحيـح وضـروري) يوحـي للعالـم بمقولة 
ان القـدس تقـع خـارج اللعبـة وان التجميد بلغ 
نهايتـه هنـا ايضـا. يجـب الآن ان نعيـد للجـان 
التخطيـط في المدينة اسـتقلالها وان نحررها من 
واجب الحصول على إذن ديـوان رئيس الوزراء 
بخطط من هذا النوع. كانت مسـتقلة اربعة عقود 
واتخـذت قـرارات مهنيـة فـي اطار سياسـة عليا 

صاغتها أكثر حكومات اسرائيل.
قـررت هـذه السياسـة العليـا أننـا لن نُقسـم 
القـدس مرة اخرى أبدا. وقد قلنـا هذا في الماضي 
(باسـتثناء حكومتي باراك واولمرت اللتين حنثتا 
باليمين للقدس)، ويجب ان نعود ونقول هذا مرة 
بعد اخرى من غير ان نخجل ومن غير ان نضعف 
ومن غير ان نتلعثـم. ان البناء في جبل أبو غنيم 
وفي رمات شـلومو وفي جفعات همتوس يسـهم 
فـي وحـدة المدينـة ويمـس باحتمالات تقسـيمها 
ولهـذا فهـو بناء جيـد – للعرب واليهود سـواءا. 
قد يشـوش هذا الامر بيقين تشويشـا مؤقتا على 
العلاقـات بالولايـات المتحـدة وباوروبـا بـل قد 
يفضـي الـى عقوبـات لكنه مستحسـن مـن اجل 

القدس.
يحسـن جـدا كذلـك ان تُبـين اسـرائيل التـي 

مـا زال الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
يقيـدان يديها بازاء البناء غيـر القانوني الأهوج 
في شـرقي القـدس، ان تُبـين لاصدقائهـا ان هذه 
«حقائـق تقررت على الارض» – وليسـت هي من 
مصلحة الجانب الاسـرائيلي. ان سـكان شـرقي 
القـدس خاصـة قدموا في السـنة الأخيـرة مئات 
الشـكاوى الـى الرقابـة البلديـة مـن البنـاء غير 

القانوني هذا.
 فحتـى هـم يشـعرون بأنـه قـد طفـح الكيـل 
وان مخالفـي بناء يسـلبون اراضـي خاصة وان 
الفوضى والاضطراب يحكمـان هذا المجال. يجب 
ان نُمكّـن العـرب مـن البنـاء بصـورة قانونيـة 
الـى أعلى في الأسـاس كمـا اعتادوا في الوسـط 
اليهودي، وان نعود في نفس الوقت برغم موقف 
«اصدقائنـا الاوروبيـين» الـى هـدم البنـاء غيـر 
القانونـي ولا سـيما فـي اماكن يشـوش فيها هذا 
البنـاء على التخطيـط المدني ويغتصـب اراضي 

مخصصة للحاجات العامة.
والقـول الثانـي الـذي يوحـي بـه قـرار أمس 
علـى البناء في رمات شـلومو موجه الى الداخل: 
فالقـدس لم تعـد قادرة علـى بنـاء 1500 – 2000 
وحدة سـكنية كل سـنة فقط في حين يبلغ الطلب 
الـى 4500 وحـدة كل سـنة. ان هذا الفـرق الهائل 
يزيـد فـي الهجرة السـلبية مـن القدس، فـان 18 
ألف يهـودي يتركونها كل سـنة وهكـذا تتضاءل 

الأكثرية اليهودية. 
وان حقيقـة ان الجمهـور الحريدي في القدس 
وازمـة السـكن عنـده شـديدة بصـورة مميـزة، 
يسكن في أحياء حريدية ولا يضطر الى ان يبحث 
لنفسـه عن مناطق عيش في أحيـاء علمانية، هي 

مباركة وتضائل الاحتكاك.
يجـب الآن الاسـتمرار وعـدم الاحجـام فقط. 
فقـرار أمـس قطرة في بحـر فقط وما يـزال العمل 

كثيرا.
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من غير ضعف وتلعثم

الكسندر يعقوبسون

حـزب  ان  يحيموفيتـش  شـيلي  تعلـن   ■
العمل هو حزب مركز وأن من يُعرفه بأنه يسـار 
يظلمه. وأنا أرى ان يحيموفيتش تظلم مصطلح 
«المركـز» بصـورة اسـتعمالها لـه. علـى نحـو 
طبيعي يعتبر حزب اشـتراكي ديمقراطي يسارا 
معتـدلا أو مركزا – يسـارا. لكن اليسـار والمركز 
واليمين في اسرائيل تُعرف في الأساس بحسب 
الشـأن السياسـي لكـن اذا كان «العمـل» حزب 
مركز في مواقفه السياسية فما هو مضمون هذه 

«المركزية»؟.
ان المضمـون تحـت قيـادة يحيموفيتش هو 
التجاهـل المنهجـي للشـأن السياسـي: فحـزب 
العمـل يُعـرف نفسـه بحسـب رؤيتـه للشـأن 
الذي يرفـض ان يتناولـه بجدية. ان اسـتقرار 
الـرأي على الاشـتغال قبـل كل شـيء بالمجتمع 
وبالاقتصـاد أمر مشـروع؛ وليس من المشـروع 
تجاهـل الشـأن السياسـي. ان مـن يبحـث فـي 
الأرشـيف يجـد ان يحيموفيتـش تؤيـد خطـة 
كلينتـون لكنها فـي تصريحاتها جعلت المسـألة 
السياسـية أمرا ليس حتـى ثانويا بل هامشـيا 
وغيـر موجـود تقريبـا. اذا كان هـذا هـو معنى 
«المركـز»، فان الحديـث عن مركز بأكثـر المعاني 
سـلبية: مركز معنـاه عـدم الاكتـراث، و»لا هنا 
ولا هنـاك» و»لا تشوشـوا علـيّ راحتـي». ومن 
التناقـض المطلق ان توحـي يحيموفيتش وهي 
مقاتلـة بطبيعتها برسـالة كهذه – لكـن هذا هو 

ما توحي به.
ان مصطلـح اليسـار يشـير فـي نظـر فريق 
مـن الجمهور، عـلاوة على المواقـف المحددة الى 
الرغبة فـي النضال عن العدل ورفض التسـليم 
للظلم. ومـن المفهوم انه لا توجد قداسـة في أي 
تصنيف سياسـي، وليـس الجمهور كله يفسـر 
مصطلـح اليسـار علـى هـذا النحو، لكـن هناك 
جمهـور يعني التحلـل من مصطلح اليسـار في 
نظـره تحللا من الالتـزام بالنضـال عن الحرية 

والمسـاواة. ان دور حـزب العمـل الطبيعـي هو 
ان يمثل جزءا من هذا الجمهور على الأقل. وكما 
لا يجـوز تـرك الصهيونية لليمـين القومي ليس 
مـن المرغـوب فيه كذلـك تـرك «اليسـار» لناس 
«اسـرائيل مذنبـة دائمـا». لكـن اذا كان حـزب 
العمـل قـد اسـتقر رأيه ايضـا علـى التخلي عن 
الجمهـور الـذي له صلـة عاطفية بـ «اليسـار»، 
فعليـه ان يتذكـر انـه يوجد جمهـور كبير ايضا 
ليسـت له صلة كتلـك وان صفة المركـز يمكن ان 
– لكنـه يتمسـك بالقيـم الديمقراطيـة  تلائمـه 
الأساسـية ويتوقـع مـن منتخبيـه ان يناضلوا 

عنها.
أو  ديمقراطـي  اشـتراكي  حـزب  يوجـد  لا 
«مجرد» ديمقراطي، له حق أخلاقي في الامتناع 
عـن ان يقول بصوت جهير انه يرفض الاحتلال 
بشـدة. لا يعنـي رفض الاحتـلال انـه يجب ان 
توهـم الجمهـور الاسـرائيلي وان تقـول لـه ان 
احتـلال 1967 هـو الشـأن الوحيـد بيننـا وبين 
الفلسطينيين؛ لكن يجب على اسرائيل ان تفعل 
ما يتعلق بها للتخلص من الاحتلال وعليها قبل 

كل شيء ان تكف عن توسيع المستوطنات.
لا حاجة الى إظهار عداوة قبلية للمستوطنين 
باعتبارهـم بشـرا وجمهورا، لكن كل انسـان ذا 
تصـور ديمقراطي يجب ان يرفـض في صراحة 
مشـروعا هدفـه الظاهر هـو منع تقسـيم البلاد 
مـن غيـر اعطـاء كل سـكانها حقـوق المواطنـة. 
ان الحـد بـين مؤيـدي ومسـوغي هذا المشـروع 
ورافضيه لا يفترض ان يمر بين اليسـار والمركز 
بـل يفترض ان يمـر بين يمـين ديمقراطي ويمين 
غيـر ديمقراطي. وفي الحقيقة ان قـادة الليكود 
تبنوا منـذ كانت خطبـة بار ايلان مبـدأ دولتين 
كيـف  يُفسـرون  ولا  الـرأي.  بـادي  للشـعبين، 
يتساوق قبول هذا المبدأ مع خريطة المستوطنات 
الحاليـة وتوسـيعها. ولا تُجهـد يحيموفيتـش 
ايضا نفسها في التفسير لأن هذا الشأن يصيبها 

بالملل كما يبدو. فهل هذا مركز؟.
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أهذا مركز؟
بن ـ درور يميني

■ قبل يومـين كتب هنا نوعام شـيزاف («يطلقون النار على 
الرسـول») انه طالمـا كان احتلال، سـتكون مقاومة، وسـيكون 
قمـع، وسـتكون جرائـم، وتقارير وأخبـار محرجة في وسـائل 
الاعلام العالمية. وفي نفس المناسـبة، وفـي أعقاب الحدث الذي 
ضـرب فيـه فلسـطينيان مـن «رويتـرز» ممـن أُعتبـرا بالخطـأ 
نشـطاء «بتسـيلم»، اتهـم ايضـا الصحفيين بانهـم «يحرضون 
ضد منظمات حقوق الانسـان». وفي مكان آخر ذكر اسـمين: بن 

كسبيت وعبدكم المخلص. 
في أمر واحد كان شـيزاف محقا. كتبت غير قليل عن النشاط 
المنكر لهيئات تدعي بانها تعنى بحقوق الانسان. كشفت النقاب 
عـن أكاذيب نشـرت باسـم هـذه الهيئـات. كتبت عـن الاجندة 
السياسـية لنشـطاء مركزيين في هذه الهيئـات، ممن يرفضون 
حـق وجود دولـة اسـرائيل بصفتهـا الدولـة القومية للشـعب 
اليهـودي. كشـفنا مسـاهمة هيئـات من هذا المعسـكر فـي حملة 
التصويـر بالشـيطان. وكانت الامـور موثقة. ولم أحـظَ في أي 

مرة، واسمحوا لي بان أعترف، بالردود. 
أما شـيزاف فيسـير خطوة الى الامام. فهـو يخلق علاقة بين 
حجـج موضوعيـة، هـو غيـر قـادر علـى ان يتصدى لهـا، وبين 
ظواهـر عنف جنـود جديـرة بالتنديد. هكـذا بحيث أنـه يجدر 
ملاحظة الدرك الاسـفل الجديد الذي هبط اليه شيزاف. وعندما 
طرحـت حججـا ضد هذه الهيئات، لم يسـبق لـي أن كتبت بانه 
«طالمـا واصلـت هذه الهيئات بـث الاكاذيب، سـيكون عنف ضد 

نشطاء هذه الهيئات».
 اما شـيزاف بالمقابل فانه يكتب بانه «طالما يستمر الاحتلال، 
ستستمر المقاومة». ينبغي فقط الايضاح بان المقاومة هي الاسم 
السـري للارهـاب. كان يخيـل لـي أن الانتقـاد علـى «منظمـات 
الحقـوق» هو انتقاد شـرعي. كمـا أن الانتقاد علـى «الاحتلال» 
هو شـرعي. ولكن شـيزاف لا يكتفـي بالانتقاد. فهـو يوفر المبرر 

«للمقاومة». 
عندمـا تتكرر الكذبة مليون مـرة ومرة، «المقاومة مبررة لانها 
ضد الاحتـلال»، فانها لا تتحول لتصبح حقيقة. هكذا بحيث أنه 
لا مفر من العودة الى الحقائق. نشطاء «المقاومة» ليسوا نشطاء 
سـلام. وهم لا يرغبون في انهاء الاحتلال. هم معنيون بتصفية 
اسرائيل. كانت لهم فرص، في الماضي البعيد والقريب، ليقيموا 

لانفسهم دولة. وهم رفضوا كل عرض. لانهم ليسوا معنيين ابدا 
بانهاء الاحتلال. السـلام والمصالحة همـا موضوعان جديران. 
يجب الكفاح من أجلهما، ولكن شـيزاف ورفاقه يفعلون العكس 
تمامـا. فهـم يشـكلون مورديـن لمعاذيـر الرفـض الفلسـطيني. 
التصوير بالشيطان الذي يشاركون فيه هو عائق امام السلام. 
والاكاذيـب التـي ينشـرونها فـي أرجـاء العالم هي عائـق امام 
السـلام. دعم الكثير منهم «لحق العودة» هو دعم لتخليد النزاع 

والعنف. 
واذا لـم يكـن واضحـا لنـا طبيعـة ذاك العمى، فان شـيزاف 
يقتـرح علينـا صيغـه العجيبـة: ضـم المناطـق ومنـح المواطنة 
للفلسـطينيين أو الاخلاء الفوري، مع اتفاق أو بدونه. وسـيجد 
شـيزاف شـركاء مخلصين لهذه الافكار في اليمين الاسـرائيلي. 
موشـيه آرنـس، روبـي ريفلـين، تسـيبي حوتوبيلـي وغيرهم 
الكثيريـن ممـن يقودوننا هم ايضا نحو «دولـة واحدة» في ظل 

منح قرص تهدئة في كل ما يتعلق بالجانب الديمغرافي. 
ولكـن لنـدع جانبـا هـذا الاتجـاه الـذي يربـط بين اليسـار 
المتطرف واليمين المتطرف. فشيزاف يعرض ايضا خيار الاخلاء 
«مـع اتفاق او بدونه». وبالفعل، بـاراك حاول، كلينتون حاول، 
اولمـرت حـاول. وقد نالـوا الرفـض المطلـق. الفلسـطينيون لم 
يريـدوا 91 فـي المائة ولا حتى 95 في المائـة. ارادوا حق العودة. 

بمعنى، هذا ليس الاحتلال. 
انـه اللاجئون. وعندها حاولت اسـرائيل ايضـا الاخلاء بلا 
اتفـاق. فعلى ماذا حصلنا؟ الصواريـخ وحماس. كيف بالضبط 
سـيضمن لنا الشـيزافيون بان هذا لن يحصـل ايضا بعد اخلاء 
مـن جانـب واحـد ليهـودا والسـامرة؟ كيـف بالضبط سـيضع 

مؤيدو حماس في جنين حرابهم ويحولونها الى مزامير؟
فـي السـبعينيات، فـي الثمانينيات، فـي التسـعينيات كان 
معسكر سلام. كنت جزء منه في بعض المراحل. ارائي لم تتغير. 
المعسـكر تغير. فقد تحول، في أغلبيته السـاحقة، الى «معسـكر 
حقوق الانسان». هذا المعسكر لا يعنى بدفع التسوية الى الامام. 
انـه يعنى بالدفع الـى الامام بالفريـات ضد اسـرائيل وبتمثيل 
الرفـض الفلسـطيني. لقد كان يمكن أن يكون للشـيزافيين دورا 
مركزيـا فـي دفع الاحتمال للتسـوية الـى الامام. ولكـن بدلا من 
الصراع ضد رافضي السـلام، يكافحون ضد اسرائيل. اذا اردنا 
أن نعرف لماذا سيفوز اليمين في الانتخابات، لا حاجة للاجتهاد. 

ينبغي النظر الى اليسار. لا توجد حاجة لاكثر من ذلك.

معاريف 2012/12/18

يطلقون النار على السلام
غبريئيل شتريسمان 

■ قضى قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة في التاسـع 
والعشـرين من تشـرين الثاني 1947 بصراحة بأن تنشـأ في 
ارض اسـرائيل دولتـان احداهمـا يهوديـة والثانيـة عربية. 
وتكـرر هـذا المصطلح القومـي في قـرار الامم المتحـدة الكامل 
أكثـر مـن مـرة واحـدة. وتقـرر على أسـاس ذلـك القـرار في 
اعلان اسـتقلال دولة اسـرائيل أنها «دولـة يهودية في ارض 
اسـرائيل». ولم تعتـرض أي واحدة من الـدول التي اعترفت 
بدولة اسـرائيل على الصيغة وبقيت اليوم 32 دولة لا تعترف 

باسرائيل.
فـي اتفاقـي السـلام مـع مصـر والاردن، اللذيـن لا يوجـد 
أدنى شـك بمجرد توقيعهمـا وصيغتيهما في ان مصر والاردن 
اعترفتا باسـرائيل بصفة دولة مستقلة، لا يوجد ذكر لمصطلح 
«يهودي». وتقرر العادة الدولية ان الدول الجديدة لا تستطيع 
الاعتـراف (أو عدم الاعتراف) بدول قائمـة. ان الدول القائمة 
فقط تعترف أو لا تعترف بدول جديدة. ولم يسـمع أحد بعادة 

عكسية إلا اذا تطرقنا الى سياسة حكومة اسرائيل.
ان الطلب الاسـرائيلي الحازم – وهو بحسب جميع الآراء 
شرط يسبق المحادثات مع الفلسطينيين برغم شكاوى حكومة 
اسـرائيل من أن هؤلاء الآخِرين خاصة هم الذين يشـترطون 
شـروطا مسبقة – ان تعترف السـلطة الفلسطينية باسرائيل 
بأنهـا دولة يهودية يبـدو في ظاهره لا حاجـة اليه وغوغائيا 
ويثير الشـعور بأن هذا الشرط المسبق تغطية على عدم رغبة 

حقيقية في الاستمرار في اجراء تفاوض ما.
اذا اسـتثنينا دولة اسرائيل لم تطلب أية دولة قط اعترافا 
مـن دول جديدة. اعترفت اسـرائيل بدول مختلفـة في العالم 
أُنشـئت بعدهـا من غيـر ان تفحص فحصا دقيقـا عما ورد في 
دسـاتيرها، ولهـا علاقات دبلوماسـية بدول غيـر ديمقراطية 
علـى نحـو ظاهر كالصـين وفيتنـام وميانمار من غيـر اعتبار 
لصورة الحكم فيها. ان شـأن طلب الاعتـراف هذا كله مأخوذ 
من عالم ساسـة لا من لغة القانون الدولي. ان دولة جديدة لا 
تتفضـل على أحد حينما تعتـرف أو لا تعترف بدول قائمة. ان 
الضفة الغربية باعتبارها جزءا من المملكة الاردنية قد وجدت 
مـدة 19 سـنة دون اعتـراف مـن دول العالم ما عـدا بريطانيا 
وباكسـتان واسـرائيل ايضا في واقع الامر لأنها عايشت تلك 

السـلطة مكتوفـة اليديـن حينمـا كان الامـر متعلقـا بتحقيق 
اتفاقـات الهدنـة في سـنة 1949. ألـم يجلس ممثلو اسـرائيل 
في البزات العسـكرية ومـن غيرها – وبينهم اسـحق رابين – 
فـي فندق الورد في رودوس للتوصل الى تسـوية الهدنة؟ ثم 
رأينا اسرائيل لا تعترف بالاردن والاردن لا يعترف باسرائيل 
– وبرغم ذلك تعايشتا في سلام الى ان  – على نحو رسـمي 

كانت حرب الايام الستة.
هُزمـت اسـرائيل في المـدة الاخيرة هزيمة لاذعـة في الامم 
المتحـدة حينما لـم تنجح في منع «السـلطة الفلسـطينية» أو 
«الدولـة الفلسـطينية» مكانـة دولـة غيـر عضـو فـي المنظمة 
الدوليـة. كان يجـب ان يضـيء كل أمـر مكافحـة «الاعتراف» 
مصباحـا احمـر فـي دهاليـز الحكومة قبـل ان يبلغ هـذا الامر 

النقاش في الجمعية العمومية بزمن طويل.
كان يحـق لــ «السـلطة» مـن جهـة القانـون الدولـي ان 
تتجـه الـى الامم المتحـدة وان تطلـب مكانـة كهـذه. ونوجـه 
من يهتم بقراءة تفسـير موسـع في هذا الشـأن كتبته سـلطة 
جديـة الى مقالة البروفيسـورة روت لبيـدوت التي كانت في 
الماضـي المستشـارة القانونيـة لـوزارة الخارجية وشـاركت 
فـي المحادثـات الطويلـة مع مصـر في مسـألة مكانـة طابا في 
سـيناء. ففي مقالة كتبتها ونشـرت منذ زمـن قريب في المجلة 
الاسـرائيلية للمشـكلات الخارجية (المجلـد 6، العدد 3)، نجد 
بيانـا مفصـلا يُبين لمـاذا ليس مـا ورد فـي ميثـاق مونتفيديو 
في سـنة 1933، والذي يفصل شـروط الاعتراف بكيان ما انه 
دولـة، لم يعد نافذ الفعل في الواقـع ولا يُحرص عليه – لا في 

مسألة الحدود الدائمة ولا في مسألة تحديد السكان.
يحسـن ان نفحـص مـرة اخرى هـل الطلـب الاسـرائيلي 
لاعتـراف الفلسـطينيين باسـرائيل أنهـا دولـة يهوديـة هـو 
عملـي وهل هو قائـم كما ينبغي علـى القانـون الدولي. يبدو 
فـي ظاهر الامـر ان التخلـي عن هـذا الطلب باعتباره شـرطا 
يسـبق تجديد المحادثات بين اسرائيل و»السلطة» مثل الطلب 
السابق لتخلي الفلسطينيين عن حق العودة، سيمهد لتجديد 
المحادثات. ان مسألة مكانة القدس و»حق العودة» ستُبحثان 
أصلا في تفاوض مباشـر بين الطرفين. ولا ضمان لنجاح هذه 
المحادثات، لكننا نسـتطيع ان نقول حاولنا على الأقل. ويجب 
علينا نحن لا الفلسـطينيين ان نهتم بالطابـع اليهودي لدولة 

اسرائيل.
هآرتس 2012/12/18

من يحتاج الى اعتراف؟

مقاطعة البضائع الاسرائيلية هي نوع من المقاومة الشعبية
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النقد الأدبي ومزاعم الحداثة: الأدب واللسانيات

إلى من نحتكم في الأثر الأدبي؟
الجزائر ـ من حبيب مونسي:

تقديم:
إقنـاع  اليـوم،  السـهل  مـن  ليـس 
النقـد  فـي  المتخصصـين  الدارسـين 
الأدبي، الذين اختاروا لأنفسهم منهجا 
محددا، وسجنوا فيه كافة استطاعتهم 
وقدراتهـم، حتـى انخزلـت لغتهـم في 
دائـرة مصطلحاتـه. فلا يـكاد الواحد 
منهـم ينطـق بـين يديـك حتـى تتبـين 
المصدر الـذي منه يمتـح مادته، فتقول 
انه بنيـوي، أو سـيميائي، أو تفكيكي، 
أو آت من حقل السـرديات، أو وارد من 
محيط اللسـانيات..  ليس من السـهل 
فقـدت  دائرتهـم  أن  إقناعهـم  اليـوم 
توهجهـا،  واسـتنفذت  خصوصيتهـا، 
وغاب عنها البريق الذي كان لها، وأنها 
فـي وصفيتها تـدور مثلما يـدور حمار 
الطواحـين بليدا في دائـرة لا يقع فيها 
الحافر حذو الحافـر، وإنما يقع الحافر 
على الحافـر، وكأنها في دورتها الأولى 
اكتشـفت جـزءا مـن الحقيقـة الأدبية، 
فظنت أنها قد اكتشـفت سر الأدب كله، 
وأنـه بيدهـا مثـالا مـن العلميـة يرفع 
عنها كلفـة التقـول الانطباعي والحكم 

القيمي.
لقـد رددت الدراسـات النقدية التي 
اسـتندت إلى المنـوال اللسـاني، فكرة 
النقـد  جعـل  علـى  القـدرة  امتلاكهـا 
«علمـا» يحاكـي علـوم الطبيعـة، التي 
ليـس أمامها إلا الوصـف، والتصنيف، 
فـي  الموجـودات  وإدراج  والتبويـب، 
جـداول، ثـم إحـكام الغلـق بعـد ذلك. 
وكأن في مقـدور اللسـانيات اليوم أن 
تطوي سفر اللغة وقد انتهت من جرده 
تتقـدم  وأنهـا  وتوصيفـه،  وتبويبـه 
خطـوة أخرى لتقول قولهـا الفصل في 
الأدب وإبداعاتـه. فكان لمثل هذا الزعم 
مفعول الخمرة التـي ذهبت بالعقل أي 
مذهب، وعربدت به أي عربدة، وأوحت 

إليه أنه الأول والمنتهى في كل ذلك.
لقـد سـادت هـذه اللوثة عقـودا من 
دت ملايين الصفحات في  الزمن، وسـوَّ
شـتى اللغات، وخالطت عقول طوائف 
من الدارسين، فكتبوا فيما يشبه اليقين 
الـذي ليـس بعـده شـك، أنهـا المفتـاح 
السحري الذي تُفك به عقد النصوص، 
وتُبلغ به غايات الدلالة فيها، وأنها في 
سعيها ذاك تتخطى ما يقوله النص إلى 
كيفيات القول، وتجاوز مراتب الإبداع 
إلى كيفياته السرية التي تتخلق بعيدا 
في ظـلام النفوس. حتـى ضجّ بعضهم 
أولا،  الاعتـراف  يشـبه  فيمـا  ليقـول 
والتحذير ثانيا: «لقد فقدت الدراسات 
خصوصيتها وتوهجها، وظلت أسيرة 
النمـوذج اللغـوي. وبـذا وقعـت فـي 
مـأزق الوصفيـة والمعياريـة الجامدة، 
وأصبحت نتائج التحليل فيها تتطابق 
مهما اختلفت حقولها، بسبب اعتمادها 
نموذجـا مسـبقا واحـدا». وحسـب:» 
«جونثـان كيلـر» أن اعتمـاد البنيوية 
علـى النمـوذج اللغوي في الدراسـات 
الأدبية جعلها تنطلق من نظرة سـابقة 

أصلا للعملية الإبداعية».  

٢-أفول التوهج الحداثي:
وحـين نتسـاءل عـن الخصوصيـة 
والتوهـج  التـي عرفت بها الدراسـات 
الحداثية في حقبة من الزمن، يستوقفنا 
ذلـك الضجيـج الصاخب الـذي راقفها 
فـي ادعاءاتها التي سـاقتها بين يديها، 
مسـفهة إبداعات الماضي، واصفة إياها 
بالرجعيـة، والجمـود، والخضوع إلى 
المعيـار القيمـي، وسـلطة الماضي على 
الحاضر. وأنها تحمل العصا السحرية 
التـي سـتخلص الـدرس الأدبـي مـن 
هيمنـة الحـدود التـي فرضهـا التراث 
على الحاضر. ولم تتوان في كيل التهم 
لكل أضـرب القول القديمـة، وطرئقها، 
تعـد  لـم  أنهـا  مدعيـة  وجمالياتهـا، 
صالحة للجيل الجديد، وأنها من الآثار 
التـي يجـب الاحتفاظ بها فـي متاحف 
التاريـخ. بـل هـي مـن الأنقـاض التي 
يجـب إزالتها، لتشـيد الحداثـة مكانها 
صوامع جديدة للإبـداع. فكان لابد لها 
من إعـلان الحـرب علـى كل مـوروث، 
كل  وتسـفيه  قـديم،  بـكل  والإطاحـة 
تفكير لا يحمل فـي طياته دعوى الهدم 

والتجريب.
وكانـت الخدعـة الأساسـية فـي كل 

ذلـك، إدعـاء العلمية ورفعت شـعارها 
عاليـا، اسـتنادا إلـى اللسـانيات فـي 
تعاملها مـع اللغـة، باعتبارها نموذجا 
مـع  تعامـل  كل  فـي  احتـذاؤه  يجـب 
الإبداع. وفاتها أن اللسـانيات تتعامل 
مع اللغة باعتبارها نظاما، وأن الإبداع 
نشـاط يفتقـر إلـى النظام أصـلا، لأنه 
ابتـداع علـى غيـر منـوال. فهـو بهـذه 
الصفـة لن يخضع إلى أي إجراء يحمل 
في عدته أدوات التصنيف، والجدولة، 
والوصـف. لأنهـا أدوات لن تسـتطيع 
بأي حال من الأحوال، سـوى ملامسـة 
قشـرته اللغوية، التي لـم تعد تخضع 
للنظام في حـال كمونها، وإنما تخضع 
لتركيب دائم الانزياح، رجراج البنية، 
متقلـب الأركان،لا يـكاد يسـتقر علـى 
حـال. ومنـه كان تحذيـر «ف .بلميـر» 
ينبغـي   » قـال:  حـين   «F.Palmer»
على اللسـاني أن لا يأمل بشـرح القيم 
الجماليـة للأدب مـن خلال اسـتخدام 
التحليل اللسـاني.. إن الأدب بالنسبة 
للسـاني ليـس بأقـل مـن الاختلافـات 
بـين  المسـتعملة  العاديـة  الكلاميـة 
الأفـراد. وهكـذا فـإن الأدب مـن هـذا 
المنظـور فقط هو لغة منحرفة مناسـبة 
كان  ولـو  حتـى  اللسـاني  للتحليـل 
المتخصصـين  النقـاد  بعـض  هنـاك 
اللسـاني  التحليـل  يعتبـرون  الذيـن 
للأدب نوعا من الإبـداع. « وكأن الذين 
مـن  اللسـانية  تحليلاتهـم  يعتبـرون 
قبيـل الإبـداع، ينظـرون بافتتـان إلى 
جداولهم التـي تملأ الصفحـات، وإلى 
ر منها  رسـومهم البيانيـة التي تتشـجَّ
الجزئيـات، وهي عاجزة عـن التحول 
مـن ( كيف إلى مـاذا؟)  أو كالذي ينظر 
بافتتـان إلـى صدفـة فارغـة، ولا يهمه 
أبدا طبيعة الحيوان الذي كان يسكنها 

منذ آلاف السنين.
إن «بلميـر» «Palmer» حين يحذر 
اللسـاني مـن مغبـة محاولـة تعاطـي 
البحـث في  القيـم الجمالية اسـتننادا 
إلـى أدواتـه الإجرائية، يعلـم يقينا أن 
طبيعة القيم الجمالية تسـتعصي على 
النمـاذج المعـدة سـلفا، والتـي  ـل  تمثُّ
يُـراد صبَّ كل المـواد الأدبيـة فيها. إنه 
يعلـم يقينا أن طبيعة الجمـال لا تُوزن 
ولا تُـكال، وإنمـا هي شـيء يقـع وراء 
التـي  الأحاسـيس  عالـم  فـي  اللغـة، 
تتوجـس منها اللغة خيفـة، حين تروم 
وصفهـا. فالاسـتخدام اللسـاني الذي 
ويقـف  مجالـه،  بمحدوديـة  يعتـرف 
عند حدود الـكلام المتـداول، يدرك أنه 
يُـدارس المعطـى اليومـي المغموس في 
الاجتماعيـات التـي لهـا مـن الواقع ما 
يفسـر دلالتها، ومـن الأعـراف ما يحد 
حدودها. فيجعل مهمة التحليل منصبة 
على الكيف متحاشـية مـا يقع خارجه 
من معان وظلال. فالأدب عند اللسـاني 

ضرب من ذلك الاختلاف في الاستعمال 
إنمـا  اختـلاف  وكل  وذاك.  هـذا  عنـد 
يحمـل فـي تركيباته تنوعا قـد يجد له 
اللسـاني تفسـيرا في الانتهاكات التي 
تلحق النظام اللغوي أساسا.  ويقاس 
الانحـراف اسـتنادا إلى وجـود معيار 
يسـتند إليـه الباحث فيقيـس درجات 
الانزيـاح التي تقبلهـا اللغة، والأخرى 

التي يرفضها الاستعمال.

٣-الأديب واللغة:
إننـا هنـا لسـنا أمـام فعـل إجرائي 
يصلـح لـلأدب.. ذلـك الإبـداع الذي لا 
ينتبه صاحبه للغة إلا بمقدار ما تترجم 
انفعالاتـه،  وتنقـل  أحاسيسـه،  عنـه 
وترسم صوره وتداعياته. فاللغة عند 
الأديب ليسـت نظاما، وليست أعرافا، 
بقدر ما هي وسـيلة للتعبير، قد تطاوع 
المسـتعمل، فتأتي بالنادر الغريب. وقد 
تسـتعصي فتجحد وتخـون، وهو في 
أمرها بين مرسل لعنان الخيال، تتقلب 
الألفاظ بين يديـه وكأنها لفائف الغبار 
التـي ترتفع من بين يـدي العاديات، أو 
ناحـت يضـرب الصخر بمعـول فترتد 
فـؤاده  تدمـي  حـادة  الشـظايا  إليـه 
قبـل يديـه. وكل انحـراف يحـدث بعد 
ذلك لـن يكـون من قبيـل اللعـب الذي 
تتحـدث عنـه الحداثـة، ولا مـن قبيـل 
العبـث الذي يزعمه بعـض الكتبة فيما 
والانحـراف،  الانزيـاح  وإنمـا  يأتـي، 
مـداراة لصلابة اللغة، واسـتعصائها، 
وعـدم استسـلامها لمـا يريـد الكاتـب. 
فيخاتلها ويخادعهـا. إنه مثل الجدول 
الـذي إن صـادف بعض الصخـور في 
مجراه،تثنـى وانعطف، وكسـر ماءه. 
فـكان منـه الخريـر قبـل الهديـر. و إذا 
خشـع  الأرض  مـن  المنبسـط  صـادف 
وانسـاب، وصمـت وثـاب، وجعل من 

وجهه مرآة تحاكي البلور. 
 «Jacobson» «لقد كان «جاكبسون
إلـى  أولا  اللـوم  وجـه  حينمـا  محقـا 
الأمـر  تعلـق  حـين  حرفتـه،  أصحـاب 
بالشـعرية، قائـلا: «إذا كان ثمة بعض 
ون في قدرة اللسانيات على  النقاد يشُكُّ
الإحاطة بحقـل الشـعرية، فإني أومن 
أن القدرة الشـعرية لبعـض اللغويين، 
قد أسـيء فهما فيما يتعلق بعدم كفاية 
الآن  جميعنـا  نفسـه.  اللغـوي  العلـم 
متأكدون أن اللغـوي الذي يصم أذنيه 
عن الوظيفة الشـعرية للغة، والباحث 
الأدبـي اللامبالـي بالقضايـا اللغويـة 
وغيـر المطلـع علـى الطرائـق اللغويـة 
هما أشـبه بمفارقات زمنيـة واضحة». 
فإذا علمنا أن الشـعرية هي في أبسـط 
تعاريفهـا، كل العناصر التي تجعل من 
الكتابة أدبا. وهي حتما لن تكون لغوية 
فقط، لأنها لو كانـت كذلك لانفتح الأمر 
على كل مكتـوب أن يدخل حقل الأدب. 

فكانت وصفات الدواء في العُلب ضربا 
أن  للسـانيات  جـاز  فـإذا  الأدب.  مـن 
تقرأهـا وتبحث فيهـا باعتبارها نظاما 
تواصليا يسـتعمل اللغة، فإنه لا يليق 
بـالأدب أن ينظـر فيها لأنها اسـتعملت 
عين اللغة التي يسـتعملها في إبداعاته 
المختلفة. فالذين أسـاؤوا إلى أنفسـهم 
هـم اللذين اعتقـدوا يقينـا أن أدواتهم 
اللغويـة قـادرة علـى الإحاطـة بما في 
لغة الأدب من جمال، وظنوا أن الجمال 
يمكـن جدولته، وعرضه في رسـومات 
بيانيـة، ومشـجرات تتشـعب  فروعها 

وتتشابك تقاطعاتها. 
لقد انتهى الأمر بـ»جوليا كرستيفا» 
«» إلـى كسـر هـذا الطـوق المضـروب 
علـى النصوص باعتبارهـا عالما لغويا 
وصـار  بالخـارج،  لـه  صلـة  لا  مغلقـا 
«لغويـا  نظامـا:  ليـس  لديهـا  النـص 
مغلقـا كما يزعم الشـكلانيون الروس، 
والبنيويـون الأوروبيـون فـي بدايـة 
مراحلهم كـ «بارت» في كتابه «الدرجة 
الصفر للكتابـة» .. إنه (النص) مصدر 
لارتـداد الإشـعاع، كالعدسـة المقعـرة 
في إطـار الأنظمة السياسـية والدينية 
السائدة».  فإذا كانت الصياغة في هذا 
الشاهد تتحاشى السقوط في التسمية 
القديمة لنظرية الانعكاس التي فسرت 
الأدب فـي المرحلـة الواقعيـة، فإنهـا لا 
تبتعـد كثيرا لتقـول أن مسـتند النص 
ودلالاتـه إنمـا يقع فـي خارجـه بعيدا 
عـن لغتـه. وليـس للغـة فيـه إلا دور 
تمثيـل ذلـك الواقـع من خـلال الإحالة 
علـى  «كرسـتيفا»  واقتصـار  عليـه. 
لات  السياسـي والدينـي يلخـص مفعِّ
إليـه  تشـير  الـذي  الواقعـي  الحـراك 
النصـوص، حتـى تلك التـي تغامر في 
لأن  والعجائبـي.  اللامعقـول  تخـوم 
العالـم الذي يخلقـه الأدب في القصة، 
والشـعر..  والمسـرحية،  والروايـة، 
يمتح مواده معانيـه، وعناصره بنائه 
من السـياق الواقعـي. إذا ليس له مفر 
من ذلك، غيـر أن: «العبور من التجربة 
الواقعيـة إلـى الماضي ليـس خيالا في 
ذاته، بل إن محاولات إعادة تشـكيلها 
هـي الخيـالات بالضبـط».  ور يتضـح 
مثـل هذا القـول إلا إذا أدركنا أن علمية 
القـراءة التـي تتابع فيهـا العين توالي 
الكلمات في السـطر، لا تنتبه كثيرا إلى 
اللغة، إلا بمقدار، لأننا ساعتها سنكون 
أمام ظاهرة عجيبة، تتراجع فيها اللغة 
إلى الخلف فتشف، فاسحة المجال أمام 
الخيـال ليبني عالمه الخاص من جديد. 
فأنـت حين تقـرأ في نـص قصصي مثل 
هذا المقطع: «منذ طلوع الشمس انتشر 
أطفال الحي في السـاحة الترابية التي 
تتوسـط العمـارات الأربـع، وانهمكوا 
كالعـادة فـي اللعـب بكرة القـدم الذي 
تتخلله عدة مناوشـات حادة لا تفضها 

إلا تدخـلات أوليـاء الصغـار..» يكون 
الخيـال عندك قـد بدأ في إنشـاء عالمك 
الخاص.. إنهـا عماراتك التـي تعرفها، 
بمـا  وهيئاتهـا،  وألوانهـا  بأحجامهـا 
يحمـد فيها وما يعـاب.. كما أن الصبية 
في أعمارهم وهندامهم وأحوالهم.. هم 
ممن تعرف لأنك تنشـئهم إنشـاء حالما 
تقـع العين علـى الكلمات الدالـة عليهم 
في النـص. وعين الشـأن مـع ذويهم.. 
حتى الشجار وكلماته النابية، ولكماته 

الدامية.. هي من صنع خيالك أنت..
إننـا حين تقرأ تقوم ببناء عالم مواز 
لعالـم المؤلـف.. يقتـرب منـه ويبتعد، 
اللغـة  لأن  عنـه.  ويختلـف  يشـبهه 
فـي ضيقها تفسـح مجـالا واسـعا أمام 
الخيال لينسج عالمه الخاص. لقد قالت 
اللغـة في النـص  أنهتا عمـارات أربع، 
وأنهـا علـى الأرجـح متقابلـة لتصنـع 
فسـحة بينها تتسـع ليحولهـا الصبية 
إلـى ملعـب لكـرة القـدم.. ربمـا هـذي 
الصورة الحقة التـي أراد المؤلف نقلها 
إلينـا.. غيـر أن اللغـة في صمتهـا إزاء 
تشـكيلتها تتيـح للخيـال أن يعطيهـا 
هيئـات أخـرى بحسـب العالـم الـذي 
يبنيـه، كأن تكـون مصطفـة فـي صف 
الترابيـة  والسـاحة  مسـتقيم  واحـد 
أمامهـا أو خلفهـا.. أو تكـون متباعـدة  
مثنـى مثنـى..  إن النـص يوجـه فقـط 
ولا يقول كل شيء.. فالرواية لا يقولها 
النص، وإنما يقولها الخيال الذي يعيد 
بناءهـا بحسـب اقتـداره علـى تلوين 
الصور وإخراجها مخارج متعددة. هذا 
الشـأن نلمسـه في النـص العجائبي، 
ونصوص علم الخيال، لأن كُتابها وإن 
اجتهـدوا فـي تدقيـق وصـف عوالمهم، 
إلا أنهـم يعولون في كثيـر من الأحيان 
على مخيلـة القارئ لتدارك ذلك العجز 
الذي تعانيـه اللغة، حينمـا لا تجد في 
الواقـع مـا يسـند ألفاظهـا. فافتقادهـا 
إلـى مرجعيـة الواقع يُتعبهـا كثيرا في 
تصـف،  لمـا  معقوليـة  إرسـاء  ابتغـاء 
حتـى تجعـل الموصـوف أكثـر قابليـة 
للتصديـق، وهو مـا يسـميه الغرب بـ 
«Vraisemblance» وهـي نصوص 
تفتـرض: «التجربة الحياتيـة كجانب 
من سـياقها الذي يشـترك فيـه المؤلف 
والقـارئ. وترفـض بعـض الأعمال أن 
تنفتح لنا حتى ننضج بما فيه الكفاية. 
وتنغلـق علينا أعمال أخـرى حين نفقد 
 (  ) سـياقاتها».  إلـى  الوصـول  قـدرة 
فليس هم هـذه النصوص لغتها، وإنما 
همها الأول والأخير عالمها الذي شيدته 
وأفضت بـه إلى المخيلة لتعيـد إنتاجه 
جديـدا مـع كل قـارئ. فالعوالـم التـي 
تنتجها القراءة لابد أن تتعدد ضرورة، 
غيـر أنهـا عوالـم متشـابهة متقاربـة، 
خاضعـة لقـدرة القـارئ علـى تأثيثها 

وإخراجها مخارج حسنة تليق بها.

رولان بارتجوليا كريستيفا

ثلاث قصائد
سعدي يوسف

ُـُحرّمة    المدينة الم

مُتمتِمــةً عبــرَ العناكــبِ  ، حُــرّةً ، وخجلــى  ، 
تناديني :

أكونُ عشيّةً هناكَ
فلا تهتِفْ !

مدينةُ أولادي هناكَ
فلا تجيءْ إليّ  ...

 ولا تهتِفْ !
ألا لا ، ألا إلاّ ، ألا لا ، ألا ألا ...

ألا إن مَن أهوى هناكَ ...
تقولُ لي :

مدينةُ أولادي !
مةٌ تلك المدينةُ ؟ ومَنْ قالَ  إنها مُحرَّ

سوف آخذُ القطارَ إليها ...
لا تخافي !

سأكتفي بكأسِ نبيذٍ في المحطّةِ  .
كِ ... إنني أُحبُّ

لندن  23.11.2012

تمـتـمـةُ الشتـاء

هل يهبطُ الليلُ الطويلُ ، عليَّ ، أطولَ 
بعدَ أن رحلتْ ؟

لقد طارت إلى أقصى الشمالِ
هنالكَ

حيثُ قريتُها ،
وحيــثُ يئنُّ صيّــادون قد هبطوا 

مع الأسماكِ حتى القاعِ
وانتظروا القيامةَ ...

ربّما قالتْ : سيذكرُني !
ورُبّـتَما انتهتْ من وحشــةِ 

الممشى على القنَواتِ
أو في غابةِ الكافورِ ...

لم تأتِ الغزالةُ ، بَعْدُ ، خلفَ 
الحاجزِ الخشبِ

السناجبُ تختفي
والخضرةُ الـمُثلى

ويهجرُني حَمامُ الدّغْلِ .
...................
...................
...................

أقصــى  إلــى  أمضــي  لــن 
الشمالِ

ولن
ولن

فلْيهبطِ الليلُ الطويل !

لندن 09.12.2012

ليس على العاشقة حرَجٌ

قالــت (وكان الصــوتُ عبــرَ الهاتــفِ المحمولِ 
مرتجفا):

أريدُكَ أن تجيبَ صراحةً !
ما الأمرُ ؟

قالتْ : إن أتيتُ إليكَ ...
إنْ يـمّـمْتُ بيتَكَ في الضواحي ذاتَ يومٍ

أو مساءٍ غامضِ الأغصانِ مثلكَ ،
هل تنامُ معي؟

أقولُ : سيّدتي الجميلةَ
باً إن قلتُ : لا ! لن أكونَ مؤدَّ

مَن يرفضُ الوردَ الـمُـفَـتّـحَ ؟
مَن يقولُ لِـمُزْنةٍ هطلتْ : كفى !

مَنْ يمنعُ الغِزلانَ ؟
والماعونَ ...

مَن لا يفرشُ الريحانَ تحتَ المرمرِ العاري؟
أريدُكِ

هكذا ...
لا تسألي ، أرجوكِ ، ثانيةً  ؛

تعالي!

لندن 09.12.2012

عبد اللطيف البازي يترجم إلى العربية كتاب 
«كوربيس: طريقي نحو الحقيقة والصفح» لمحمد لشقر

عـن دار أبـي رقـراق للطباعة والنشـر بالمغرب صـدرت الطبعة 
العربيـة لكتاب كوربيـس : طريقي نحو الحقيقـة والصفح ،لمؤلفه 
امحمـد لشـقر وقـد قـام بترجمتـه من اللغـة الفرنسـية إلـى اللغة 
العربيـة الناقد والمترجم عبد اللطيف البازي ،وكوربيس هو إسـم 
لمركـز اعتقال سـري بالدار البيضـاء زج فيه بالعديد مـن المعتقلين 
السياسـيين في سـبعينيات القرن الماضي حيث نـكل بهم وانتهكت 
كرامتهـم ،ومؤلف هذا الكتـاب واحد من  اللذين مـروا بهذا المعتقل 
،والكتاب اسـتنطاق ومسـاءلة لتجربة اعتقال عاشـها الكاتب في 
بعض المعتقلات السـرية كدرب مولاي الشـريف والكوربيس  أيام 
كان طالبا بكلية الطب بالرباط ،والكتاب هو استعادة لعذابات تلك 
المرحلة وتصوير جذاب لتوتراتها وزخمها السياسي . يمكن تقسيم 
هذا الكتاب الشـهادة إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي :مرحلة ما قبل 
الاعتقـال ،ومرحلة الاعتقـال ،ثم مرحلة ما بعـد الاعتقال، والكتاب 
يسـير وفـق وتيـرة تـوازن ثـم اختـلال( على المسـتوى النفسـي 

والجسدي وليس النصي)  ثم توازن  .
ينفتح النص على رصد الكاتب للأجواء السياسية لتلك المرحلة 
التـي تزامنت مـع ظهور نتائـج الامتحانـات الجامعية واسـتعداد 
صاحب هذه الشـهادة العودة إلى مسـقط رأسه بالحسيمة لقضاء 
عطلـة الصيـف بعـد أجـواء حـب عاصفية عاشـها مع رفيقـة ظلت 
وفيـة لـه ،ويبدأ التحـول العميق فـي حياة صاحب هذه الشـهادة 

لحظـة وصولـه إلى قرية كرملـول قرب تارغيسـت لزيارة 
أختـه حيـث سـيتم اعتقالـه هنـاك أو بالأحـرى تسـليم 
نفسـه لأنـه كان مبحوثا عنـه وهو لا يعلم بذلـك لأن قرار 
اعتقالـه صـدر يـوم مغادرتـه الربـاط ،كم هـو صعب أن 
تجـد نفسـك معتقـلا قسـريا لا لشـيء سـوى لقناعاتـك 
السياسـية والفكريـة ومتهمـا باتهامات كبيـرة بينما لم 
يكـن صاحب هذه الشـهادة سـوى مناضلا فـي صفوف 
الحركـة الطلابيـة منتميـا إلـى فصيـل طلابـي يسـاري 
ينـادي بالحريـة والكرامـة والتغيير ويناضـل من أجل 
كرامة شـعبه بطرق سـلمية . هكـذا تبدأ رحلـة المعاناة 
والعذاب عبر مخافر الشرطة ثم إلى معتقل درب مولاي 
الشـريف ثم الكوربيـس، والشـهادة التي بـين أيدينا 
تتميز بصدق التجربة والغنـى بالدلالات والإيحاءات 
حيـث تنحـو اللغـة منحـى شـاعريا يعبر مـن خلالها 
الكاتـب عن مواقـف مؤلمة ومؤثرة كما تعكسـه أجواء 
الاسـتنطاقات والتعذيب النفسـي والجسـدي ،يقول 
الكاتـب «أصبح الجو مكهربا بشـكل كبير ،أحسسـت 
بنفسـي وحيـدا ومتعبـا قبالـة عصابـة مـن الذئاب 
أنهـار»ص١٠٥  لا  حتـى  قـواي  جميـع  ،اسـتنفرت 
،وللتغلـب على هذا الواقع المريـر كان الكاتب يطلق 
لعنانـه الخيال  ويسـرح بعيدا نحـو عوالم طفولية 
حالمة مسـتحضرا ذكريات تعيده إلى أجواء جميلة 

تمـده بالقوة اللازمـة لمواجهة القهـر والظلم . لقد أفلـح الكاتب في 
إعـادة تركيـب العديد من الوقائـع المؤلمة داخل المعتقـل له ولرفاقه 
عبـر إبـراز صور غاية في البشـاعة الإنسـانية سـواء تعلـق الأمر 
بـالأكل أو برودة المـكان ونتانته أو النوم أو المـرض ،حيث أضحوا  
أشـخاصا مجرديـن مـن الكرامـة الإنسـانية تنبعـث مـن بعضهـم 
روائـح كريهـة والبعض الآخر طالت لحاهم ،وهـو ما جعل صاحب 
هذه الشـهادة يبدي مقاومة نفسـية كبيرة للتغلب على هذا الواقع 
المرير. ومن الصورالتي صدمته في الكوربيس يقول الكاتب « رأيت 
عشرات الأجسام النحيفة جدا ملفوفة في أغطية «  ص١٦٣ ، فتولد 
لديه إحساس بأنه يمر أمام مقبرة محنظة في العراء ،تلك الأجسام 

كانت لأشـخاص مرضى بداء السـل وكل من يراهم يتخيل مصيره 
فيهم ،إنها مشـاهد تدخـل الرعب في النفوس ،وهـي الأجواء التي 
انعكسـت على نفسـيته وقد عبر عنها بقوله «دخلت للتو في ظلمة 
تحبس الأنفاس ،التصقت بي لمدة طويلة ،تملكني إحساس بخوف 
رهيـب صفحة من حياتي تم طيها بشـكل اعتباطـي وصفحة أخرى 
قاتمـة أعلنت عن نفسـها « ص١١٤ ، إلى جانب هذا شـكلت قسـاوة 
الحـراس وشـتائمهم وسـبابهم جـزءا آخـر مـن معانـاة المعتقلين 
فالصفعـات والركلات تنهـال عليهم لأتفـه الأسـباب ، فحياتك كما 
يقـول الكاتـب « لـم تعد ملـكك وحركاتك لـم تعد تؤتمـر بأوامرك « 
ص١١٩  إلـى درجة أن البعض كان يتمنى الموت على تلقي مثل هذه 
الإهانات .وللتكيف مع هذا الوضع عمد الكاتب إلى نسـج صداقات 
جديدة مع رفاق آخرين لاستمداد روح التضامن والتماسك والقوة 
. تشـكل مرحلة ما بعـد الإفراج مرحلة لاسـتعادة التـوازن خاصة 
وأن اعتقالـه كان قـد سـبب لعائلته حزنا وألما عميقـين وهو ما عبر 
عنه بقولـه « عجزت عن تحمل نظراتهم المحملة بالحزن الذي يليق 
بحـداد ،شـعرت بالانزعـاج « ص٢١٩  ،وهكـذا كان الانغمـاس في 
الدراسـة ونسـيان الماضي ومسـاندة العائلة له ووفاء سمية التي 
سـتصبح فيما بعد شـريكة حياته عوامل سـاعدته على اسـتعادة 

توازنه النفسي والجسدي .
إن الفضـاءات المؤثثة للنص متعددة ومتنوعة ،  هناك فضاءات 
مفتوحـة وأخـرى مغلقة وقد سـاهمت جميعها في إغناء شـخصية 
صاحـب هذا النص ، فالفضاءات المغلقة سـاهمت في تشـكيل جزء 
من وعيه الشـقي وتركت ندوبا سـرعان ما اندملت مع مرور الزمن 
، ثم الفضاءات المفتوحة كالجامعة مثلا حيث سـاهمت في تشـكيل 
جزء من وعيه السياسـي وتوجت مساره 
بحصوله على درجة علمية 
رفيعة مكنته مـن الاندماج 
في الحيـاة . ينفتـح النص 
مفتوحـة  فضـاءات  علـى 
مغلقـة  بفضـاءات  مـرورا 
رهيبة وينغلق على فضاءات 
مفتوحـة كناية عن اسـتمرار 
بالأمـل  والتشـبث  الحيـاة 
. لقـد جـاءت هـذه الشـهادة 
ثمـرة لتقاطـع ثـلاث رغبـات 
:رغبـة ذاتيـة رغبـة وعائلية 
،وهـذه  مجتمعيـة   وأخـرى 
الشـهادة بوح ذاتي طرح فيها 
الكاتب أسـئلة جوهرية تتعلق 
بالحريـة والكرامـة والعدالـة ، 
ويبـدوأن سـؤال الحقيقـة كان 
سـؤالا أساسـا فـي هـذا الكتاب 
الشـهادة  وقد تجلت في العديد 
من المواقـف وفي تلازم وثيق مع 
مسـألة الصفح ،يقول الكاتب عن 
ذلـك « لقد سـمحت لـي كتابة هذا 
المحكي بـأن أعرض ألمي وأسـمي عذاباتي وأن أقـوم بالحداد تجاه 
وساوسـي ،اليوم أشـعر بأني قد تحررت ،وبأني ارتحت ومستعد 
لأن أتوجـه نحـو الصفـح « ص٣٠ . لقـد كانـت الكتابـة عـن هـذه 
التجربة  بالنسـبة لامحمد لشـقراختبارا لمدى تحقـق ذلك التوازن 
المفقـود وفي نفس الوقت هي تحد اسـتطاع التغلب عليه وذلك عبر 
سرد تجربة حياتية ذات بعد إنساني مؤثر وصياغتها صياغة فنية 
وجماليـة رائعة. وبهذه الترجمة الأدبية الأمينة يكون عبد اللطيف 

البازي قد أمتع قراء العربية وأطلعهم على تجربة حياتية فذة.   

٭ كاتب من المغرب

عمان ـ «القدس العربي»:

بدعم من عمــادة البحث العلمي في الجامعة 
الأردنية صــدر كتابٌ جديــدٌ للدكتــور إبراهيم 
خليل بعنوان: « واقع الدراسات النقدية العربية 

في مائة عام – عرضٌ موجز «. 
يقــعُ الكتــابُ فــي 208 صفحات مــن القطع 
الكبير، ويحتوي مقدمــة وبابيْن اثنين وخاتمة 
وثبتــا بالمصــادر والمراجع من كتــب ودوريات 
ومواقــع إلكترونية وصحف وأوراق منشــورة 
مــن وقائع النــدوات والمؤتمرات، فــي كل باب 
فصول عدة يتتبّــعُ فيها المؤلف بإيجاز شــديد 
نشــأة النقد العربي الحديث فــي أواخر القرن 

التاســع عشــر على أيدي عدد من الــرواد، من 
بينهم: الشيخ حسين المرصفي، ومحمد روحي 
الخالدي، وقسطاكي الحمصي، مرورا بجماعة 

الديوان، والمرحلة الرومنتيكية.
 ويتوقف الباحث مطولا عند النقد الشــكلي، 
والأسطوري، والنقد التاريخي، والإيديولوجيّ، 
مــن  الحديــث؛  النقــد  واتجاهــات  والمقــارن، 
أسْــلوبيّ، وبنيوي، وتفكيكي، ونسْويّ، ونقدٍ 
، متنــاولا بالتحليــل الكثيرَ مــنَ الأمْثلة  ثقافــيٍّ
التي تشــهدُ، فــي بعض الأحيــان، على صواب 
الرؤيــة النقدية، مــن حيث النظريــة والتطبيق، 
وفــي أحايين أخرى على تعثر واضطراب ينأى 
بالنقــد عن النهج الصحيــح، والتقويم المنصف 

الدقيق. 
 يُذكــر أنَّ للمؤلف سلســلة مــن الكتب 
التي تبحــث في النقد، منهــا كتاب « في 
النقد والنقد الألســني « 2002 و» فصول 
في نقد النقــد « 2002 و» نقاد الأدب في 
المثاقفــة  و»   2003  » والأردن  فلســطين 
والمنهج في النقد الأدبي « 2010 وكتاب 
« فــي نظريــة الأدب وعلم النــص «  و» 
أخيرًا كتاب « النقد الأدبي الحديث من 
المحاكاة إلى التفكيــك « 2003. عدا عن 
الكتب الأخرى في نقد الشعر والقصة 
القصيــرة والرواية وتراجــم الأعلام 

والشخصيات. 

عبد الرحيم الشاهد ٭

«واقع الدراسات النقدية العربية في مائة عام»

كتاب جديد للناقد إبراهيم خليل
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عمان ـ «القدس العربي»

من سميرة عوض:

منذ اللوحة الأولى التي تشاهدها في 
معرض الفنـان العراقي ضامن نصيف 
جاسـم «حوار الطبيعة» تكتشـف أنك 
امام عاشـق للمكان، متيـم بتفاصيله، 
متمـاه مع ألوانـه، مأخوذ بتشـكيلاته 
الخاصة، وهذه الحال تنطبق على جل 
لوحاتـه التي يحتضنهـا غاليري مركز 
رؤى32 للفنـون الـذي افتتحه مسـاء 
الأربعـاء 21 تشـرين الأول «نوفمبـر» 
الجاري، برعايـة السـفير العراقي في 
الأردن الدكتـور جـواد هـادي عباس، 
وسـط حضور عراقي مكثف، وحضور 

أردني أيضا.
فـي  تجولـت  العربـي»  «القـدس 
 (22) لوحاتـه  وشـاهدت  المعـرض 
جلها رسـمت بالزيـت علـى الكانفس، 
رسـمت  واحـدة  لوحـة  باسـتثناء 
بالاكرليـك علـى الكانفـس، تراوحـت 
الكبيـرة  بـين  اللوحـات  مسـاحات 
والمتوسطة، وبعض اللوحات صغيرة 
الحجـم، اختـار الفنان جاسـم إطلاق 
لوحاتهـا:  علـى  الحقيقيـة  ألاسـماء 
فنجـد جـرش فـي (3) لوحـات، عراق 
الأميـر (8) لوحات، عمان (4) لوحات، 
السـلط (لوحتـان)، بـدر (لوحتـان)، 
بحّاث(لوحتان)،إضافة للوحة واحدة 

لمنطقة مرج الحمام.
البيوت حضورها الخاص  وتسجل 
فـي معظم لوحاتـه، كما يسـجل المكان 
حضـوره العميق والبهي فـي اللوحة، 
فيمـا يتـوارى «الانسـان» بعيـدا فـي 
نهاية اللوحة، في حال وجوده، وكأنما 
الفنان أراد أن يدلنا على المكان بوصفه 

إحدى صنائع الانسان وإبداعاته.
العربـي»  «القـدس  سـؤال  ولـدى 
للفنـان الشـاب ضامن نصيف جاسـم 
المعـرض  لعنـوان  اختيـاره  سـر  عـن 
«حـوار الطبيعـة» قـال: «مـن الجميل 
ان الاسـم يسـتوقف المـرء، بالاضافـة 
الـى أنني أرى أن الطبيعـة هي الجمال 
الاكبر بالكون، وما أن يستوقفك شيء، 
لا بد من إجراء حوار بينك وبينه، وهو 
حوار خـاص جدا مع الفنـان، وأحيانا 
عندمـا يرسـم الفنـان يشـعر بشـيء 
يحـاوره مـن خـلال اللون، مـن خلال 
بناء اللوحـة، وهذا ما اقصده بالحوار 

مع الطبيعة».
والفنـان جاسـم مقيـم فـي الأردن، 
«منـذ العـام 2003 .بـدأت اتـردد علـى 
الأردن كثيـرا، لكننـي اسـتقريت بهـا 
منذ العام 2006 الى الان»، وهو يدرس 
الفنون في معهد خاص للرسـم، ويبين 
أن أكثر الدارسـين للرسـم هم من الفئة 
مـن  ومعظمهـم  الجامعيـة،  العمريـة 
المهندسـين والخريجـين مـن تخصص 

فنون التصميم.
ويكشف جاسم لـ»القدس العربي»، 
عـن علاقتـه بعمـان والتـي سـحرته، 
بسـبب مـن «اختـلاف البيئـة، وهو ما 
يدفع الانسان المعجب بشيء، ان يعبر 
عن ذلك، فمنـذ دخلتهـا أول مرة كانت 
دهشـتي، لم أر مدينة من قبل تشبهها، 
لها وقـع خاص منـذ دخلتها، لهـا بناء 
يوصـل بين الجبـال، ويدهشـني رؤية 
سـيارة تتسـلق جبالهـا، أشـعر وكأن 

المشهد يغازل روحي».
وعـن تعلقـه بمدينة السـلط، وهي 
المدينة ذات الطـراز المعماري الخاص، 
يؤكـد أن مـا شـده إلـى السـلط «هـو 

المتميـزة  المعماريـة  خصوصيتهـا 
باسـتخدام الحجـر الاصفر، كمـا فيها 
اطـلالات بانوراميـة سـاحرة، وهو ما 

رصدته في لوحتي».
وبخصوص حضـور جرش وعراق 
الامير ، وغيرهما من الريف الأردني في 
لوحاتـه، ينوه جاسـم، «أن في الريف 
الأردني تشـابها مـع الريـف العراقي، 
وهو ما يجذبني للطبيعة البكر»، ولعل 
هـذا مـا كشـفته لوحاتـه التـي وثقت 
«عـراق الأميـر»، والتـي كانـت الأكثـر 
حضـورا في المعـرض (8) لوحـات، إذ 
عمد فيها لتصويـر الطبيعة، بعيدا عن 

أثار عراق الأمير المعروفة.
ويبرر جاسـم تغييب الانسـان عن 
لوحاتـه بقوله: «كنت أكثر ميلا لرسـم 
الطبيعة البكـر، وفي بعـض اللوحات 
تلمحين نسـاء في العمق، كما ان هناك 
مزارعـين متواريـن فـي عمـق اللوحة 
أن  وأظـن  أخـرى،  لوحـة  فـي  أيضـا 
الإنسان بشـكل كلي هو أيضا موضوع 

اخر».
وعـن طقسـه فـي الرسـم، يكشـف 

جاسـم أن «كل المشـاهد فـي لوحاتـه 
المعروضـة، انتهـت بمرحلـة واحـدة، 
أجلس في عين المكان وأرسم، فيما يبقى 
المشـهد كأنـه صورة حيـة، وفي بعض 
الاحيان يحتاج المشـهد «تشـطيبات»، 
اتممهـا لاحقا، فأنـا تقصدت أن أرسـم 
بهذه الصـورة، وأن لا أعتمد التصوير 
الفوتغرافـي للمـكان ومـن ثـم القيـام 
برسـمه، أردت أن أرسـم بشـكل حـي 

ومباشر». 
وعن التزامه بالمدرسـة الواقعية في 
الرسـم يقـول: «الطبيعة ليسـت حكرا 
على إنسان، كل من يريد يمكنه رسمها، 
وكوني صاحب اختصاص، يمكنني أن 
أرسـم بـأي طريقة أشـاء، وفـي بعض 
بشـكل  التجريـد،  حضـر  اللوحـات 
بسـيط، كمـا أننـي أومـن بالتسلسـل 
الزمنـي للفنـان ليمـر بكافـة المراحـل، 
ويرسم اشـياء مختلفة، المجال مفتوح 
للتجربـة، وبمـا انـه لـدي مرجعياتي 

للفن يمكنني ان اجرب اي تجربة».
جاسـم:  العراقـي  الفنـان  وزاد 
«المعـرض جـزء مـن وفائـي لـلأردن، 

البلـد الذي يحتضـن كل الناس. ولهذا 
أردت التعريـف بأماكنه الجميلة، التي 

صارت أماكني المحببة». 
المعـرض الـذي رعاه سـفير العراق 
هـادي  جـواد  الدكتـور  الأردن  فـي 
عبـاس يتــواصل حتى 6 كانون الأول 
«ديسـمبر» القـادم، ويتضمن المعرض 
الزيتيـة  بالألـوان  منفـذاً  عمـلاً   22
والأكريليك، تعكس مشاهد متنوعة من 

الطبيعة الأردنية.     
 وكان الفنـان ضامـن قـدم لمعرضـه 
الشـخصي فـي مركـز رؤى32 للفنـون 
بالعبـارة التاليـة: «في زمـن قد يكون 
أختزلـت فيـه لحظـات التأمـل، أو أن 
السـرعة أوشـكت بالبعـض أن تجعله 
يمـر بالمشـهد الطبيعـي بنظـرة عابرة 
الـذي  النحـو  علـى  تأمـل  وقفـة  دون 
يسـتحقه هـذا المشـهد خرجـت لتلـك 
اللحظـات، متناسـيا كلً أدوات عصـر 
السرعة، لأقف أمام مصدر العطاء غير 
المتناهي لأجد نفسي مغموراً بالجمال، 
محاولاً إيقاظ كل ما في داخلي لتجسيد 
تلـك الغمـرة، تـاركاً ضجيج الأشـياء 

مصغيـاً لمـا تمليـه علـي تلـك المعطاء، 
مـدركاً تماماً قول العبـارة المأثورة «إن 
الطبيعـة أم الفنـان». فأجبت دون ملل 

أو كلل لأخرج بحصيلة تلك الأعمال.
نصيـف  ضامـن  الفنـان  أن  يذكـر 
مـن  أكاديميـاً  متمكـن  فنـان  جاسـم 
رسـم المشـاهد الطبيعيـة، إضافـة إلى 
حاسيته المميزة في التقاط ما هو مميز 
وجميل في البيئة التي تحيط به. وهو 
مـن مواليـد بغـداد عـام 1973، تخرج 
من معهـد الفنـون الجميلـة وأكاديمية 
الفنـون الجميلـة ببغـداد، وهـو أيضاً 

عضو جمعية التشكيليين العراقيين.
وللفنـان ضامـن مشـاركات عديدة 
ومهرجانـات  جماعيـة  معـارض  فـي 
فنية عقدت فـي العـراق والأردن، مثل 
مهرجان بابل الدولـي 1996 ومهرجان 
إلـى  إضافـة  الدولـي،1997،  بغـداد 
معرضـين شـخصيين لأعمالـه. سـبق 
وأن شـارك في المعرض الأول للفنانين 
التشكيليين العراقيين العام 2011 الذي 
أقامتـه رابطـة التشـكيليين لـ(أعضاء 

الرابطة) من الفنانين العراقيين.

 تداعيات تداعيات
الحِكَم الباهرة لسلطان مصر والقاهرة

فــاروق وادي ٭

بشار الحروب

■ دعونا ننسى قليلاً ما يحدث في مصر الآن، لنعود خمسة قرون من الزمان 
ــلطة. وهو حاكم  إلــى الوراء، فنتعرّف إلى أحد الحُكّام الذين أصابتهم لوثة السُّ
بزغ نجمه لزمن قصير أواخر سنوات حكم المماليك لمصر، حين أتاحت لحظة من 
لحظــات الحُمق التي تصيب التاريخ أحيانــاً، لأن تعبث بالبلاد أيدٍ خفيّة، لتضع 
الرجل غير المناســب في المكان غير المناســب، فوجد ذلك المملوك نفســه مقذوفاً 

إلى كرسي الحُكم، الأكثر رحابة من كيانه المتضائل وإمكانياته البائسة!
ذلك الرّجل، هو السلطان «بلباي»، الذي تحدّثت عنه المصادر التاريخيّة وهي 
تُمعن فــي الضّحك، مثلما تحدّثت عنه رواية «الســائرون نياماً» لســعد مكاوي 
(1963). فرغمــاً عن كلّ النكات التي تمّ تداولها حوله، فقد دخل «بلباي» أســوأ 
صفحــات التاريخ المصري، ولم يغفل عن ذكره كتــاب ابن تغري بردي «النجوم 

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». 
لــم يحكم «بلباي» مصر ســوى شــهرين ظــلّ ينقصهمــا أربعة أيّــام. غير أن 
المشكلة لم تكن تكمن هنا. إذ أنه حتّى خلال الشهرين التي شاءت حتميّة التاريخ 
أن تقضــم منهما بضعة أيّام، لم يكن «بلباي» فيهما ســوى حاكم صوري لمصر، 
وكان الحاكــم الفعلي شــخص آخــر، هو الدويــدار «خير بك» (لاحظوا الاســم، 
ولنطلــب الرّحمــة للقائل: إن التاريخ إذا ما أعاد نفســه، فإنه يأتــي مرّة بصورة 

مأساة، وفي المرّة الثانية بصورة ملهاة!).
«خيــر بــك» هــذا، كان الحاكم الفعلــي لمصر (نقصد مصــر تلك الأيّــام). أمّا 
«بلباي»، فنراه يسير في شوارع القاهرة مستعرضاً صيده الثمين، وهمَه الكاذب 
على نفســه. ورغم شــاربه الضخم الذي قيل إنه كان في وســع صقرين أن يقفا 
عليه، إلا أن الشــعب بأسره ظلّ يُردد الحقيقة بشــجاعة: «صاحب هذا الشّارب 
آلة في يد خير بك الدودار، وهذا هو ما رشّــحه لمنصب السّــلطنة!» («السائرون 
نياماً»). لكنّ مثل هذا الأمر لم يكن ليجد اعتراضاً من السلطان «بلباي»، الذي لم 
يكف عن السعي إلى خير بك في كلّ الأحوال والتفاصيل ليسنده. فما أن يجلس 
الســلطان (الذي وصفه المصريون آنذاك بـ «الشخشيخة») على كرسيّ الحكم، 
حتّى يطلب «خير بك» فوراً. في حين لا يفوتنا أن نسمع الأخير وهو يقول ساخراً 
من سلطانه: «هذا شعب النكتة ومع ذلك كنا نحن الذين رفعوا أمامه على العرش 

بلباي الهزأة، نكتتنا الكبرى!» ( «السائرون..»).
فــي يــوم تتويجه، يعقــد «بلبــاي» قرانه علــى زوجــة رابعة، جميلة، شــهيّة 
وشــهوانيّة، لم تجد لدى الســلطان ما تروي به شــبقها (ولم يُحِــل الحاكم أمر 
الــزواج من أخرى جديدة إلى الناطق الرســميّ باســمه، فمثل هــذا الأمر هو من 
ســمات تاريخنــا الحديث). يقول أحــد المقرّبين من «بلبــاي»، إن «خير بك» كان 
يدس أنفه الطويل حتّى في مخدع السلطان، مضيفاً: «حتى في الصيد  نغرس له 

بأيدينا السهام في أعناق الظباء!» («السائرون..»).
لــم تبلغ حكمــة «بلباي» درجة القــول «الحق أبلج والباطل لجلــج». فقد قيل 
إنه لم يكن يجيــد القراءة والكتابة أصلاً، وأنهم (أقصــد الذين يحكمون عنه من 
وراء حجــاب) عندما كانوا يحتاجون منه إلى وضع اســمه علــى القرارات التي 
يصدرونهــا عنــه، ظلّوا يحرصون على رســم نقاطً تكتب الاســم، فــلا يتبقّى له 
ســوى أن يصل بين النقاط. ولذلك فقــد انحصرت حكمة «بلباي» بجملة وحيدة 
يقولها كلما ووجه بســؤال لا يســتطيع الإجابة عليــه، إذ يتطلّع نحو «خير بك»، 
الذي تُحال إليه أســئلة السائلين، وهو يقول له: «إيش كنت أنا، قل له». ولم يفت 

الشّعب صاحب النكتة إلا أن يُطلق على «بلباي» لقب: «إيش كنت أنا، قل له»!
يقــول المؤرخون الذين قــرأوا تلك الفترة، إن المنصب الــذي لا يليق ببلباي قد 
قــاده إلى مرض نفســيّ ألزمه الصّمت (مــع أن بعضهم الآخــر يصيبه مثل هذا 
المنصــب بالمبالغــة في الــكلام والخطــب كلما لاحــت الفرصة، مهما بــدا القول 
غ إحباطاته وعجزه وتضاؤله  نافلاً). غير أن الأسوأ من ذلك إن السلطان ظلّ يفرِّ
رة، بمزيد من ســفك الدماء، حيث يؤتونه بعدد من الســجناء،  أمــام امرأته المتنمِّ
فــلا يتركهم قبل أن يُروي الأرض بالــدم، إذ كان يلذّ لعينيه مرأى معارضيه وهم 

يتخبطون بدمائهم! 
فــي عهد «بلبــاي» القصير، ومــن ورائه خير بــك وجماعتــه، تداعت أوضاع 
مصــر، الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة بشــكل غير مســبوق. تزايد البؤس، 
الذي لم ينج منه ســوى قصر الســلطان وحاشيته السّــادرة في الفساد وترف 
العيش وبذخ الطعام والشراب والحشيش والجنس، واستفحل طغيان المماليك، 
فتدهــورت أحوال المحروســة، وأصبــح الأهالي، بأموالهــم وأعراضهم، عرضة 
للســلب والنهب والخطف الذي تمارسه الجماعة الحاكمة، التي طغت في البلاد 
وأفســدت فيها. وســرعان ما انقلبت الأمور على بلباي، وتمّ عزله في صراعات 
المماليــك أنفســهم بعضهم ببعض، ثــمّ جرى نفيه وســجنه بعيداً عــن القاهرة، 
ليمــوت وحيداً، كئيبــاً ومعزولاً وتائــه العقل مختلّ العواطف والســلوك، حتى 

عُرف بـ «بلباي المجنون»! 
لكن الخراب الذي أسّــس له الســلطان بلباي، الحاكم المحكوم، بكلّ أشكاله، 
كان قــد دبّ فــي أرجــاء مصــر. تزايدت الفئــران في الشــوارع، وســرحت في 
الســجون المقامة في باطن الأرض تحت القلاع، لتنتشــر بعد ذلــك في الغيطان، 
وتتكاثر إلى الدرجة التي جعلت الطاعون يفتك بأرواح البشــر في كلّ مكان. وقد 
أصــاب العطــب القاتل دولة المماليك نفســها، حتّى أن بعــض حكامها لم يعرف 

الحكم أكثر من يوم واحد لا أكثر!
الســائرون نياما مــن أبناء الشّــعب، تحرّكوا أخيــراً، وكان لا بــدّ لهم من أن 
يتحرّكــوا. إنطلقــوا في ثورة شــعبيّة عارمة، وكانت حركتهم هــي بداية النهاية 

لحكم «جماعة» طغت.. وتجبّرت!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

في معرض له بغاليري «رؤى 32»:

الفنان العراقي ضامن جاسم يستحضر المكان الاردني

عملة حصد الجائزة الاولى في بينالي ببنغلاديش

بشار الحروب: الهوية بلا رموز مباشرة!
رام الله ـ من توفيق العيسى: 

مــع الاحتفــاء العالمي بالنصــر الذي 
الفلســطينية  الدبلوماســية  حققتــه 
بالاعتراف بفلســطين كدولة مراقب في 
الأمم المتحدة، وبعد الانتهاء من التصفيق 
الحاد، حصل الفنان الفلســطيني بشــار 
الحروب على جائــزة (غراند برايز) في 
الدورة الخامســة عشــرة لبينالــي الفن 
الآســيوي في بنغلادش، والذي تشارك 
فيــه 48 دولــة آســيوية و300 فنــان، عن 
عملــه التركيبي «خــارج الإطــار» إحدى 
فلســطين  هنــأت  البنغاليــة  الصحــف 
مرتين، مــرة بالاعتــراف بالدولــة عالميا 
وأخرى بفوز «الحــروب» بهذه الجائزة، 
إلا أن المؤسســة الرســمية الفلســطينية 
وعلى ما يبدو، لم تقــم ذات المقاربة التي 

تحدثت عنها الصحف البنغالية.
في هذا اللقاء نلتقــي الفنان الحروب 
ونتحــدث معه عــن فوزه بهــذه الجائزة 
لينتقــل بنا الحديــث إلى ســؤال الإبداع 
والهوية، حول الشــكل البصري للقضية 

الفلسطينية عالميا.
■  بداية كيف جاءت المشاركة؟

■ تمـت دعوتـي من قبـل القائمـين على 
البينالـي مـن خـلال معرفتهم المسـبقة عن 
أعمالـي الفنية التي عرضت فـي عدة دول، 
وعلى اعتبار أن فلسـطين «دولة» آسـيوية 
وجهـت لي دعوة شـخصية للمشـاركة في 
هذه التظاهرة الفنية، الذي تشارك فيه 48 

دولة و300 فنان.

تشجعت للمشاركة لعدة أسباب هي أنها 
المرة الأولى التي أزور فيها دولة في الشرق 
الأقصى وهي «بنغلاديـش» والتعرف على 
ثقافتهم التي هـي مزيج من مجموع ثقافات 
تنتمي لـذات المنطقـة، إضافة إلـى ذلك هو 
القيمـة التي يمثلهـا هذا البينالـي وأهميته 
القائـم عليـه شـخصية  فضـلا عـن كـون 
فنيـة معروفـة عالميا، مـع معرفتي المسـبقة 
عـن نوعيـة الفنانـين المشـاركين، إلا إننـي 
لم أتوقـع أن تكـون هناك جائـزة ولم أفكر 
بالفـوز بجائـزة أو بمـردود مالـي، وحتى 
لحظة إعـلان الجوائـز لم يخطـر ببالي أن 
هنـاك جائـزة يمكـن أن أفـوز بهـا، وكانت 

المفاجأة بفوزي بالجائزة الأولى.
■  هــل كان اختيــارا بــين مشــاركتك في 

أمريكا وبنغلاديش فاخترت الثانية؟
■ تزامنـت مشـاركتي فـي بنغلاديـش 
مـع دعوتي للمشـاركة في معـرض فني في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ولا أقول انه 
مشـاركتي  أن  رأيـت  ولكـن  اختيـارا  كان 
للتعـرف  فرصـة  بنغلاديـش  بينالـي  فـي 
على هـذا الجـزء مـن العالم، خاصـة أنني 
شـاركت أكثر من مرة في معـارض أمريكية 
وأوروبيـة، وكنـت بحاجة إلـى أن أخوض 
تجربـة جديدة، علما أن معرض أميركا كان 
مغطى التكاليف كاملة بينما في بنغلاديش 
تحملـت جـزءا من التكلفـة. هـذا النوع من 
التجـارب يجعلنا نفكـر بالمـكان أكثر وهي 

تجربة مختلفة كليا عما عشته سابقا.
■ عملــك الفني الــذي جاز علــى الجائزة 
الأولــى «خــارج الإطــار» يناقــش أو يحاكي 

المكان وتفاصيله كيف رأيته في بنغلاديش؟
عـن  خـارج  هـو  باعتقـادي  العمـل   ■
المألوف بتعامله مع المـكان وربما لذلك حاز 
علـى الجائـزة، اللوحـات البيضـاء التـي 
توحـي بـالا مـكان والاغتـراب فيـه، وهذا 

محـور عملـي وتفكيـري أن تكـون أعمالي 
والرمـوز  الرمزيـة  عـن  بعيـدة  منفتحـة 
وحصرهـا بمنطقـة معينـة لترتبـط بهوية 
مـكان مـا دون غيـره، وأعتقـد أن كثيريـن 
تعاطوا مع عملي دون صعوبة، فهو لم يكن 
بحاجة لهويـة ما حتى يقدم ذاته، فكان في 

إطار مفتوح لجميع الثقافات والهويات.
■  في مرحلة تحرر وما زال الصراع قائما 
لا بد مــن وجود هوية كيف تنســجم مع هذه 

الفكرة؟
■ هـل العمـل بحاجـة إلـى أن نضيـف 
هويتـه  ليأخـذ  فلسـطينيا  رمـزا  عليـه 
بالمفهـوم البصـري؟ يكفي العمـل أن يكون 
صاحبـه فلسـطينيا حتـى يحمـل ثقافتـه 
وهويتـه للعالـم دون رمـوز، حتـى تكـون 
لغتنـا منفتحة على الـذات والآخرين وغير 
منغلقة، فالفن الفلسطيني في السبعينيات 
بكل ما حمـل من رمزية عاليـة معظم الذين 
بالقضيـة  المهتمـون  هـم  معـه  تعاملـوا 
الفلسطينية والمتعاطفون معها فقط، وذلك 
أن لغتـه كانت محدودة بمـكان ما وبقضية 
مـا، بينمـا الأعمال التـي نجحـت عالميا في 
طرح القضية الفلسـطينية هـي التي كانت 

لغتها البصرية عالمية.
■ مع أهمية هذه المشاركة والجائزة على 
الصعيد الشخصي إلا أنها مهمة على الصعيد 
الجماعي الفلسطيني، كيف تعاملت المؤسسة 

الرسمية الفلسطينية مع هذا الأمر؟
■ طريقة تعامل المؤسسـة الرسـمية مع 
دعوتـي لهـذا البينالـي ومـن ثـم حصولي 
علـى الجائـزة الأولـى يعكـس نمـط تفكير 
يشـير إلى أن لا وجود لمشـروع ثقافي لدى 
المؤسسـة الرسـمية الفلسـطينية، ابتـداء 
مـن وزارة الثقافـة التـي لم تقدم لي شـيئا 
بحجـة الأزمـة المالية وحتى طريقـة تعامل 
السـفير الفلسـطيني معـي فـي بنغلاديش 

إذ لم أشـعر بتلك الحفـاوة والاهتمام الذي 
كان للمشـاركين مـن قبـل دولهـم، حتى أن 
السـفير لم يصافحني، وإذا كان هذا النمط 
من السلوك هو طريقة تفكير لدى المؤسسة 
الرسـمية فهـو مؤشـر خطيـر جـدا، وهـذا 
لـم يحـدث معي أنـا فقـط ولكـن حصل مع 
العديد من المبدعين الفلسـطينيين الآخرين 
الذيـن واجهـوا نفس المشـكلة، وبتجربتي 
الشـخصية لم اشـعر بالاهتمام من سـفير 
فلسـطيني فـي أي دولة باسـتثناء فرنسـا 
عندمـا شـاركت بأحد المعـارض الفنية وتم 
الاحتفـاء بنـا مـن قبـل سـفيرة فلسـطين 
السـيدة ليلى شـهيد وكانت هـذه هي المرة 
الوحيـدة التي حظينـا بها باهتمام سـفير 
فلسـطيني، وبالمقابل أيضـا تعاملت وزارة 
للبينالـي  التربيـة والتعليـم مـع دعوتـي 
بشـكل يليق بفنان عبر تسهيلهم الكثير من 

الأمور حتى أتمكن من السفر.

رسالة إلى صديق في القدس!
للقدس موقعُها، مكان لا زمان له.

والوقــت ملــك للإله الواحــد الأحد 
المنزّه،

وللصراعِ على البدايةِ والنهايةِ،
والروايةِ.

الأنبيــاء  وحشــد  للرُسِــل  الوقــت 
السائرين إلى الهياكلِ

وطابور الملائكةِ الطويلِ الخارج من 
بياضٍ لا نهائيّ.

وما تبقّى للحروب.
لدمائهــم، ودمائنا ودمــاء من يرث 

المدينة!
لا السورُ يحمينا ولا البيت ولا جِهَة 

الصلاةِ.
ولا الهويات التي اندثرت

ولا تلك التي ولدت ولا التاريخ.
ضلّلهــم  التاريــخ  هــو  مصيــدة 

وضلّلنا،
وقيّد خطونا، 

فاقرأه ولا تدعه يسير قبلَك! 
لا تدعه يسير خلفك! 

فالوقــتُ فــي القدس مثــل الضوء 
منكسرٌ،

شديد الانحدار
علــى  الجالســين  عــدوّ  عصــيّ، 

حقائبهم

عدوّ الواقفين على الجدار.
في القدسِ ، يســير الوقت منكسرا 

على الأرض قليلا
ومنقبضا قليلا 

ومرتبكا قليلا.
وقتا أضاعته الحروب على المفارق

كــي يضــلّ المارقــون إلــى المنافــي 
طريقهم

أو يعثرون على موت يزيّنه الدعاةُ.
فالحرب عادلة ـ يقولون

والموت حق!
وَمن يمت، فبحكمةٍ لا تُدركُ الآن!

لكل ميتة معنى!
من لحظة التكوين منشأها.

فحــاذر مــن كلام الخارجــين مــن 
القداسة!

لا حياد هناك حيثُ يشتبك المقدّس 
بالمقدّس

علــى  الكثيــف  أشــكالُ  وتطغــى 
اللطيفْ

وينتفي التفكير في الأشياء
ومنابع  وجوهــرُه،  العقــل  وينتفي 

الإدراك
ــن  وتوصــدُ الأبــوابُ فــي وجــه مََ

شادوا السؤالَ على السؤال .
في القدس آلهة تقاتل.

والنبيّون، والملائكة تُقاتل.
في حروب ليس فيها أي ذكر لك

ليس فيها مما قالوا لي ولك.
مزعومة
موهومة

وهي الغريزة في التجلّي
وهي ما في النفس من ماء وطين.

مسكونةٌ بالنصِّ
بالموروثِ 

بالوهم المؤسّس للخرافة.
فكُن يا صاحبي «صاحب»

وصُغ فقيضَك للخُرافة

البــاب  ســدّوا  الحُجــاج  هــم 
وانتشروا،

الســورِ  ظــلال  فــي  وســاروا 
وانتصروا

ليقطعوا الطُرق عليكَ 
وعلى الحمام الزاجلِ، 

علــى  و
الحقيقةِ.

ك  تــر فا
سجائرك لهم 

ك  تــر ا و
عناوين الجريدة!

وخذّ ما خفّ من 
أملاكك المنقولةِ 

وبريدَك، 
وكلامَه السريّ
ووردة الشبّاكِ

ونادلةً شُغفت بها عيناك.
خُذها إلى خزانةِ أمّك، 

إلى مأمنٍ في الجليل.
فالقــدس مشــغولة يــا صاحبي لا 

قلْبَ فيها لك
ولا خبرا يسرّ

في القدس تنهار الســماء بشــدّة لا 
توصف

فــي  بالأرضــي  العلــويّ  ويلتقــي 
صخب

فلا زمان لك ولي
ولا منجى من الغرقِ   

الوقــتُ فــي القــدس مثــل الضوء 
منكسرٌ،

شديد الانحدار
علــى  الجالســين  عــدوّ  عصــيّ، 

حقائبهم
عدوّ الواقفين على الجدار.

فاخرج إليّ وعُد ســالما لأن الحقيقة 
الــروح  تظــلّ  أن 

لك
وأن تظلّ

وأن تظلّ!
وأن تظلّ!
  

 
كانون الأول ٢٠١٢

مرزوق الحلبي
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برج الحمل   
عليك أن تثابر وأن تجتهد من أجل الوصول إلى أهدافك. تندفع في مغامرة 

مهنية تأمل في أن توصلك إلى نتيجة مرضية.  
برج الثور   

 العائلة هي خير معين لك في تجاوز ما تمر به من صعوبات، تفاجئك ردة فعل 
أحد الزملاء فتحاول استدراك الأمور سريعا.  

برج الجوزاء   
 تشعر بالراحة بعد ما أنجزت مهمة تطلبت منك وقتاً طويلاً، يبدي الحبيب 

قلقه من إخفائك بعض الأمور عنه.  
برج السرطان   

مسألة معقدة تعرض عليك فلا تستعجل في ابداء رأيك، تحل بالصبر فقريباً 
سوف تحصد ثمار النجاح والتفوق.  

برج الأسد   
تتمكن من اقناع رؤسائك في العمل بأنك تمتلك مواهب ثمينة. تسير على درب 

النجاح بثقة ولا تنقصك سوى خطوات قليلة.
برج العذراء   

عليك أن تقيّم نتائج مشروعك الأخير قبل المباشرة بأي عمل جديد، قد تكون 
في حاجة إلى نظام غذائي جديد يمنحك المزيد من النشاط.

برج الميزان   
ضع جانباً ما حصل في الماضي وفكر فيما يحمله لك المستقبل. تخطط مع 

الحبيب للحصول على اجازة والسفر إلى مكان بعيد.   
برج العقرب   

 أمور كثيرة لا تعجبك في محيطك المهني مما يدفعك إلى التغيير. اعرض 
أفكارك ولا تتخوف من ردود فعل الآخرين.   

برج القوس   
إلمامك بدقائق الأمور يزيد من رصيدك لدى رؤسائك وثقتهم بك. من المناسب 

حالياً السفر وتمضية إجازتك في الخارج.   
برج الجدي   

 طموحك أكبر من أن يتأثر بأقوال وانتقادات بعض الحاسدين.نشاطك 
الاجتماعي إلى ازدهار وتحسن لكن لا تدعه ينسيك الحبيب.   

برج الدلو   
يكون الحظ برفقتك اليوم فتتغير بعض الأمور لمصلحتك، الحكمة التي تبديها 

في حل المسائل العالقة تزيد من ثقة العائلة بك.   
برج الحوت   

الشريك يمنحك الرعاية والتفهم وأنت تبادله بالحب والحنان. حدد أهدافك 
بوضوح قبل أن تنطلق في أي مشروع أو استثمار.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل برج

ابــــــــراج

فـي هـذا الشـهر، وكما هـي العـادة في 
الأيـام الأخرى لم تسـلم مديريـة التواهي 
وجميـع مديريـات عدن من طفـح المجاري، 
وإنتشـار القمامـة فـي كل مـكان، وزيـادة 
للمسلسـل  اليومـي  العـذاب  ذلـك  علـى 
البايـخ «طفـي لصـي» لإنقطـاع الكهرباء، 
كما دخلت في قاموسـنا الأن عبارة «وصل 
مـاء الحكومـة وإلا عـاده»، لمـا نعانيـه من 
أزمـة محبطـة لإنقطـاع الميـاه عـن مدينـة 
عدن ووصلوها لمنازلنا كل 48 سـاعة فقط، 
موزعـة بـين مديريات عـدن، وصرنا نتقيد 
بجدول غسـيل الملابس والتنظيف الشامل 

للبيت حسب جدولنا المخصص من المياه.
لماذا هذا الإسـتهتار من السـلطة المحلية 
على مسـتوى المحافظـة والمديريات بحياة 
ومعيشـة المواطـن في عدن، وهنـا الأن من 
سـيقول هذه ليسـت مشـكلة عدن وحدها، 
وليعلـم هـؤلاء إن عدن سـادت بالخدمات 
ثم بادت للأسـف كانـت رمز لدولـة وكيان 
ومنظومـة متكاملـة وعرفـت خدمـة الميـاه 
والكهربـاء ودول الجـوار كانـت تغص في 

نوم عميق.
لمـاذا تنعـدم الأمانـة أمـام اللـه وخلقه 
فـي المسـؤولية التي أوكلت لقيـادة الوطن 
والمحافظـة خاصة في الإهتمـام بالخدمات 
وكل جوانب الحيـاة؟، هل التفنن بتعذيبنا 
للعيش وسط كومة قمامة ومجاري طافحة 
فـي كل مكان للجـم أصواتنا والإستسـلام 
لواقع مرير، والليـل لن يطول لابد من فجر 
جديـد، أو أنهـم متناسـين إن هنـاك يومـاً 
للحسـاب لكل مـن وافق لتحمل المسـئولية 
فـي رعايـة شـؤون البـلاد العبـاد، وليس 
المسـئولية والرعاية تكمـن فقط في إصدار 
لأداء  التذكاريـة  الصـور  واخـذ  القـرار، 
القسـم، وعنـد التنفيـذ كلاً يفصـل له مبرر 
على مقاسـه ومقـدار الفائدة التـي يجنيها 

من هذه المسؤولية!!.
الصبر طـال وفاض وكما يقـال «للصبر 
حـدود»، وشـكوتنا للبـاري فـي كل لحظة 
هـذه  وفـي  بالويـل  وبالدعـاء  وحـين 
الأيـام المباركـة أيضـاً لمـن يتلـذذ بتعذيبنا 
ومسئول عن الخدمات العامة والضرورية 
للمواطـن، ولديـة سـؤال برئ ويـدور في 
أذهـان الكثيريـن، أليـس لقيـادة المحافظة 
والمديريـات أعين ترى وأنوف تشـم وأذان 
تسـمع الصرخـات من هنـا وهنـاك للحالة 
المزريـة والمترديـة التـي وصلـت لهـا عدن 
مـن هـذه الخدمـات؟، أم أن أعينهـم تـرى 

مصالحهم فقط، وأنوفهم تعودت على شـم 
العطور الباريسـية والعـود، أو أنهم فقدوا 
حاسـة الشـم أصلاً، ونسـوا عامة الشعب 
ما تزكم أنوفهم مـن قمامة ومجاري طافحة 
وفي هذا الحر الشديد، أما إنقطاع الكهرباء 
الـذي طـال وحـدث ولا حرج عنها مسـببة 
إحباط وإكتئاب للكثيرين كما تضاعف ألم 
المرضى المصابين بالامراض المزمنة الضغط 
القلب السكري والامراض التنفسية ومنهم 
مـن فـارق الحياة، وفـين السـلطة المركزية 
والمحليـة  ووعدهـم  بتزويـد عـدن بطاقـة 
إضافيـة في ليلة رمضـان، وها هو رمضان 
شـارف على نصفه، وكم باقـي لنا من وقت 
الكهربائيـة  المولـدات  لتشـغيل  للإنتظـار 
الإسـعافية  الطاقـة  لتعزيـز  جلبـت  التـي 
لمدينة عدن؟، وهنا أقـول ربما أذان القيادة 
في عـدن لا تسـمع إلا الـكلام المعسـول من 

حاشيتهم.
إن إنتشـار الأمـراض فـي مدينـة عـدن 
النظافـة والحالـة  الرئيسـي عـدم  سـببه 
المترديـة بعـدم الإهتمـام بهـذه الخدمـات 
حقـه  النظافـة  عامـل  أخونـا  وإعطـاء 
بهمـة  ليعمـل  العمـل،  مـن  ومسـتحقاته 
جمـع  فـي  سـابقاً  عهدنـاه  كمـا  ونشـاط 

القمامـة وتسـليك مناهـل البيـارات، التي 
علـى  والمضـرة  السـامة  الغـازات  تطلـق 
البشر والحجر والشـجر، وطرقنا تكسرت 
لعـدم كفاءة ترميمها ولـم تعد تتحمل طفح 
المجـاري وخيـر مثـال الطريـق القريب من 
فرزة «الفتح وجولدمور» أمام مقر الشرطة 
بالتواهـي، مكسـر ولـم يمضـي أكثـر مـن 
سنتين على ترميمه مع كأس «خليجي 20»، 
وعندما تفيض المجاري تتشـكل بركة تعيق 

الحركة ومصدر للأوبئة.
وكثيـراً مـا «نسـمع جعجعـة ولا نـرى 
النفـوس  تعمـي  الفلـوس  لأن  طحينـاً» 
وتصـرف المبالـغ المخصصة على مشـاريع 
وبنـى تحتيـة، ومـا نـرى منهـا إلا الدمـار 
منتشـرة  كثيـرة  أمـراض  مـن  والويـلات 
وتخريـب سـيارات المواطنين، علـى الرغم 
للمحافظـة  تـورد  ماليـة  إيـرادات  هنـاك 
وتسـتقطع شـهرياً مـن الموطـن لخدمـات 
تحسـين المدينة وللمجالس المحليـة، إلا أن 
المدينة زادت بؤسـاً وتعب أهلهـا، والواقع 
إن مـن الملايين بـل المليارات لمشـاريع دون 
تـوكل  ولمـن  لمواصفاتهـا،  دقيـق  إختيـار 
لهم المقـاولات، وكمـا يقال «القبقبـة للولي 
والفائدة للقيوم»، وعلى أنها لخدمة المدينة 

ومواطنهـا، والمبالـغ الأخـرى لا نعلـم أين 
تذهب؟ والإجابة في بطن القائمين على تلك 
المشاريع، ويظل حالنا مع المشاريع المتردية 
المرصودة لها أرقام فلكية لتحسين الطرقات 
وجمال المدينـة والصرف الصحـي، ولأنها 
مشـاريع «طيش فيـش» نجني منهـا اليوم 
في عدن كل هذه القاذورات وطفح المجاري، 
لأن من أوكلت لهم تحسين المدينة وقيادتها 
دمروها أكثر، وحال عدن مؤلم وياريتهم لم 
ينفذوها، وكان أرحم لهم ولنا إن أحتفظوا 
بمـا كان قديم من أرصفـة وطرقات ومناهل 
بيـارات وياريتهـم، وسـعوا خدمـات الماء 
والكهرباء تزامناً مع الزحف السكاني على 
عدن، وبناء المنشـاءات السـكنية الجديدة 
التـي نفذها القطاع الخـاص، الذي لم يفكر 
فـي تغذيتهـا بمولـدات خاصـة، لأن عقلية 
التاجر اين الربح فقط، وهو ما نلمسـه في 
تشـغيل المولدات في «المولات» عند إنقطاع 

الكهرباء.
وأسـفاه عليـك ياعدن صـرت محاصرة 
المولـدات  وعـوادم  والقمامـة  بالمجـاري 
لوجـود  العـام  والتشـويه  الكهربائيـة، 
البنايـات  أسـطح  علـى  الميـاه  خزانـات 

والمنازل العشوائية.

محمود عبد العزيز في مسلسل باب الخلق

ابو ظبي – من فاطمة عطفة
تحضـر الدراما الخليجية بقوة ضمـن برامج قناة 
أبوظبـي الإمــــارات فـي الـــدورة الجديـدة التـي 
انطلقت في الخامس والعشـرين من الشهر الجاري، 
بعـرض أربعة أعمـال محلية وخليجيـة متميزة منها 
«هــجـــر الحبــيب»، في عرضـه الأول، وهو دراما 
اجتماعية رومانــســـية مــليئة بالمشاعر الجياشة 
يختلط فيها الحـب والتفاني والعنـاء ويقدم صورة 
حقـيقيـة للواقـع النـفسـي والاجتماعـي، من خلال 
حكايـة صالـح الذي خــسـر زوجتـه وأبنـاءه ومن 
ثمة خسـر عمله وصـحته فأضحى في الحياة وحيدا 
يعاني سـكرات المـوت.  والمــــسلــسـل مـن بطولة 
صلاح المـلا وبثينـة الرئيسـي. ومـــســلــســــل 
«ريـح الشـمال»، هو مـن بطـــولة محــمـد المنصور 
وشـهد الياسـين، موعـدا لتذكيـر المشـاهدين بأيـام 
الماضـي وما كانـت عليه منطـــقـة الــخليج في ذلك 
الزمن، يسـلطً الضوء على التـراث والأيام التي كان 
يقضيها القدماء في رحلات الغوص الشاقة وحضور 
الحيـاة المتعب، حيث يراصد المتغيـرات ومدى تأثير 
النفـط علـى تطـور وتعقـد الحيـاة الاجتماعيـة في 

المنطقة. 
وهـو  «وديمـة»،  الإماراتـي  التراثـي  ومسلسـل 

حكاية مـن الماضي تعود القصة لفترة الخمسـينيات 
وحتى السـبعينيات مـن القرن الماضـي، حيث تدور 
أحداثـه فـي إحـدى القـرى الإماراتيـة، هنـاك حيث 
تحيـط بالمجتمع عدد مـن المعتقـدات البالية كتفضيل 
الذكور علـى الإناث ومن هنا تبدأ أحداث قصة الفتاة 
(وديمة)..هـو مـن بطولـة رؤي الصبـان، بـلال عبد 

الله، جمعة علي. 
وأيضا لمحبـي الكوميديا تعرض أبوظبي الإمارات 
مسلسـل «تصانيـف»، هـو مـن بطولـة سـعد الفرج 
وهـدى الخطيـب ومـريم سـلطان، وتـدور أحـداث 
المسلسـل في إطار المشكلات التي يعاني منها المجتمع 
الخليجـي والعربـي بصفة عامـة في قالـب كوميدي 

ساخر يجمع بين الواقع والخيال. 
وأيضا بدورها قنـاة أبو ظبي الإمارات في دورتها 
الجديدة، تحت عنوان: «العائلة، والشـباب»، سوف 
تقدم عددا من البرامج المحلية والمسلسلات الخليجية 
المتميزة، وتضمنت خريطة القناة ثلاثة برامج محلية 
جديدة تعرض للمرة الأولى هي: «بر وبحر، عسـاكم 
ذخـر، خيـر يـوم» بالإضافة إلـى برنامج مسـابقات 

مباشر سوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً. 
بينمـا تواصـل القنـاة عـرض لبرامجهـا المعروفة 
فـي حلتها الجديـدة في شـكلها ومضمونهـا من هذه 
البرامـج: «من الخاطـر، مجالس، كيـف الصحة، من 

أبوظبـي، حلم وعلـم، للنجـاح عنوان..»كما تعرض 
خلـود»  «سـراريد  برنامجـي  مـن  مختـارة  حلقـات 

و»كلمة» بعد أن حققا نجاحاً كبيرا في شهر رمضان.
ويسلط برنامج «بر وبحر» الضوء على الرياضات 
التقليديـة الإماراتيـة مقابـل الرياضـات العصريـة، 
ويقدمها المذيعين عبد الله الغامدي وعبد الله الكربي. 
كما يتناول برنامج «عسـاكم ذخر» قصصاً وحكايات 
تراثية من الأجداد والحكماء في أبوظبي. أما برنامج 
«خير يوم» فهو برنامج ديني يقدم المشورة والنصح 
في جوانب الحياة المختلفة من تقديم طالب الشحي. 

ويطل مذيعو برنامج «من الخاطر» حيث يرصدون 
عددا من المواضيع الشبابية المنوعة المدعمة بالتقارير 

المفيدة والممتعة.
كما يواصل عيسى الميل تقديم برنامجه «مجالس» 
مسـاء كل يوم أحد في العاشـرة ليلاً، يستضيف فيه 
نخبـة مـن أعـلام المجتمـع الإماراتـي ليحاورهـم في 

موضوعات شتى ومختلفة.
الهنـدي  فاطمـة  تقـدم  مباشـرة  الهـواء  وعلـى 
برنامجهـا «كيف الصحة» بحلته الجديدة التي تضم 
فقرات متنوعة ونخبـة من الضيوف الاختصاصيين. 
فيمـا يتابـع برنامـج «مـن أبوظبـي» رصـد الأحداث 
المختلفـة التـي تجري في دولـة الإمارات مـع مقدميه 

هبة الصقري وموسى الزبيدي.  

المسلسلات العربية واللهجات المحلية
شهد موسم الفن «المتعدد الجنسية» 
في شـهر رمضان الماضي اكثر واضخم 
عدد من المسلسلات العربية والعراقية 
التـي ضمّـت ممثلـين مـن عـدة اقطـار 
«مـع  الواحـد  المسلسـل  فـي  عربيـة 
ملاحظـة شـبه انعـدام هـذه النسـبة 
الممثـلات»،  او  اللطيـف  الجنـس  مـن 
ولا ريـب انّ هـذا التنـوع هـو ظاهـرة 
صحيـة ومفرحة لها ما لها من ابعادٍ في 
التلاقح الفنـي والقومي وبغضّ النظر 
عمّـا هو ربحـي او تجـاري، ولئن كان 
الدافـع وراء ذلك هو الترويج الأوسـع 
للمسلسـل واجتـذاب اكبـر نسـبة من 
المشاهدين والمشـجعين في عدة بلدان 
عربية «بأعتبار انّ المشـاهد من الدولة  
س- او -ص- سـيغدو متحمسـا من 
نواحٍ سيكولوجية وعاطفية حين يرى 
فنانين وممثلين مـن ابناء بلده يؤدون 
ادوارا وعروضا الـى جانب فنانين من 
بلدان عربية اخرى» وبغضّ النظرعمّا 
يقـال بـأنّ ممثلين مـن بعـض البلدان 
ضئيلـة  اجـورا  يتقاضـون  العربيـة 
قياسـا لما يتقاضاه نظراؤهـم في البلد 
المنتج للمسلسـل، حيث يشـاع وبقوه 
انّ الممثـل العراقـي الـذي يشـارك فـي 
مسلسلٍ سوري يتقاضى مبلغ خمسين 
دولارا فقط !!! وبعيدا وبمسافةٍ طويلة 
عـن هـذا الأمـر، فهنالك «فوائـد قومية 
كبيرة» في تطعيم وتنويع ايّ مسلسل 
بعدد من الممثلين من جنسيات مختلفة، 
حيـث تكمـن اهـم هذهـنّ الفوائـد في 
المسـاعدة علـى فهم وانتشـارالمفردات 
المحلية  المتداولة في البلد الذي ينتسب 
اليه الممثـل او البلد المنتج للمسلسـل، 
لـدى جماهيـر الدول العربيـة الاخرى 
الذيـن لم يعتـادوا على مفـرداتٍ ما او 

لم يسـمعوا بهـا اصـلاً. وإذ كتحصيل 
مفـردات  برحـت  ومـا  كانـت  حاصـل 
اللهجـة المصريـة مفهومةً وسـائدة في 
كافـة الاقطـار العربيـة تقريبا بسـبب 
القـرن  منتصـف  «منـذ  مصـر  ريـادة 
الماضي» في انتاج الافلام والمسرحيات 
والأغانـي «ومن دون منافـسٍ تقريبا» 
عـن  فضـلاً  ترويجهـا  فـي  والمهـارة 
انتشار جمهورها على الصعيد العربي 
ما انّ هذا الجمهور يكاد لايمتلك  «لاسـيّ
بديـلاً»، وإذ ايضـا قفزت المسلسـلات 
الاخيـرة-  السـنوات  فـي  السـورية 
قفـزة نوعيـة متقدمـة- نافسـت فيها 
وتفوقـت الـى حـدٍ كبير علـى نظيرتها 
اللهجـة  مفـردات  وغـدت  المصريـة، 
السـورية مفهومـةً علـى نطاقٍ واسـع 
لـدى الجمهـور العربـي ولكن بنسـبة 
تقل كثيرا عن اللهجـة المصرية، فأنّ ما 
مطلوب اساساً وكهدفٍ  ستراتيجي أن 
تغـدو كلّ مفـردةٍ باللهجـة المحلية لأيّ 
بلـدٍ عربـي مفهومـةً وواضحـة المعنى 
لـدى كافة الجماهير العربية في شـتى 
بلدانهـا .. وفـي التطرّق عـن اللهجات 
العربية وكلماتهـا نلاحظ فيما نلاحظ 
تكـون  تـكاد  السـورية  اللهجـة  انّ 
متطابقة مع اللهجة اللبنانية، ومقارِبة 
الاردنيـين  عنـد  بوضـوح  مفهومـة  او 
والفلسـطينيين، وبرغـم انّ لـكلّ بلـدٍ 
عربـي بعـض المفـردات الغريبـة فـي 
لهجتـه المحلية وقد لا يعـود اصلها الى 
اللغـة العربية، لكـنّ اللهجـة العراقية 
تتصـدّر المرتبـة الاولى من حيـث الكم 
والنوع في استخدام المفردات الغريبة 
علـى  ذلـك  يقتصـر  ولا  العربيـة  عـن 
والجغرافـي  التأريخـي  العنصريـن 
للّغتين التركية والفارسـية وتأثيرهما 
فـي اللهجة العراقية، ولا ايضا بسـبب 
تعـدد القوميات فـي العـراق والتي لم 
تسـتطع إدخـال مفرداتها الـى اللهجة 

العاميـة المتداولـة، ولكنـه إنبثقـت-
سـلباً- فـي العـراق وعبـر عقـودٍ من 
الزمـن اسـتخداماتٌ لكلمـات مـا انزل 
اللـه بهـا مـن سـلطان ومـن الصعـب 
معرفـة جذورهـا واصولهـا بدقـه، بل 
انّ بعـض المحافظـات العراقيـة تمتلك 
مفرداتٍ خاصةٍ بها وهـي غير متداولة 
فـي محافظـات اخـرى وغيـر مفهومة 
المعنـى في مدنٍ اخـرى « ومن الطريف 
فـي هـذا الصـدد انـه وخلال سـنوات 
الحـرب الثمانية بـين العـراق وايران 
الوحـدات  واصطفـاف  واختـلاط 
العسـكرية العراقيـة بجانـب بعضهـا 
علـى امتداد الحـدود وجبهـات القتال 
اخـرى  طريقـة  انبثـاق  لوحـظ  فقـد 
لأنتشـار وتـداول الكلمـات والمفردات 
الغريبة الخاصة ببعض المدن العراقية 
الى نطاقٍ اوسـع وانتقالها وانتشارها 
الـى اغلـب المحافظات الاخرى بسـبب 
اختلاط الجنـود ببعضهـم، وهذه هي 

طريقة اخرى لـ: «الترويج السلبي».
المشـكلة  فـأنّ  بـدء:  علـى  وعـودٌ   
الأصعـب والأعقـد في نشـر وانتشـار 
المحليـة  اللهجـات  مفـردات  وتـداول 
العربية فيمـا بين جماهير هذه البلدان 

هي :- 
العربـي»  المغـرب  بلـدان  «لهجـة 
المتمثلـة بلهجـات «الجزائـر، المغـرب، 
موريتانيـا»،  وحتـى  ليبيـا  تونـس، 
يفهمـون  البلـدان  تلـك  مواطنـي  إنّ 
لهجـات بعضهم البعض الـى حدٍّ كبير 
وبالتالـي فـأنّ ايّ نتـاجٍ تلفزيوني او 
سـينمائي او مسـرحي تعرضه اي من 
هذه البلدان سـيلقى قبولا وانسـجاما 
لغويا مـن لدن      مواطني هذه البلدان 
المغاربية، لكن الهوّة اللغوية - المحلية 
ما انفكّت واسـعة وكبيـرة بين جمهور 
المشـرق العربي  ونظيـره المغاربي في 
فهم معاني المفردات، ولئن اسـتطاعت 

اللهجتان المصرية والسـورية ان تجد 
لها جمهـورا مغاربيـا متتبعا من خلال 
مـا تنتجهما عبر الشاشـات والمسـرح 

فقد اخفقت مؤسسـات الفـن المرئي في 
دول المغرب العربي في ايصال «المفردة 
المحلية» الى بلدان المشرق العربي ولم 

تحاول نصب ايٍ من الجسـور اللغوية 
وبهـذا  العربيـة،  الأمـة  جناحـي  بـين 
الصـدد ينبغـي علـى وزارات الثقافـة 

والأعـلام ومـــؤسسـات الفـن ال الى 
وبزاويـة  الألتــفـات  العــربيـة  هـذا 
حـادة الـى هـذا البُعـد بغيـة تثبيـت 

الخطـوة التمهيديـة الاولى للمسـيرة 
العربيـة  الوحـدة  لتحقيـق  الطويلـة 

يوما ما.

رائد عمر العيدروسي

لبنى الخطيب

في الأسف على مدينة عدن 

مسلسلات محلية وخليجية على قناة أبوظبي الإمارات:

مرارة «هجر الحبيب» و«ريح الشمال» تهب في وجه «وديمة»
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭ 

عندما تعشق الشوكولاته !.. برنامج أحلى 
صوت الأردني: لا أراكم الله مكروها بعزيز

وارضيات 

■ صحيح أن سلسلة الاعلانات الخاصة للترويج لنوع شهير من الشوكولاتة، 
والتي تبثها القنوات المصرية وخاصة cbc، موجهة بشــكل مباشر إلى الرجال 
ربمــا بطريقة تظهر الغضــب والانزعاج منهم، لكن لا يختلف اثنان أنها سلســلة 
خفيفــة الظل والــروح، تعكس كوميديــا العلاقات الصغيرة التــي تربط الأزواج 
والمحبــين والمرتبطــين بشــكل أو بآخــر، بعلاقــة مليئــة بالقصــص والمواقــف 
والأحاســيس. وأنا أحيــي ذكاء معدي هذه الاعلانات، التــي نعرف جميعا أنها 
باتــت من أهم المواد الاعلامية الموجهة للمشــاهد، والتي تتغلغــل في ادراكه في 
منطقة اللاوعي، الذي يحفز السلوك مباشرة في اتجاه معين. وبالتالي فهي من 
أكثر تلك المواد خطورة وحساســية. ومن هنا نرى أن شــكل الاعلانات الحديث، 
أخذ مســاقا مختلفا عما كانت عليه ســابقا، في المباشرة الفجة واللغة المكرورة. 
صارت مشاهد الحياة وتفاصيل العائلة ومشاعر الناس ومخاوفها، هي قاعدة 

بناء الفكرة، التي ستؤثر حتما على قابلية المتلقي.

رجال بواجبات أقل أهمية
وعودة لاعلان الشوكولاته المذكور، فإن أكثر ما يلفت الانتباه كمية الكوميديا 
الجميلــة، التــي تلقــي باللائمة علــى ســلوك الرجال عامــة، مثــل التقصير في 
الواجبــات البيتيــة عن كســل غير مبــرر، أو تطنيــش الطرف الآخــر فقط لأنهم 
يتصرفــون بصبيانيــة تعيدهم لطفولتهــم، أو عدم الالتزام بمواعيــد هامة «مثل 
اصطحاب الأطفال من المدرســة «، ببساطة لأنهم نســوا تلك المواعيد في معمعة 
الانشغال بأشــياء أقل أهمية، وغيرها من الأفكار التي تسلط الضوء على شكل 
ونوعيــة الخلافات الأزلية ما بين الجنســين، والقائمة على الاختلاف في ترتيب 

الأولويات. 
ومــن ناحية ثانيــة أعتقد أنه مــن الذكاء بمــكان، البناء على اكتشــاف علمي 
حديث، يقر بتأثير مادة الكاكاو على المزاج العام، على أساس أنها مادة مساعدة 
فــي التقليل من ردود الفعل الغاضبة، والســيطرة على التوتــر والانفعال. حيث 
ينصح الأطباء عادة بتناول كميات قليلة من الشوكولاته، خاصة السوداء منها، 
قبيــل مواجهة ظرف يحتــم التعرض للعصبية أو الحزن، علــى اعتبار أن مادتي 

الكافيين والثيوبرومين، لهما عوامل منشطة في تحسين المزاج.
وهنا لا يسعني إلا أن أســتلف نظرة تلك الشابة الجالسة على أريكة، تتحدث 
بهدوء يغلف نارا تشــتعل في جوفها، وأردد أنه لا الحب ولا المراعاة ولا التحمل 
قادرين على مواجهة كمية القصور المســتفزة من طرف الرجال، مثلما يفعله لوح 

شوكولاته «اللي بيخلينا نعدي كل ده»!

أحلى صوت ... بالأردني !
في برنامج The Voice أحلى صوت والذي بثته على مدار أســابيع قناة ال 
MBC الفضائية، كثير من الأردنيين المتابعين، اســتاءوا من اختفاء المشــارك 
الأردني غير المفهوم من حلقات البرنامج، حتى الأولى منها، ليس لســبب وطني 
فحسب، بل لأنه من الطبيعي أن تتشكل خارطة المشاركين في البرنامج من كافة 
الأقطــار العربية. وعموما كان هناك غياب شــبه كامل للمشــاركة الخليجية إلى 
جانب الأردنية والفلســطينية، رغم أن البرامج المشــابهة بقنوات فضائية عربية 
شــتى ومنهــا ال MBC، والتي تتنافس فيهــا المواهب الصوتيــة والفنية ، كان 
يســجل للأردن ودول الخليج وفلســطين دورها البارز في المشاركة، سواء عبر 
التواجــد أو التصويت. وهذه لعبة تدخل فيها عناصر المنافســة والمال ونســب 
التصويــت، إلى جانب الموهبة طبعا، وتعتمد عليها تلك القنوات لانجاح برامجها 

اعلاميا وماديا.
المهــم ... وفي إطار الرد على هذا التغييب، ومســاهمة منهــا في ابراز الصوت 
الأحلى على المســتوى المحلي، تبث قناة الجوسات الفضائية الأردنية هذه الأيام 
حلقــات برنامــج أطلقــت عليه اســم «صــوت الأردن»، لا يمت بصلــة «ولا أقول 
المقارنة لا ســمح الله»، لأي شــكل أو نوع أو رائحة البرامج التلفزيونية المشابهة 
لتلك المســابقات. بدءا من المشاركين وليس نهاية بلجنة التحكيم، مرورا بالفرقة 

المصاحبة وديكورات الغرفة التي تضم أحداث الحلقة. 
لا أعرف ما الذي يدفع قناة مثل جوسات طرحت نفسها بديلا للاعلام الوطني 
البدائي، وتحدثت عبر برامجها المباشــرة غالبا، بســقوف سياســية وصحفية 
عالية، وأحيانا كثيرة بجرأة وشــفافية لــم نعتد عليها هنا، حتى أنها دفعت ثمن 
تلك اللغة اغلاقا مؤقتا للمحطة. لا أعرف لما تزج نفســها بهكذا برامج، وهي غير 
مؤهلة لا فنيا ولا لوجســتيا، لاخراج برنامج أقل مــا ينتظر منه أن يحترم ذهنية 

المشاهد وذوقه، وتجربته في المتابعة. 
فاللجنة التي تعتبر نفســها حكما، تمارس الهواية الأردنية العتيدة في تكسير 
مجاديف المشــاركين من الشــباب، والذين تبدو عليهم قلة الخبرة وفقدان الثقة 
بالنفــس، وهذا شــيئ مؤلم فعلا، رغم أنــه يظهر وكأنه مضحك على الشاشــة ! 
أما الفرقة المصاحبــة الغريبة، فلا أراكم الله مكروها بعزيز! يا حرام هذا التنافر 
وعدم التجانس غير المدروس وأكيد غير المقصود، بينها وبين المشــاركين، الذين 
ينظرون يمنة ويســرة يستجدون لحظة تفهم من الفرقة، التي لا تعتبر لارتباكهم 
أو لمناطــق أصواتهــم، فيظهــرون وكأنهم آلات نشــاز مزعجــة، يصرخون عبر 

الميكرفون بأغنيات لا تليق بهم. 
وطبعا النتيجة الحتمية التي سيخرج منها أي متابع لحلقة واحدة من برنامج 
«صوت الأردن»، أنه سيحمد الله تعالى على اختفاء المشاركة الأردنية من برنامج 
The Voice، وهذا ظلم يقع على الشباب يستحق أن نطالب بايقافه فورا، إن لم 

يكن من باب الرأفة بهم، فليكن من باب «عدم الاختصاص»!

مروح ع مصر!
شــخصيا لم أســتطع أن أتحــرك قيد أنملــة أمام برنامــج وثائقــي بثته قناة 
الجزيرة الإخبارية مؤخرا على شاشــتها، يتحدث عن العمالة المصرية المتواجدة 
في الأردن، وأنماط العلاقات المتداخلة بين الشــعبين، وحجم التدافع الغريب ما 
بــين الحب والخــوف والحقد أحيانا، والذي يؤطر لمشــهد الحــوار المتداخل في 

المصلحة المشتركة، والاستنفار المتبادل دائما. 
التفاصيــل التي أظهرها البرنامج في حياة هؤلاء العمال ويومياتهم، قاســية 
وحزينــة وموجعة حقا. فمجرد مقارنة رغيف الخبز النظيف الموجود في أصغر 
مخبز بالمملكة، برغيف العيش غير الانساني الذي يقف من أجله الشعب المصري 
طوابير طويلة، يختزل فكرة الاغتراب وتحمل الابتعاد عن الأســرة والأولاد، من 

أجل لقمة العيش. 
لقمة العيش تلك، تحدث عنهــا أحد الضيوف بمرارة وهو ينظر للكاميرا، ومن 
خلفــه نهر النيل، منتقدا حجم الصرف الكبير الذي يصرف على الفن والرياضة، 
لالهاء الشــعب ـ حســب رأيه - عن حقوقه، حين قال: «ادي ابني رغيف نظيف، 

وما تدهوش جول»!

٭ كاتبة من الأردن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

نجــح الفنان ياســر الطوبجي فــي حلقات 
برنامــج «توك شــو» بأجــزاءه المختلفــة التي 
عرضتهــا قنــاة موجة كوميدي في الســنوات 

السابقة.
دخل ياسر الطوبجي التمثيل وقدم لنا هذا 
العام ثلاثة مسلسلات هي: «الهروب»، «سيدنا 
الســيد»، ثم «الزوجة الرابعة»، والأخير قوبل 
بانتقادات شــديدة من النقــاد بينما الجمهور 

تابعه لما به من مواقف ضاحكة.
لــه المخرجــون والمنتجــون  ياســر يتوقــع 
مستقبلا باهرا وأنه ســيحقق البطولة المطلقة 
فــي أقرب فرصــة لأنه ينجــح فــي الكوميديا 

والتراجيديا.
سألنا ياسر الطوبجي عن أعماله واختياره 

لأدواره.
■ النقاد أشــاروا إلى أنك جســدت شخصية 
حســين بمسلســل «الهــروب» بشــكل مختلف، 

كيف ذلك؟
أدواري،  فـي  اللحيـة  عمـل  أحـب  لا   ■
وعندما طلبني المخرج محمد علي في مسلسـل 
«الهروب» وجدت شـخصية حسـين وله لحية 
أدواري،  وعلـى  الدرامـا  علـى  جديـد  ولكنـه 
وتعـود الجمهـور على أن الشـخصية الملتحية 
جادة أو شـريرة لكنني قدمتها بشـكل سـلس 
يقـدم الكوميديـا السـوداء والـدور كتبه بلال 

فضل باتقان واجتهدت فيه ليظهر بخفة دم.
■ هل أضفت الى حوارك مواقف كوميدية أو 

افيهات؟
■ كتابة بـلال فضل لا تحتاج اضافات وهو 
يكتـب مشـاهد طويلـة تضـم كل مـا يحتاجـه 
الممثـل فيـه، ويسـرد الموضـوع بشـكل سـهل 
وبسيط، وبمجرد قراءة المشـهد لا يحتاج إلى 
تكـرار لحفظـه والمخرج محمد علـي لديه قدرة 

على ضبط الحوار والمشهد جيدا.
■ أيهــا أصعب على الفنان والمخرج المشــاهد 

الطويلة أم القصيرة؟
■  المشاهد الطويلة مرهقة للمخرج والممثل 
لكن فـي النهاية النتيجة تكون جيدة وتسـعد 

فريق العمل وفيها روح كل ممثل.
■ أتواظب على مشاهدة كل لقطة ومشهد لك 

أم لا تحب ذلك؟
■  لا أحب مشـاهدة نفسـي أثناء التصوير 
ولا أسـارع إلى المونيتور لأرى ما تم تصويره، 
وأشاهد نفسـي بعد انتهاء العمل ودائماً انتقد 

نفسي.
■ كيف تختار أدوار مختلفة بأعمالك؟

■ لا أحسـب اختيار أدواري بهذا الاختلاف 
وكلـه من عند ربنا، ولم أقـدم أدوار الصعيدي 

من قبل وعندما صورت «سيدنا السيد» وجدت 
الموضـوع صعب جـدا خاصة فـي اللهجة وعم 
حسن مصحح اللهجة قال لي «انت مبحر ليه» 
أي بعيـد عن لهجة سـوهاج تجـاه المنيا وهذا 
يعتبروه ميـل الى الاتجاه البحـري، وتدربت 
حتـى أتقنت هـذه اللهجة رغم ان أساسـي من 

سوهاج لكنني لم أعش بها.
■ كيف وجدت هذا العمل عندما شاهدته؟

■  اعتبر المسلسـل لوحات تشـكيلية وربما 
لم يأخذ حظه في رمضان وأتوقع نجاحا كبيراً 

عند عرضه بعد رمضان.

■ لماذا شوهد مسلسل «الزوجة الرابعة» من 
الجمهور رغم الانتقادات له؟

■  مسلسل «الزوجة الرابعة» لايت كوميدي 
وأخذ تأثيـرات ايجابية مـع الجمهور وأطلقت 

عليه كوميديا تحمل الضحك «البيتي».
■ ما الجديد في هذا العمل؟

عمـا  مختلفـة  وفكرتهـا  ناجحـة  تيمـة    ■
عرض عـن تعـدد الـزواج فـي أعمالنـا الفنية 
بدليل ان المسلسـل كان أساسـي في مشاهدته 
عنـد الجمهور بجانب مسلسـل جـاد،‘ واعتبر 
شـخصية مصطفى شـعبان ابن البلد الشعبي 

ناجـح فيهـا جدا منـذ مسلسـل «العـار» الذي 
قدمـه، والسـتات كانـت ترفـع صـوت تترات 

المسلسل لأزواجهن.
■ لماذا تقول عمل خيالي؟

■ لأنـه لا يحـدث الآن، كان زمـان ممكـن 
يحـدث أما هـذه الأيام صعب جـدا ان نراه في 

الواقع.
■ التمثيــل جــاء بســيطا مــن الممثلــين، مــا 

السبب؟
■  التمثيـل كان طبيعيـاً لأن المخرج مجدي 
الهـواري اختار كل ممثل في الـدور اللائق له، 

بالإضافـة إلى أن علاقتي مع مصطفى شـعبان 
منـذ ايام الجامعة كان هو في كلية الإعلام وأنا 
في كلية الآداب وجمعنا مسـرح الجامعة وهذا 
جعل الجمهور يشـعر بالراحة من لقاءنا سوياً 
فـي أي مشـهد – والإحسـاس الكوميـدي عند 
مجـدي الهواري عال جـدا ويلتقـط الإفيه من 

الهواء وهذا ساعدنا على تجسيد أدوارنا.
■ ما الجديد عندك؟

السـينمائي  الفيلـم  تصويـر  اسـتأنف   ■
«فبراير الأسـود» بطولة خالـد صالح وتأليف 

وإخراج محمد أمين.

القاهرة – «القدس العربي» :

النجمة ليلى علوي فاجأت الجمهور العربي بدور لا يتعدى ال60 مشهدا في 
مسلسل «نابليون والمحروسة» وشاركها بطولته ممثلون من فرنسا وتونس 
والأردن بجانــب المصريــين، ومــازال العمل محــل اعجاب النقــاد والجمهور 

ويطالبون بإعادة عرضه على معظم القنوات ليستمتع به الجمهور العربي.
كيــف تــرى ليلى علوي هــذا العمل ولمــاذا وافقت عليه رغم صغــر دورها، 
وما رأيها في الدراما هذا العام، وكيف اســتطاعت تصوير مشــاهدها باللغة 

الفرنسية أمام الفرنسيين، تجيب ليلى علوي عن الأسئلة:
■ هل اقتنعتي بدور أم المماليك نفيســة في مسلســل «نابليون والمحروســة» 

فورا رغم ظهورك في 60 مشهدا فقط؟
■  كنـت سـأعتذر عـن دور نفيسـة فـي «نابليـون والمحروسـة» خوفا من 
الشـخصية لولا إقناع المخرج التونسـي شـوقي الماجري لي وأنـا أراه مخرج 
مختلفاً ويتفق مع مسـاعديه على تنفيذ أمور معينـة بعيدا عنا وتكون جيدة، 
ولأول مرة لم أكن أرى مشـاهدي في المسلسـل على المونيتور، وشـعرت انني 
دخلـت عمل يشـبه أعمـال المخرج الراحل يوسـف شـاهين، وسـيناريو مميز 
وشـخصية جديـدة جـدا ولـم أهتـم بظهوري في سـتين مشـهدا فقـط، وكان 

النجاح الذي حلمت به.
■ هل اعتذرت عن أعمال أخرى؟

■  عـرض علـيَّ أعمـال أخرى لكنني شـعرت برغبـة في تقـديم عمل جديد 
مختلف وهو ما وجدته في «نابليون والمحروسـة» وأدهشني أن كل التصوير 
ظهـر في مصر وأقيمت قرى كاملة لهذا، وهو المسـتوى الذي أريده ان ينتشـر 

في الدراما.
■ ما رأيك في دراما هذا العام؟

■  الدرامـا هـذا العـام جديـدة والنتيجـة ظهـرت مـع النجـوم والمؤلفـين 
والمخرجـين فأعجبنـي «طـرف ثالـث» و»رقـم مجهـول» للفنانـين الشـباب، 
وأعجبني يحيي الفخرانـي ومحمود عبدالعزيز وأيضا غادة عبدالرازق التي 
ظهـرت بشـكل جديد، وطبعاً النجـم الكبير عادل إمام، وجاء هـذا العام مليئاً 

بالدراما القوية.
■ هل ظلم «نابليون والمحروسة» وسط الزخم الدرامي هذا العام؟

■ المسلسـل ظهر في رمضان والتف حوله الناس وسوف يراه الجميع بعد 
ذلك بعيدا عن ازدحام الدراما الرمضانية، والجمهور الذي لم يشاهده أحد في 
رمضان يسـمع عن جودته ويذهب إليه، وهذا تكرر معي في مسلسـل «حديث 
الصباح والمسـاء» كان أيضا مختلفا وحتى الآن يعرض وكل مرة أراه بشـكل 

مختلف.
■ كيف مثلت مشاهدك باللغة الفرنسية أمام فرنسيين؟

■  كنـت مرعوبـة وأنـا أمثل باللغة الفرنسـية حتـى لا أقع فـي خطأ لأنني 
أتحاور مع فرنسيين بالفعل.

■ هل حقق لك هذا العمل حلما من أحلامك؟
■ الانتاج يفتح مجالاً جديداً في التسـويق الى تركيا وفرنسا وربما إيران 
والمانيـا وهي أماكن لم تكن متاحة أمام أعمالنا من قبل وهذا حلم سـعدت جدا 

ان يبدأ تنفيذه.
■ ألا تخشى ليلى علوي ابتعادها عن أدوار تتميز بالجمال والشياكة؟

■  المخرجون نظروا لي كممثلة منذ فيلم «خرج ولم يعد» ولم أظهر فيه بأي 
مظاهر جمال وشياكة بل فلاحة أصيلة وبداية مرحلتي في فيلم «المغتصبون» 

الذي ظهرت به كشكل غير تقليدي.
■ ما أعمالك الجديدة؟

■ عنـدي سـيناريوهين للسـينما لا أعرف مـن الذي أدخـل تصويره وهذا 
سيتوقف على حال الانتاج السينمائي.

ياسر الطوبجي

«نابليون والمحروسة» حقق أحد أحلامي

ليلى علوي: مثلت مشاهدي
باللغة الفرنسية وأنا مرعوبة

اجتهد في مسلسلات «الهروب» و«سيدنا السيد» و«الزوجة الرابعة»

ياسر الطوبجي: المشاهد الطويلة مرهقة
ولا أحب مشاهدة نفسي أمثل

ينفي وجود مشاكل في «حلم عزيز»

شريف منير: أنا وأحمد عز نعرف قدر بعضنا جيدا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

نفى النجم شريف منير وجود آي مشاكل بينه وبين النجم 
احمـد عز خلال فيلـم «حلم عزيـز» الذي يعرض لهمـا حاليا. 
وقال شـريف منير: (كل فنان يعرف قيمة زميله ويتعامل معه 
بالاسـلوب الامثـل ولم يحـدث آي احتكاك بينـي وبين عز بل 

اننا نحترم بعض جدا وبيننا حالة صداقة مهمة وقوية).
عن اسباب موافقته على هذا الدور قال: (دوري جديد جدا 
في فيلم «حلم عزيز» فهو تكلف كثيرا على الانتاج لأنه يعتمد 
علـى الخدع الجرافيـك، ووافقت عليه عندمـا عرضه المخرج/
عمرو عرفه فورا لاعجابي الكبير  به وارى ان السيناريسـت/

نادر صلاح الدين كتب العمل بمهارة شديد).
وقال: (اتوقع ان يحصد «حلم عزيز» ايرادات ضخمة لأنه 

عمل مميز جدا).
عن مشـاركته مع احمد عز وكلا منهما يقدم بطولات مطلقة 
قال شريف:(اعتقد ان البطولة الجماعية يحبها الجمهور جدا 

وهناك تجربة لاحمدعز مع احمد السقا بفيلم»المصلحة» حقق 
النجاح مع الجمهور لهذا اشـتراك اكثر من نجم في فيلم واحد 
يسـاهم في جذب اكبر للمشـاهدين..وكثيرا ما تقدم السينما 

عدد من النجوم في عمل يحتمل تركيبة فنية معينة).
أشار الى انه مهتم جدا بهذه التجربة وحضر افتتاح»حلم 
عزيز» وهو يسـير وبيـده «عكاز» لأصابة قدمـه بالغضروف 

بسبب احد المشاهد الصعبة في مسلسل»الصفعة»ا
الذي يصـوره حاليا مع المخرج / مجدي ابو عميرة، ويرى 
شريف أن التجربة مهمة له ويتابع آراء الجمهور عن قرب من 

خلال تواجده في صالات العرض السينمائية
واوضح شـريف منيـر: (أن طرح الفيلم بـدور العرض في 
توقيـت وجـود فيلم آخـر لأحمدعز ليـس غريبـا لأن العملين 
مختلفين تماما» فالمصلحة» من نوعية الاكشـن و»حلم عزيز» 
من نوعية الكوميدي المعتمد علـى تقنية الجرافيك والجمهور 
عندمـا يتوجـه الى فيلم يحدد تفكيره في هـذا العمل فقط ولا 

ينظر الى آي أعمال اخرى..
ويهمه فقط ان يعلم نوعية هذا الفيلم هل اكشن ام كوميدي 

ام اجتماعي وهكذا).
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وزير النفط السعودي: المعروض 
وفير والطلب جيد والباعة

 والمشترون راضون عن الاسعار
■ سـول - رويترز: قال وزير البترول السعودي علي النعيمي امس الثلاثاء 
إن إمـدادات النفـط العالمية وفيرة وإن الطلب جيد مضيفا أن الباعة والمشـترين 

راضون عن الأسعار الحالية.
وأبلـغ النعيمـي رويترز خـلال مقابلة في سـول «تعلمـون رغبتي بـأن يترك 
الناس السـوق وشـأنها .. تعلمون لمـاذا؟ لأن الـكل راض عن الأسـعار الحالية. 
لا أحـد يشـكو من ارتفاع الأسـعار أو انخفاضها. لـم تعد فلكيـة ولا متهاوية. لذا 

سأترك السوق لحالها».
كان وزيـر النفـط قال في وقت سـابق هذا العـام إن 100 دولار للبرميل سـعر 

مناسب. ويبلغ سعر برنت حاليا نحو 108 دولارات للبرميل.
وقال عندما سـئل إن كان قلقا بشـأن نمو الطلب في العالم القادم بسبب عدم 
التيقن في الاقتصاد العالمي «الآليات تعمل جيدا. المعروض وفير والطلب جيد».

وأشـار علـى صعيد المعـروض إلـى ارتفاع الإنتـاج الأمريكي وتحسـن إنتاج 
العراق وليبيا. 

إرتفاع موجودات المركزي اللبناني ملياري دولار
■ بيروت - يو بي اي: إرتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات 
الأجنبية منذ بداية العام 2012 وحتى 15 كانون الأول/ديسـمبر الجاري بحدود  

ملياري دولار.
وأظهـر تقريـر دوري صادر عن مصرف لبنان المركـزي أن موجودات المصرف 
مـن العمـلات الأجنبية إرتفعت منذ بداية عام 2012 وحتى منتصف شـهر كانون 

الأول الحالي بحدود 1.994 مليار دولار.
وأوضـح أن موجودات المصـرف إرتفعت من 35 مليـار و657 مليون دولار في 
نهاية شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، الى 35 مليار و683 مليون دولار في 

منتصف الشهر الحالي دولار، أي بارتفاع نحو 26 مليون دولار.
وكانت موجودات مصـرف لبنان المركزي من العمـلات الأجنبية ارتفعت عام 
2011 بنحـو مليار و633 مليـون دولار، ووصلت الى حدود 32 مليار و236 مليون 
دولار، بعـد أن كانـت وصلـت عـام 2010 الـى 30 مليـار و603 مليـون دولار، أي 

بارتفاع  مليار و633 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي يقرر صرف 
دفعة جديدة من المساعدة الى ايرلندا

■ واشـنطن - ا ف ب: وافـق صنـدوق النقد الدولي يـوم الاثنين على صرف 
دفعة جديدة من المسـاعدة لايرلندا بقيمة 890 مليون يورو في اطار خطة الانقاذ 
التـي تقـررت فـي نهايـة 2010 والبالغـة 23.5 مليـار يـورو لتجنيـب البلد خطر 

الافلاس.
واعلـن صنـدوق النقد في بيـان ان صـرف هذه الدفعـة من المسـاعدة، وهي 
التاسـعة منذ اطـلاق البرنامج، ترفـع الى 19.4 مليـار يورو المبلـغ الاجمالي من 

القروض التي منحها الصندوق لايرلندا. 
وكانت ايرلندا قد دعت شـركاءها الاوروبيين والبنك الدولي لمساعدتها نهاية 
2010 وحصلـت على خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو ترافقت مع شـروط قاسـية 

جدا. 
واضاف بيان صندوق النقد الدولي ان «تطبيق الاصلاحات في ايرلندا استمر 
بالرغـم من تباطوء النمو عام 2012» متوقعـا ان يزداد الناتج الاجمالي الداخلي 

بمعدل 1.1٪ عام 2013 و2,2٪ عام 2014. 
واشـار الصنـدوق الى «مخاطر كبيرة» بالنسـبة لايرلنـدا مرتبطة بـ»ضعف 

قدرة» قروض المصارف وتأثير خطط التقشف على الطلب الداخلي. 
وجاء في البيان ايضا «اذا استمر النمو ضعيفا في السنوات المقبلة فان الدين 

العام قد يزداد» مع ازدياد معدل البطالة في البلاد ليصل الى حوالى ٪15. 

رينو الفرنسية ستقيم مصنع سيارات بالجزائر 
■ الجزائر - د ب أ: كشف رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أن شركة 

رينو الفرنسية لصناعة السيارات قد وافقت على إقامة مصنع غرب الجزائر. 
وقال سـلال في مقابلة مع القناة الفرنسـية (فرانـس3) الليلة قبل الماضية إن 
رينو سـتوقع عقـد إقامة المصنع مـع الشـركة الجزائرية للسـيارات على هامش 
الزيـارة المقـرر أن يقـوم بها الرئيس الفرنسـي فرانسـوا اولانـد للجزائر اليوم 

الأربعاء لمدة يومين. 
وأوضـح سـلال أن المصنع سـيقام بمدينة وهـران، على مسـافة 500 كيلومتر 
غـرب الجزائر، وسـتبلغ حصـة الجانب الجزائـري 51٪ من الشـركة الجديدة 

مقابل 49٪ للجانب الفرنسي. 
وسـيبدأ المصنع الإنتاج عام 2014 بطاقة 25 ألف سيارة سنويا على أن ترتفع 

إلى 75 ألفا.
ونمت سـوق السـيارات في الجزائر 47 بالمئة في النصـف الأول من هذا العام 

إلى 225 ألف سيارة.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن العقد الجديد سيكون مفيدا للصناعة 

الفرنسية كما أن من شأنه توفير 6 ألاف فرصة عمل في الجزائر. 

تونس تخطط لخفض البطالة
 إلى 10٪ بحلول عام 2017 

■ تونـس - د ب أ: قـال وزيـر التشـغيل التونسـي عبـد الوهـاب معطـر إن 
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف لخفض معدل البطالة تدريجيا في البلاد 

للوصول إلى 10٪ مطلع 2017. 
وقـال معطر خلال مؤتمر صحافي عقد امس الإثنـين بقصر الحكومة بالقصبة 
إن تونس تخطط عبر الاسـتراتيجية الوطنية للتشـغيل والتي سـتنطلق بداية 

من عام 2013 إلى خفض تدريجي للبطالة بنسبة 1.5٪ سنويا. 
وحسـب آخـر الإحصائيات الرسـمية يبلـغ معـدل البطالة في تونس نسـبة 
17.6٪  فيمـا يرتفـع عـدد العاطلين الـى أكثر مـن 600 الف عاطل بعـد أن كانوا 
في حدود مليون عاطل خلال الأشـهر القليلة بعد سـقوط النظام السـابق في 14 

كانون ثاني/يناير 2011. 
ويبلغ معدل البطالـة في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد مثلا 51٪ من 

إجمالي قوة العمل. 
ومـع ذلـك كانت الحكومة التونسـية قد أعلنت في وقت سـابق عن نقص حاد 
فـي اليد العاملـة في عدد من القطاعات مـن بينها القطاع الفلاحـي، بما يزيد عن 

مائة الف. 
وستعمل الاستراتيجية الجديدة على إعادة النظر في نظام التعليم والتدريب 
برمته في تونس وتعزيز دور المرأة ودفع القدرة التشغيلية في الجهات الداخلية 

للبلاد. 

107ملايين يورو منحة اوروبية لتونس 
■ تونس - د ب أ: قدم الاتحاد الأوروبي منحة قيمتها 214 مليون دينار (107 
ملايين يـورو) لتونس بهدف المسـاهمة في تأهيـل اقتصادها وبناء المؤسسـات 

الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية. 
ذكرت تقاريـر إعلامية امس الثلاثاء إنه تم تقديم المنحة للحكومة التونسـية 
المؤقتـة بهدف المسـاعدة «على تمويل برامج الإصلاح فـي أعقاب حصول تونس 
على قرضين مـن البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولـي بقيمة 500 مليون دولار 

لكل منهما». 
وتستهدف المنحة الأوروبية المساعدة على انعاش الاقتصاد التونسي المتعثر 
وبنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة ودولـة القانـون، كما تسـتهدف تمويـل برامج 

تنموية في المناطق المحرومة والأكثر فقرا في تونس. 

لبنان: 50٪ تخفيضات سياحية لـ50 يوماً 
■ بيروت - يو بي اي: قرّرت السـلطات اللبنانية امس الثلاثاء إطلاق حسم 

بنسبة 50٪ خلال 50 يوماً على عدة قطاعات سياحية في البلاد.
وقـال وزيـر السـياحة اللبناني فادي عبـود، بعـد الاجتمـاع الأول للمجلس 
اللبناني للترويج إنه تقرر إطلاق حسـم 50٪ لمدة 50 يوماً في لبنان، بدءاً من 8 

كانون الثاني/يناير المقبل لغاية 28 شباط/فبراير المقبل.
وأضاف أن الحسـومات ستشـمل أسعار تذاكر السـفر، والفنادق، واستئجار 

السيارات، الى جانب عروضات خاصة على أسعار المطاعم والتسوّق.

■ لندن/باريـس – رويتـرز: قالـت مصادر إن بنك 
كيـس دي ديبـو (سي.دي.سـي) المملـوك للحكومـة 
أبوظبـي للاسـتثمار  الفرنسـية تحالـف مـع جهـاز 
لتكويـن كونسـورتيوم قوي للسـعي لشـراء شـبكة 

الغاز تي.آي.جي.إف من شركة توتال.
وأبلغـت مصادر مطلعـة رويترز أن هـذه الخطوة 
تزيـد الضغط على الأطراف المنافسـة التي ترغب في 
شراء الشـبكة التي تقول مصادر إن قيمتها 2.5 مليار 
يـورو (3.23 مليار دولار) مع اقتـراب الموعد النهائي 
لتقديم العروض وهو في أواخـر يناير كانون الثاني 

المقبل.
وتسـعى كل من شـركة الطاقة الفرنسـية إي.دي.

إف من خلال صندوقها للمشروعات النووية وشركة 
المرافـق الأسـبانية إيناغـاس لشـراء تلـك الشـبكة 

ومنشآت التخزين الواقعة في جنوب غرب فرنسا.
وقـال مصـدر قريب مـن أحد المشـترين المنافسـين 
«ظهـور تحالـف عملاق يغيـر اللعبة لأنـه قضى على 

المنافسة وعلى الدافع».
وإي.دي.إف  وسي.دي.سـي  توتـال  ورفضـت 
التعقيـب. ولـم يتسـن الوصول إلـى جهـاز أبوظبي 

للاستثمار فورا للحصول على تعقيب.
وقالت المصـادر إن الكونسـورتيوم الضخم الذي 
أنشأه سي.دي.سي وجهاز أبوظبي للاستثمار يضم 
أيضا شركة أكسا للاستثمار المباشر وشركتي التأمين 
الفرنسـيتين بريديـكا وسـي.إن.بي وشـركة الغـاز 
البلجيكية فلوكسـيز وصندوق المعاشـات الهولندي 

بي.جي.جي.إم.
وذكـرت المصـادر أن المنطـق فـي هـذه الشـراكة 
الواسـعة هـو جمـع الإمكانـات المالية لأكسـا وجهاز 
أبوظبي للاسـتثمار مع الخبرة الصناعية لفلوكسـيز 
بينما يضمـن بنك سي.دي.سـي المباركة السياسـية 

للصفقة.
ونظـرا لأن تي.آي.جـي.إف تقوم بتقـديم خدمات 
عامـة اذ تنقل 13 بالمئـة من الغاز الطبيعي الفرنسـي 
عبـر جنـوب غرب فرنسـا اسـترعت الصفقـة تدقيق 
حمايـة  علـى  تحـرص  التـي  الفرنسـية  الحكومـة 
الوظائـف مـع ارتفـاع البطالـة فـي البلاد إلـى أعلى 

مستوياتها في 13 عاما.
وقالـت المصـادر إن هـذا التدخـل قـد يجعـل مـن 

الصعب اختيار مشتر يفتقر «لمسحة فرنسية».

الكنديـة  وشـريكتها  إيناغـاس  حـال  هـو  وهـذا 
بورياليس، إذ أنهما لا تفكران حاليا في إشراك طرف 
فرنسـي حسـبما قالـه مصـدران مطلعـان علـى هذا 

الكونسورتيوم.
وقـال مصـدر «إضفـاء مسـحة فرنسـية لـن يغير 
صورة هذا الكونسـورتيوم الـذي ينظر إليه على أنه 

اسباني».
وذكـرت مصادر أنه بالرغم من الجذور الفرنسـية 
أن  المتوقـع  مـن  أنـه  إلا  إي.دي.إف  لكونسـورتيوم 
يسيطر عليه الشركاء الأجانب، وهم صندوق الثروة 
السنغافوري جي.آي.سي وشـركة المرافق الايطالية 

سنام.
وقـال مصـدر إن دور إي.دي.إف كشـركة للطاقـة 
قد يجعل مـن الصعب إقرار عرضها مـن قبل الهيئات 

التنظيمية.
وذكرت المصادر أن المشـترين المحتملين يفحصون 
حاليـا حسـابات تي.آي.جـي.إف فـي إطـار عمليـة 
الفحـص الفنـي ويسـعون للاتفاق علـى التمويل مع 

البنوك لكن أيا منهم لم يعرض سعرا للشراء.
الدولار يساوي 0.7736 يورو.

بنك فرنسي وأبوظبي يتحالفان 
بمسعى لشراء شبكة غاز من توتال 

المغرب: انخفاض تحويلات
 المهاجرين وعوائد السياحة

■ الرباط - رويترز: أظهرت إحصائيات رسمية يوم الإثنين أن تحويلات المهاجرين 
المغاربـة، أهم مصدر للعملـة الصعبة في المغرب، انخفضت أربعة في المئة في الشـهور 

الـ11 الاولى من العام بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وأظهـرت الإحصائيات التي نشـرها مكتب الصرف المغربـي أن تحويلات المغتربين 
تراجعـت إلى 51.75 مليـار درهم (6.12 مليار دولار) في تلك الأشـهر مـن 53.91 مليار 
درهـم في الفترة المقابلة مـن العام الماضي. وانخفضت عائدات السـياحة 2.3 في المئة 

في نفس الفترة.
وأفـادت البيانات أن العجز التجـاري للمغرب ارتفع 11.8 بالمئة فـي الفترة المعنية 
مقارنـة بالفتـرة المقابلـة من العـام الماضي ممـا يزيد الضغـط على احتياطيـات النقد 

الأجنبي.
وارتفـع العجـز التجاري إلى 183.1 مليـار درهم (21.5 مليـار دولار) من 163 مليار 

درهم في الفترة المقابلة.
وأدى العجـز المتزايد في الميـزان التجاري المغربي وانخفـاض تحويلات المغتربين 

إلى تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلنت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة عن إصدار سـندات سـيادية بالسوق 

الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار وهي أول مرة يتجه فيها المغرب إلى سوق الدولار.
وقـال نزار بركة وزيـر الاقتصاد والمالية نهاية الأسـبوع الماضي إن هذه السـندات 
تمكن المغـرب من تعزيـز احتياطاته من العملـة الصعبة و»ستسـمح بتغطية واردات 

السلع والخدمة لمدة تقارب خمسة أشهر.»
الدولار يساوي 8.45 درهم مغربي.

رئيـس  قـال  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الوزراء الاردني عبد الله النسـور يوم 
الاثنـين ان مصـر زادت كميـات الغـاز 
المصـدر للمملكـة التي شـهدت تراجعا 

وتقلبا كبيرين في الاونة الاخيرة.
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية عن النسور قوله انه  «تم رف
ع كمية الغاز الموردة الى الاردن خلال ا
لشهر الاخير من 40 مليون قدم مكعبة ا

لى 100 مليون قدم مكعبة يوميا». 
واضـاف ان «العقد المبرم بين الجان

بين ينص على تزويد الاردن يوميا ب2
50 مليون قدم مكعبة». 

ان  النسـور  واوضـح 
رئيس الوزراء المصري هشـام قنديل 
بزيارة الى المملكة يوم الخمي سـيقوم 
س المقبل «لبحث عدة قضايا تهم مسي
رة التعاون بين البلدين ومن بينها مو

ضوع الغاز المصري». 
وشـهدت كميـات الغاز المـوردة الى 
الاردن من مصر تقلبا وتراجعا كبيرين 

في الاونة الاخيرة. 

واكد وزيـر الطاقة والثروة المعدنية 
الاردنـي عـلاء البطاينة فـي الاول من 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضي ان «الكم
يات التي تستلمها المملكة من مصر تقد
ر باربعين مليون قدم مكعبة يوميا تش
كل حوالى 16 بالمئة من اجمالي الكميـا

ت المتعاقد عليها» بين البلدين. 
وكان الاردن يسـتورد 80 فـي المئـة 
المصـري  الغـاز  مـن  احتياجاتـه  مـن 
لانتـاج الكهربـاء وقد بـات الان يعتمد 
الوقـود  وزيـت  السـولار  علـى  اكثـر 

لتأمين حاجات محطات الكهرباء ما كب
د الحكومة الاردنية خسائر تقدر بحوا

لى اربعة ملايين دولار يوميا. 
يستهلك الاردن ما معدله مئ وعادة 
ة الف برميل يوميا من النفط الخام، ار
تفعت الى نحو 170 الف برميل مع انق

طاع امدادات الغاز المصري. 
وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن 
واسرائيل بالغاز المصري في 22 تموز/

يوليـو الماضـي لتفجيـر هـو الخامس 
عشر منذ شباط/فبراير 2011. 

مصر زادت كميات الغاز المصدرة للاردن

مجلـس  اقـر  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
امـس  السـوري  (البرلمـان)  الشـعب 
الثلاثـاء موازنـة ازمة تضمنـت زيادة 
فـي النفقـات الجاريـة وتدهـورا كبيرا 
فـي الايـرادات وعجـزا مضاعفـا، كمـا 
ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية 

(سانا).
وفـي قانون ماليـة (موازنـة) 2013 
النفقـات اسـميا بنسـبة 4.3  سـتزداد 
بالمئـة، لكنهـا سـتتدنى وفـق الارقـام 
بسـبب  بالمئـة   36 بنسـبة  الحقيقيـة 
التضخـم وتدنـي سـعر صـرف العملة 

السورية مقابل الدولار. 
وتحتـاج الموازنـة لموافقـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد قبل بدء العمل 

بها.
وقالـت الوكالـة ان النـواب الذيـن 
اجتمعوا برئاسـة محمد لحام اشـاروا 
الـى «اهميـة اصـدار مشـروع الموازنة 
فـي ظل الظروف الصعبـة التي تمر بها 
البلاد وعمل الحكومة ومجلس الشعب 
ضمن فريق واحد لتأمـين الاحتياجات 

الأساسية للمواطنين». 
من جهته اوضح وزيـر المالية محمد 

 2013 العـام  موازنـة  ان  الجليلاتـي 
«تراعي البعد الاجتماعي كاستراتيجية 
ثابتة لتنفيذ السياسـة الماليـة وزيادة 
الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال 
المصارحة والشـفافية في جميع الأمور 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  الماليـة 

المتعلقة بالمواطنين». 
وسـتبلغ النفقـات 1383 مليـار ليرة 
سـورية مقابـل 1326 مليارا فـي 2012. 
وبالدولار، سـتصل نفقات الموازنة الى 
23,05 مليـار دولار مـع معـدل صـرف 
مرجعـي مـن 60 ليـرة سـورية للدولار 
الواحـد مقابـل 24,29 مليـار دولار في 
2012 وانمـا مع معدل صـرف من 54,59 

ليرة سورية للدولار الواحد. 
وفـي الواقع، يجري التـداول اليوم 
بسـعر صـرف الـدولار بمـا يـوازي 74 
ليـرة سـورية و94 ليـرة سـورية فـي 

السوق الموازية. 
وفـي موازنـة 2013 زادت النفقـات 
التـي  الاسـتثمارات)  (خـارج  اسـميا 
اضيفـت اليهـا المسـاعدات فـي مجـال 
منتجات الطاقة بنسـبة 16 بالمئة بينما 
انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 

26 بالمئة. 
للرواتـب  المخصصـة  النفقـات  امـا 
فسـتزيد  الموظفـين  تقاعـد  ومعاشـات 
بنسـبة 11 بالمئة وتعتزم الدولة ايجاد 
36 الـف وظيفـة اضافيـة فـي القطـاع 

العام. 
زيـادة  المسـاعدات  بنـد  وسيشـهد 
بنسـبة 24.6 بالمئـة مـع 147 مليار ليرة 
سـورية للمحروقـات و250 مليار ليرة 
سورية للكهرباء و77 مليار ليرة سورية 
لمنتجـات المـواد الاساسـية الضرورية 

مثل السكر والارز والطحين. 
الايـرادات  ستشـهد  المقابـل،  فـي 
تدهورا تفوق نسـبته 35 بالمئة من 991 
مليـار ليـرة سـورية الـى 638 مليـارا. 
ويعود هذا التدهـور الى تراجع جباية 
مـن  واسـعة  اجـزاء  لان  الضرائـب 
الاراضي السورية لم تعد تحت سيطرة 
السـلطات، والـى تدهـور الصـادرات 

والرسوم الجمركية. 
ان  الـى  الجليلاتـي  الوزيـر  ولفـت 
تراجع الايرادات «ناجم عن توقف عدد 
من المعامل العامة والخاصة بما انعكس 
سلبا على الأرباح والضرائب»، معتبرا 

ان «التهـرب الضريبي سـببه الضعف 
الإداري وعدم قناعـة المواطنين بأوجه 

صرف الضريبة». 
وسـيؤدي هـذا الامـر الـى مضاعفة 
لانـه   2012 بالعـام  مقارنـة  العجـز 
سينتقل من 335 مليار ليرة سورية الى 
745 مليار ليرة سورية في 2013، اي 53 

بالمئة من الموازنة. 
واشـار الوزيـر الجليلاتـي الـى ان 
«الموازنـة العامة للدولة بـدأت تتحول 
مـن وفورات إلى عجوز بـدءا من 2003 
وليس مـن الآن وذلك بسـبب الاعتماد 
علـى المـوارد النفطية بشـكل أساسـي 
وذلك عندمـا كانت قيمـة الإنتاج تصل 
الـى نحـو 700 ألـف برميـل فـي حـين 
انخفضـت خـلال العـام الحالـي إلـى 
نحـو 225 ألـف برميـل بحيـث أصبـح 
كامل الانتـاج لا يكفي للمصافي المحلية 
اسـتيراد  نسـب  ارتفـاع  إلـى  أدى  مـا 

المشتقات النفطية من الخارج». 
وتوقـع قانـون المالية العامـة انتاج 
224 الـف برميـل فـي اليوم مـن النفط 
و28,5 مليـون متـر مكعـب مـن الغـاز 

يوميا. 

موازنة سورية تتضمن تراجعا كبيرا بالايرادات
وزيادة اسمية بالنفقات الجارية وتضاعفا في العجز

شركة صينية تتلقى أول 
مدفوعات عينية مقابل مساهمتها 

تطوير حقل حلفاية العراقي
■ بكـين - رويتـرز: قالـت مؤسسـة 
النفـط الوطنيـة الصينية (سـي.ان.بي.
سي) امس الثلاثاء إنها حصلت على أول 
شـحنة من النفط الخام مقابل مساهمتها 

في تطوير حقل حلفاية العراقي.
موقعهـا  علـى  الشـركة  وأضافـت 
الالكتروني إنـه تم ارسـال ناقلة عملاقة 
تحملـي مليونـي برميـل مـن الخـام إلى 
الصـين يـوم الجمعـة الماضـي مـن ميناء 

البصرة النفطي.
وقالت سي.ان.بي.سـي وهي الشركة 
تحميـل  تتوقـع  إنهـا  لبتروتشـاينا  الأم 
الشـحنة الثانيـة مـن حلفاية فـي أواخر 
يناير كانون الثاني 2013 بحجم مليوني 

برميل.
كانـت الشـركة المملوكة للدولـة قالت 
في حزيران/يونيو إن المرحلة الأولى من 
تطوير حقـل حلفاية بدأت الإنتاج بطاقة 

100 ألف برميل يوميا.
وبـدأت سي.ان.بي.سـي العمـل فـي 
المرحلـة الثانية من تطويـر حقل حلفاية 
والتـي سـترفع الطاقـة الانتاجيـة إلـى 

200 ألـف برميـل يوميا. وكانت الشـركة 
الصينيـة أول شـركة أجنبيـة توقـع عقد 
خدمـة للحقـول النفطية فـي العراق بعد 
الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.

وقالـت الشـركة إنهـا تعتـزم زيـادة 
الطاقـة الانتاجيـة إلـى 600 ألـف برميل 
يوميـا فـي المرحلـة الثالثـة مـن تطويـر 

الحقل.
ووقـع العراق عقدا فـي 2010 لتطوير 
حقل حلفاية مع سي.ان.بي.سي وتوتال 
الفرنسية وبتروناس الحكومية الماليزية 
مقابل رسـوم قدرها 1.40 دولار للبرميل. 
وتملك سي.ان.بي.سـي حصة 7.5 بالمئة 

في الكونسورتيوم.
وحلفايـة هـو أكبـر مشـروع خارجي 

تتولى سي.ان.بي.سي تشغيله.
كانت الشـركة الصينيـة حصلت على 
أولـى شـحنات الخـام مقابل مسـاهمتها 
في تطوير حقل الرميلة العراقي في أيار/
مايو 2011 وأول شحنة في مقابل تطوير 
حقـل الأحدب في ديسـمبر كانـون الأول 

من العام الماضي.

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين 
■ بكـين - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الثلاثـاء أن تدفـق الاسـتثمارات 
الأجنبية المباشـرة إلى الصين تراجع خلال شـهر تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي، وذلك 
للمرة العاشـرة خلال الـ11 شـهرا الماضية على خلفية ارتفاع تكاليف العمالة وتباطؤ 
الاقتصـاد الصينـي مما أدى إلـى تراجع معـدل النمو الاقتصـادي للربع السـابع على 

التوالي. 
وذكـرت وزارة التجـارة الصينيـة أن تدفـق الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة إلى 
الصـين خلال تشـرين ثاني الماضي انخفض بنسـبة 5.4٪ عن نفس الشـهر من العام 

الماضي في حين كانت الوتيرة أعلى بنسبة 0.24٪ عن تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
يذكـر أن الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة تتراجـع باطـراد منـذ حزيران/يونيو 

الماضي. 
وخلال أول 11 شـهرا من العام الحالي بلغ إجمالي الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 
التـي وصلت الصـين 100 مليار دولار بانخفاض نسـبته 6.3٪ عن الفترة نفسـها من 
العام الماضي.  وأشـارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) إلى أن الاسـتثمارات 
القادمـة من الولايات المتحدة قـد ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشـهر 
الماضي بنسـبة 6.3٪ في حين زادت الاسـتثمارات القادمة من اليابان بنسبة ٪11.3 
وانخفضت الاسـتثمارات القادمة من منطقة اليورو بنسـبة 2.9٪ عن الفترة نفسـها 

من العام الماضي. 

محطـات  تخلـو  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
المواصلات الرئيسـية في العاصمة السـودانية 
في اول سـاعات المساء من الحافلات والباصات 
تاركة المئات في انتظار وسـيلة نقل للعودة الى 

منازلهم بعد يوم عمل طويل. 
ويعـزو مشـغلو الباصات الازمة الـى تراجع 
قيمـة العملـة السـودانية والتضخم مما سـبب 

ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات. 
وازمـة المواصـلات تعتبر احدث مؤشـر على 
تراجع الاقتصاد السوداني الذي تقول مجموعة 
الازمات الدولية انه «على حافة الانهيار» بعدما 
فقد عائـدات انتاج نفط دولة جنوب السـودان 

العام الماضي. 
وقالت حنـان جادين الموظفـة التي تعمل في 
شـركة بوسـط الخرطـوم ان «المجـيء بالباص 
الى وسـط الخرطوم منذ اب/اغسـطس الماضي 
اصبح يشـبه النضال». واضافت ان الرحلة بين 
منزلها ومكان عملها تستغرق عادة نصف ساعة 
والان عليهـا «الانتظار في محطـة المواصلات ما 
بين سـاعة ونصـف السـاعة الى سـاعتين حتى 
اجد وسيلة تقلني. واجمالا احتاج لحوالى اربع 
سـاعات حتى اذهب لمكان عملـي واعود منه مع 

العلم انه لدي اسرة علي رعايتها». 
اما اميره احمـد الطالبة في احدى الجامعات 
السـودانية فقالت «الاوضاع زادت سوءا خلال 
الاشـهر القليلـة الماضية مما جعلني لا اسـتطيع 
للمنـزل».  العـودة  بعـد  دروسـي  اسـتذكار 
واضافـت اميـره «اقضي وقتا طويـلا في محطة 

المواصلات». 
وقال موظف اخر يستخدم المواصلات العامة 
اسمه حسـن عمر «المواصلات تزداد سوءا يوما 
بعد يـوم».  ويعزو سـائقو المركبـات الازمة الى 
ارتفاع اسـعار قطع الغيار التـي زادت من جراء 
ضعـف قيمـة الجنيه السـوداني مقابـل الدولار 

الاميركي. 
احـدى  سـائق  محمـد  الحليـم  عبـد  وقـال 
للصيانـة  السـيارة  تذهـب  «عندمـا  الحافـلات 
فانهـا لا تعود للخدمة مرة اخرى لان صاحبها لا 

يستطيع دفع قيمة قطع الغيار». 

من جهته يقول عبد الواحد عمر سائق احدى 
الحافـلات ان «الباصات قديمة وتحتاج لصيانة 
باستمرار، ولكن اسـعار قطع الغيار تزداد يوما 
بعد يوم، ويقـول التجار ان ذلك بسـبب ارتفاع 
قيمة الدولار، كما ان قطـع الغيار الموجودة الان 

في السوق ليست اصلية». 
وقالـت نقابـة مالكـي الحافـلات والباصـات 
التـي تمثـل القطاع الخـاص ان عددا مـن مالكي 
الحافـلات اختـاروا ان يوقفوها عـن العمل بدلا 
مـن ان يدفعوا قيمـة قطع الغيـار التي تضاعف 

بنسبة 100٪ مقارنة بالعام الماضي. 
وقـد زادت اسـعار قطع السـيارات والسـلع 
الاخرى التي يستوردها السودان منذ ان فقدت 
البلاد اكبـر مصدر للعمـلات الاجنبية بانفصال 
جنـوب السـودان عنـه فـي تموز/يوليـو 2011 
وذهـاب 75٪ من انتاج النفـط مع دولة جنوب 

السودان. 
ووفقـا لتقاريـر حكومية فان معـدل التضخم 
 ٪46 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  خـلال  بلـغ 
وتراجعـت قيمـة الجنيه السـوداني لتبلغ 6.75 
للـدولار الواحـد مقارنة بحوالـي اربع جنيهات 

للدولار قبل عام. 
وفي حزيران/يونيو الماضي خفضت الحكومة 
قيمة الجنيه السوداني ضمن اجراءات مواجهة 
فقدان عائـدات النفـط وزادت اسـعار منتجات 
النفط بحوالـى 50٪ بعد ان خفضت من دعمها 
وزادت الضرائـب كمـا اضافـت للصـرف علـى 

الخدمات الاجتماعية. 
وشـهدت مختلف مناطق السودان تظاهرات 
ضـد ارتفـاع الاسـعار فـي تموز/يوليـو الماضي 
مشـابهة لمـا حـدث فـي دول «الربيـع العربـي» 
كمـا طالب المتظاهرون باسـقاط نظـام الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير الـذي يمسـك بمقاليد 
السـلطة منـذ 23 عامـا ولكـن الامن السـوداني 

اخمد هذه التظاهرات. 
ووصـف صنـدوق النقـد الدولـي اصلاحات 
لخلـق  مهمـه  خطـوة  بانهـا  حزيران/يونيـو 
الاستقرار للاقتصاد وتحريره من الاعتماد على 

النفط. 

السودان: ازمة مواصلات بالعاصمة ومخاوف
من انهيار الاقتصاد مع استمرار تراجع الجنيه

لكـن محلـلا اقتصاديـا دوليا قـال ان تطبيق 
رزمة الاصلاحات اعطى نتائج متفاوتة. 

وقـال طالبـا عدم الكشـف عـن اسـمه انه لم 
يتـم احتـواء الانفـاق كمـا كان متوقعـا «كما ان 
العائـدات لم ترق للتطلعات ممـا زاد العجز الى 
عشـرة مليار جنيه سـوداني (1.48 مليار دولار 
وفـق لقيمة الجنيـه مقابـل الدولار في السـوق 
السوداء).  وقامت الحكومة بطباعة النقود مما 
دفع التضخم الى اعلى مستوى له خلال خمسة 

عشر عاما. 
واضـاف المحلل انـه اذا اسـتمر التضخم في 
الارتفـاع اكثر فـان الجنيه السـوداني سـيبقى 

تحت الضغط ما يهدد بدوره «الاحتياطي القليل 
جدا» من العملات الصعبة في البلاد. 

وكانت مجموعة الازمات الدولية التي يوجد 
مقرهـا فـي بروكسـل حذرت فـي تقرير نشـرته 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن ان «الاقتصاد 
على حافة الانهيـار».  ورفضت الحكومة مطالب 
اتحاد العمال السـودانيين لزيـادة الحد الادنى 

للاجور الى 450 جنيه شهريا. 
وارتفعت اسـعار اللحوم بمـا يعادل الضعف 
منذ العام الماضي فبلغ سعر كيلو اللحم 40 جنيه 

سوداني مقارنة مع 22 جنيه العام الماضي. 
وقالـت صحيفة (سـودان فيجـن) الصادرة 

الحكومـة  مـن  والقريبـة  الانكليزيـة  باللغـة 
فـي افتتاحيتهـا يـوم الاثنـين «ينتظـر مواطنو 
الخرطوم الذي يعملون جاهدين من اجل اطعام 
اسرهم عجيبة وهي باص يعيدهم الى المنزل». 

واضافـت ان العديد مـن المواطنين يضطرون 
للعـودة الى منازلهم سـيرا علـى الاقدام وحثت 
الحكومـة على التحـرك «قبل ان يفـوت الاوان، 

لاحتواء غضب الناس». 
ونقلـت وكالـة الانباء السـودانية الرسـمية 
(سونا) «ان عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم 
لديـه ثمانـي خطـوات لحـل ازمـة المواصلات» 

بدون اعطاء تفاصيل حولها. 

سودانيون في شوارع الخرطوم التي تشهد ازمة حادة في المواصلات
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■ واشنطن - ا ف ب: قدم الرئيس 
الاميركي باراك اوباما عرضا جديدا 
لمجلــس  الجمهــوري  الرئيــس  الــى 
النواب جــون باينر بهــدف الخروج 
من المأزق حول العجــز في الميزانية، 
في بــادرة ايجابية قبل ايام قليلة من 
الاول/ديسمبر  كانون   31 استحقاق 
الــذي تنتقل فيه البــلاد الى «الهاوية 
الماليــة» في حــال عــدم التوصل الى 

تسوية.
وقال مصدر قريب من المفاوضات 
الجاريــة ان اوباما عــرض على باينر 
خــلال اجتمــاع مســاء الاثنــين فــي 
البيت الابيــض دام 45 دقيقــة زيادة 
الضرائــب فقــط على شــريحة الذين 
يزيــد دخلهم عــن 400 الف دولار في 
الســنة، بعدمــا كان يطالــب بتحديد 

عتبة الدخل بـ250 الف دولار. 
وجــاء هــذا التنــازل فــي موقــف 
الرئيس اســتجابة لتنازل قدمه باينر 

في الايــام الماضيــة اذ اقتــرح زيادة 
الضرائــب علــى الذين يجنــون اكثر 
من مليــون دولار، بعدما كان يرفض 
علنا حتــى ذلك الوقــت اي زيادة في 

الضرائب. 
المفاوضــات  فــي  التطــور  وهــذا 
يبعــث امــلا في الخــروج مــن الازمة 
قبــل انتهــاء الســنة ودخــول خطة 
تلقائية من الاقتطاعــات في النفقات 
والزيادات الضريبية حيز التنفيذ ما 
يهدد بالتأثيــر على نمو لا يزال بطيئا 

واعادة البلاد الى الانكماش. 
وقال مايكل ستيل المتحدث باسم 
جون باينر مساء الاثنين «كلما ابتعد 
الرئيس عــن العروض غيــر الواقعية 
التي قدمها سابقا، تكون هذه خطوة 

في الاتجاه الصحيح». 
لكن المتحــدث وصف كذلك عرض 
البيــت الابيــض بانــه غيــر متــوازن 
لانه لا يتضمن اقتطاعــات كافية في 

النفقات. 
مواصلــة  فــي  «نأمــل  وتابــع 
المناقشــات مــع الرئيس بحيــث يتم 
التوصــل الى اتفــاق يكــون متوازنا 
فعلا ويبدأ بمعالجة مشــكلة النفقات 

العامة». 
التخفيضــات  مفاعيــل  وتنتهــي 
الضريبية التي اقرت في عهد الرئيس 
الســابق جــورج بــوش تلقائيــا في 
الاول مــن كانــون الثاني/ينايــر، ما 
ســيؤدي الــى زيــادة الضرائب على 
جميع الاســر، بمــوازاة تخفيض كل 
النفقــات العامة بما في ذلــك نفقات 
الدفــاع والصحة، وذلــك عملا بخطة 
تدخــل تلقائيا حيــز التنفيذ بموجب 

قانون اقر عام 2011. 
ويســعى الطرفــان لتمديــد العمل 
بالتخفيضات الضريبيــة لغالبية من 
الاميركيــين والاتفــاق علــى اصلاح 
ضريبي يقود الى الحد من العجز في 

الميزانية على الاجل البعيد. 
وفــي حــال التوصــل الــى اتفاق 
بــين اوبامــا وباينــر ترفــع الخطــة 
الى مجلســي الشــيوخ والنــواب في 
الكونغرس لاقرارها قبل نهاية السنة. 
وحذر زعيــم الغالبيــة الديموقراطية 
ريــد  هــاري  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
الديموقراطيــين الاثنين من انه «يبدو 
اننا ســنعود غداة عيــد الميلاد لانجاز 

العمل على الهاوية المالية». 
كذلــك اســتبق قــادة الجمهوريين 
في مجلــس النواب الامــور وحذروا 
نوابهــم منذ الاســبوع الماضــي بانه 
سيترتب عليهم على الارجح الحضور 

ما بين عيد الميلاد ورأس السنة. 
علــى صعيد آخــر أفاد اســتطلاع 
أميركــي بــأن 70٪ مــن الأميركيــين 
تعامــل  طريقــة  علــى  يوافقــون  لا 
الجمهوريــين مــع مســألة «الهاويــة 
الماليــة» في حــين وافــق عليها ٪17 

فقــط.  فــي المقابــل عبــر 50٪ مــن 
المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم 
يعتمدهــا  التــي  التفــاوض  لطريقــة 
الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين 
في الكونغرس، مقابل تأييد 38٪ من 

المشاركين فقط.
وقــال 50٪ مــن الأميركيــين انهم 
والكونغــرس  أوبامــا  أن  يعتقــدون 
لتفــادي  اتفــاق  إلــى  ســيتوصلان 
الســقوط فــي الهاويــة، فيمــا أعرب 
44٪ عــن اعتقادهــم بعــدم حصول 

ذلك.
الأميركيــين،  مــن   ٪69 وأعــرب 
الذيــن يؤيــدون بغالبيتهــم الحــزب 
لزيــادة  تأييدهــم  الجمهــوري، عــن 

الضرائب على الأثرياء.
وأجــري الاســتطلاع بــين 12 و16 
كانون الأول/ديسمبر الجاري، على 
عينــة مــن 1179 راشــداً، مــع هامش 

خطأ يبلغ ٪3.

عرض جديد من اوباما للجمهوريين يبعث املا في تفادي «الهاوية المالية»

■ نيويــورك - ا ف ب: اعادت الامم المتحدة 
النظــر فــي توقعاتها لنمــو الاقتصــاد العالمي 
فاعلنــت انــه سيســجل تراجعا قويــا لكنه لن 
يتجاوز عتبة 2.4 بالمئة في 2013 و3.2 بالمئة في 

2014  كما قالت المنظمة الدولية امس الثلاثاء.
الاقتصاديــة  الشــؤون  قســم  واوضــح 
والاجتماعيــة في الامم المتحــدة ومؤتمر الامم 
المتحــدة للتجــارة والتنمية في تقريــر بعنوان 
«وضع وآفاق الاقتصــاد العالمي في 2013» ان 
الامر يتعلــق بـ»تراجع كبير مقارنــة بتوقعات 
الامم المتحدة قبل ستة اشهر» التي كانت تشير 
الى تراجــع بنســبة 2.7 بالمئة فــي 2013 و3.9 

بالمئة في 2014. 
وقــال روب فــوس معــد التقريــر إن تفاقم 
أزمة ديــون منطقة اليورو واحتمالات «الهاوية 
المالية» فــي الولايات المتحــدة والتباطؤ الحاد 
لنمو اقتصاد الصين يمكن أن تسبب معا موجة 

ركود عالمية جديدة. 
مشــوب  العالمــي  الاقتصــاد  أن  وأضــاف 
بالغمــوض والمخاطــر العديــدة وكل خطر من 
هذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى فقدان ما بين 1 

و3٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 
وأشــار إلــى أن النمــو الاقتصــادي العالمي 
العام الحالــي لن يكفي لمواجهــة أزمة البطالة. 
وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  أن  وأضــاف 
بسياســاتهما الحاليــة للخروج مــن أزماتهما 
الاقتصاديــة والمالية يحتاجان إلى 5 ســنوات 
أخرى لتعويض الوظائف التي خسرتها خلال 

الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 . 
وذكر التقرير أن أوروبا بشــكل خاص تدور 
فــي حلقــة مفرغة مــن ارتفــاع معــدل البطالة 
مخاطــر  وتزايــد  المالــي  القطــاع  وهشاشــة 
سندات الخزانة السيادية وإجراءات التقشف 

وانخفاض معدل النمو. 

وأضــاف أن الصعوبــات الاقتصاديــة في 
أوروبا واليابان والولايات المتحدة تؤثر ســلبا 
على صــادرات الــدول النامية وتزيــد تذبذب 
تدفــق رؤوس الأمــوال إليهــا وكذلــك تقلــب 

الأسعار في الأسواق العالمية. 
ودعا التقرير إلى تنســيق الجهــود الدولية 
وتبني سياســات مالية تعــزز توفير الوظائف 
وتحقق النمو صديق البيئة كجزء من إجراءات 

عالمية لمواجهة تدهور حالة الاقتصاد. 
ومع بقاء النمو ضعيفا جدا بحسب التقرير، 
فــان اوروبــا والولايــات المتحــدة «قــد يتعين 
عليهمــا ان تنتظرا حتــى ما بعــد 2016 للعودة 
الى مستوى العمالة لما قبل الازمة» في 2008-

 .2009
ويعــود هذا التشــاؤم اساســا الــى ضعف 
التحســن الاقتصــادي فــي الــدول المتطــورة. 
وهكذا، فان اوروبا غارقة فــي «حلقة تنازلية» 

مصحوبــة ببطالــة مرتفعــة وديون وتقشــف 
مالي وضعف في النمو. 

وتباطــأ الاقتصــاد الاميركي في الســنتين 
الاخيرتين (+2,1 بالمئة في 2012) ولن يتجاوز 

نموه 1,7 بالمئة في 2013. 
واليابان في حالة جمود عند 0,6 بالمئة للعام 
2013 ويتعــين عليها ان تقوم بما هو افضل في 
2014 (+0.8 بالمئــة). وفــي 2012، ثبــت النمو 
الاقتصادي الياباني بفعل جهود اعادة الاعمار 

بعد حادثة فوكوشيما وسجل 1,5 بالمئة. 
امــا الاقتصاد الصيني المتراجع، فسيشــهد 
هو الاخر تحسنا طفيفا في 2013 (+7,9 بالمئة) 
و2014 (8 بالمئــة) مقابــل 10,3 بالمئة في 2010 

و9,2 بالمئة في 2011 و7,7 بالمئة في 2012. 
ولفت معــدو التقرير الــى ان «الصين ودولا 
اخرى فــي المنطقة تتمتع بهامــش تحفيز اكبر 

لكنها امتنعت عن استخدامه حتى الان». 

الامم المتحدة تتوقع تراجع النمو العالمي العامين المقبلين

■ ستراسـبورغ - د ب أ: قال ماريو دراغي، رئيس البنك 
المركـزي الأوروبـي، يـوم الاثنـين إن البنـك سـيتبع «أفضل 
أسـلوب» للحفـاظ على دوره المسـتقل في تحديد السياسـة 
النقديـة لمنطقـة اليورو بعيـدا عن دوره الجديد فـي الرقابة 

على البنوك التجارية. 
كمـا رفـض دراغـي خـلال اجتمـاع مـع أعضـاء بالبرلمان 
الأوروبـي المخـاوف الألمانيـة بشـأن إنشـاء آليـة الرقابـة 
المصرفيـة الجديـدة وقـال «سـنضع الإجـراءات الداخليـة 
المناسبة لضمان الفصل الوظيفي الواضح بين وظائف البنك 

(الرقابة المصرفية ووضع السياسة النقدية)». 
كان وزراء مالية منطقة اليورو قد قرروا الأسبوع الماضي 
إنشاء سـلطة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو على 
أن يديرهـا البنك المركزي الأوروبي. وسـيتم وضع تفاصيل 
الآلية الجديدة خلال الشـهور المقبلة علـى أن يقرها البرلمان 

الأوروبي قبل أن تدخل حيز التطبيق. 

ومن بين الشـروط التي تجب مراعاتها إصرار ألمانيا على 
ضـرورة الفصل الواضح بين دور البنك كمراقب على البنوك 

ودوره كمحدد للسياسة النقدية لمنطقة اليورو. 
وقـال دراغـي «فـي حـين أن الفصل بـين المهمتـين حيوي 
فـإن هناك حقيقـة ثابتة تقول إن الرقابة القوية تسـهل عمل 
السياسـة النقدية» مشـيرا إلى أنه كلما كانـت الرقابة قوية 
على القطاع المصرفي تحقق الاستقرار الذي يجعل السياسة 

النقدية فعالة. 
كما رفض دراغي التقارير التي ظهرت خلال الايام القليلة 
الماضية عن تشكيك البنك المركزي الألماني في وجود الأساس 

القانوني للرقابة المصرفية في معاهدات الاتحاد الأوروبي. 
وقال دراغي إن رأي المركزي الألماني مجرد ترجمة، مضيفا 
أن المحامين في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك محامو المفوضية 
الأوروبية والبنـك المركزي الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر 

للمضي قدما في طريق الرقابة المصرفية المشتركة. 

رئيس المركزي الاوروبي: الرقابة المصرفية
 بمنطقة اليورو لن تؤثر على دوره المستقل 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الجنيـه الاسـترليني إلـى أعلى 
مسـتوياته منـذ أواخـر ايلول/سـبتمبر مقابـل الـدولار امـس 

الثلاثاء وذلك قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية.
وارتفع الاسـترليني 0.3 بالمئة إلى 1.6224 دولار ومن الممكن 
فـي حالـة تحقيق مزيد مـن المكاسـب أن يسـتهدف ذروة أيلول 

البالغة 1.6310 دولار.
ولم تبـد العملـة تفاعلا يذكر عندمـا صـدرت البيانات وبلغ 
أحـدث سـعر لهـا 1.6220 دولار. وأظهـرت البيانـات اسـتقرار 
نمو مؤشـر أسـعار المسـتهلكين في بريطانيا عند 2.7 بالمئة على 
أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر بينما كانت التوقعات 

2.6 بالمئة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يعزز التوقعات بأن يحجم بنك 
انكلتـرا المركزي عـن مزيد من التيسـير الكمي (طبـع نقود) في 

الوقـت الحالي.  من جهة ثاني تراجع الين امس مقتربا من أدنى 
مستوى في 20 شهرا مقابل الدولار لتوقعات بأن تدفع الحكومة 

اليابانية جديدة البنك المركزي لمزيد من التيسير النقدي.
وفـي حين قـد يجد الـين دعما فـي الأيـام القادمـة، إذا قلص 
المستثمرون والمضاربون رهاناتهم الكبيرة ضده، فإن المتعاملين 

يقولون إن من المرجح أن ينخفض في المدى المتوسط.
وارتفـع الـدولار 0.1 بالمئة إلـى 83.95 ين بعـد أن ارتفع إلى 
84.48 ين أمس الاول وهو أقوى مسـتوى للعملة الأمريكية أمام 

الين منذ نيسان/ابريل 2011.
واسـتقر اليورو مقابـل الين عند 110.45 يـن ومقابل الدولار 
 1.3192 المرتفـع  المسـتوى  قـرب  ليحـوم  دولار   1.3165 عنـد 
دولار الذي سـجله يـوم الاثنين وهو الأعلى في أكثر من سـبعة 

أسابيع.

الاسترليني بأعلى مستوى بـ3 شهور أمام الدولار 

■ نيويورك - رويترز: أفادت صحيفة 
(وول سـتريت جورنال) نقـلا عن مصدر 
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  بـأن  مطلـع 
تخطط لبيع أسهمها في نحو ثلثي البنوك 
المتبقيـة التـي تلقت أموال إنقـاذ حكومية 

خلال الأزمة المالية.
تأمـل  الخزانـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
العـام القـادم فـي بيـع جميع أسـهمها في 
البنوك التي تلقـت أموال إنقاذ ومن بينها 
مجموعـة مـن المؤسسـات التـي لـم تدفع 
توزيعات أربـاح مسـتحقة للحكومة. ولا 
تزال الحكومة تملك حصصا في 218 بنكا.

وقـال المصـدر للصحيفـة إن برنامـج 
إنقاذ البنوك سيتقلص بشكل ملحوظ في 

2013. وأضـاف «ربمـا تظل بعـض المراكز 
وبصفة خاصة في البنوك التي تسـتطيع 
السـداد لكنها تحتاج بعض الوقت لتفعل 

ذلك».
وقالـت الصحيفة نقلا عـن مصدر آخر 
مطلـع إن الخزانـة ربمـا تعلـن قريبا جدا 
أنها سـتبيع الأسـهم التـي تحوزها في 50 
مؤسسة تخلف بعضها عن دفع توزيعات 
الأربـاح. وأضافت أن المؤسسـات المتبقية 
ربمـا تسـدد أو تعيـد هيكلـة اسـتثمارات 
يرجـع تاريخهـا إلـى الأزمـة الماليـة فـي 
2008 رغـم أن هذا الجـزء من العملية ربما 
يستغرق وقتا أطول. وهذه البنوك مدينة 

بنحو 7.5 مليار دولار اجمالا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
من الخزانة الأمريكية.

وعلـى مـدى سـنوات قامـت الخزانـة 
الأمريكيـة بتصفيـة حصصها فـي البنوك 
التـي تلقـت مسـاعدات ومـن بينهـا بنـك 
أوف أمريكا وسـيتي غـروب. وتم بالفعل 
اسـترداد مـا يزيـد عـن 90 في المئـة (380 
مليـار دولار) مـن الأمـوال التـي تم دفعها 

وقدرها 418 مليار دولار حتى الآن.
وفي الأسـبوع الماضـي قالـت الخزانة 
إنهـا اسـتكملت بيـع حصتهـا بالكامل من 
الأسـهم العادية في مجموعة إيه.آي.جي 
للتأمين وذلك بعد أربع سـنوات من عملية 

إنقاذ حكومية ضخمة للمجموعة.

الخزانة الامريكية تخطط لبيع
حصص كبيرة بالمصارف التي انقذتها

■ مدريد - دب ا: قال اتحاد البنوك 
الثلاثاء  «أيه.إي.بي» امس  الإســباني 
إن البنــوك العاملــة في إســبانيا التي 
تضربهــا أزمــة مالية حققــت إجمالي 
صافــي أرباح بقيمــة 3.4 مليــار يورو 
(4.5 مليار دولار) في الأشــهر التسعة 
الأولــى من هــذا العام بتراجع نســبته 
63.7٪ عــن الفتــرة المقابلــة مــن العام 
الماضي. ولا تشمل تلك الأرقام البنوك 
التي نتجــت عن اندماجــات بين بنوك 

التوفير. 
وأرجــع الاتحــاد المصرفــي تراجع 
الأرباح بشــكل كبير إلــى البنوك التي 
جنبــت مخصصات لتغطية الخســائر 

في السوق العقارية. 
وأصبحت مثل هــذه الخطوات الآن 
لازمــة كجزء من جهود إعــادة الهيكلة 
وتقليل عدد كيانــات القطاع المصرفي 
الــذي عانى بشــدة من انهيــار القطاع 
العقاري فــي البلاد خلال الأزمة المالية 

العالمية. 
من ناحية ثانية أصدر البنك المركزي 
الإســباني أرقاما تدعو للتشاؤم قائلا 
إن حجــم الديــن الــذي لم يتم ســداده 
بميزانيات البنوك الإسبانية ارتفع في 

تشرين أول/أكتوبر بنسبة 4٪ ليصل 
إلى حوالي 190 مليار يورو بما يشــكل 

11.2٪ من إجمالي حجم الدين. 
علــى صعيد آخر تواصــل الحكومة 
الاسبانية وضع أســاس البنك السيئ 
الأصــول  ويبيــع  سيســتوعب  الــذي 
العقاريــة المجمدة الناتجــة عن تهاوي 

السوق العقارية. 
كان إنشــاء البنك السيئ من ضمن 
الشــروط التي حددتهــا منطقة اليورو 
لمنح البنوك الإسبانية التي تم تأميمها 
مســاعدات بقيمــة 40 مليار يــورو (52 

مليار دولار). 
وأعلــن البنك الســيئ الــذي يحمل 
اســم «ســاريب» انه ضمــن الحصول 
علــى رأســمال مــن 14 مســتثمرا مــن 
القطــاع الخــاص.  ومن ضمــن هؤلاء 
المســتثمرين ثمانية بنوك إسبانية في 
ظل غيــاب ملحــوظ لمصــرف بي.بي.

في.أيــه ثاني أكبــر بنوك البــلاد. ولم 
يقــدم البنــك أســبابا وراء قــراره لكن 
تقارير تحدثت عن شكوك تساوره إزاء 
قدرة ســاريب على تحقيق أرباح.  كما 
سيستثمر بنكان أجنبيان هما دويتشه 
البريطانــي  وباركليــز  الألمانــي  بنــك 

فــي ســاريب وكذلــك شــركات تأمين 
مثل مابفر وأكســا وموتــوا مادريلينا 

وكاتالونيا أوكسيدينت. 
وسيساهم المســتثمرون من القطاع 
الخــاص بـــ 524 مليــون يــورو، فــي 
حين ســيقدم صنــدوق انقــاذ البنوك 
الاســبانية (إف.آر.أو.بــي) بمبلغ 431 
مليون يورو، ومن ثم ستحقق الحكومة 
هدفها بإبقاء نسبة المشاركة الرسمية 

دون ٪50. 
وسيتم زيادة رأس المال إلى إجمالي 
3.8 مليــار يورو في الأســابيع القادمة 
إلى 5 مليارات يــورو العام القادم، عبر 

إصدار دين ثانوي. 
وتقوم البنوك الأربعــة المؤممة التي 
تحصــل علــى مســاعدات مــن منطقة 
اليــورو وهــي: بنكيــا وكتالونيــا بنك 
ونوفاجالينســيا وبنكــو دي بلنســية 
بوضــع أصولهــا المجمدة في ســاريب 

بنهاية العام. 
وفــي الربع الأول من العــام القادم، 
سيحصل ساريب على أصول معدومة 
من بنــوك أخرى. ومن المتوقع أن يضم 
أصولا بقيمة دفتريــة إجمالية تبلغ 55 

مليار يورو. 

القطاع الخاص يسهم بانشاء «بنك سيئ» للعقارات الكاسدة
اسبانيا: الازمة المالية تقلص أرباح البنوك بنسبة ٪64

■ الرياض - يو بي اي: قاربت قيمة 
الصادرات السعودية في العام الماضي 
1343.2 مليـار ريال (356 مليار دولار) 
، واسـتحوذت المنتجات المعدنية (بما 
فيها النفـط والبتروكيماويـات) على 

88.7٪ منها.
الإحصـاءات  مصلحـة  وقالـت 
فـي  السـعودية  والمعلومـات  العامـة 
منتجـات  أن  الثلاثـاء  امـس  بيـان 
الصناعـات الكيماوية ومـا يتصل بها 
جـاءت فـي المرتبـة الثانية مـن حيث 
الأهميـة النسـبية للصادرات حسـب 
 ،٪4.5 بنسـبة  القياسـية  الأرقـام 
وبقيمة إجمالية تجـاوزت 60.8 مليار 
ريال، تلتهـا منتجات اللدائن والمطاط 
ومصنوعاتهمـا بنسـبة 4٪ وبقيمـة 
إجمالية تجـاوزت 54 مليـار ريال، ثم 
المعادن العادية ومصنوعاتها بنسـبة 

0.6٪ بقيمة قاربت 8.4 مليار ريال.
وأشار البيان الى أن الرقم القياسي 
العام لصادرات المملكة حسـب الأرقام 
الرئيسـية لعـام 2011 بلـغ تريليـون 
و343 مليار و241 مليون ريال، وحقق 
الرقم القياسي العام لقيمة الصادرات 
إرتفاعاً بنسـبة 47.9٪ قياساً بالعام 
السـابق، فيمـا بلغـت واردات المملكة 
حسـب الأقسام الرئيسـية 493 ملياراً 
و449 مليـون ريـال بارتفـاع بنسـبة 

23.3٪ مقارنة بالعام 2010.
الآلات  قسـم  أن  البيـان  وكشـف 
الكهربائيـة  والمعـدات  والأجهـزة 

وأجزاؤهـا جـاء فـي مقدمـة واردات 
المملكـة مـن حيـث الأرقـام الرئيسـية 
علـى  باسـتحواذها  الماضـي  العـام 
25.6٪ من إجمالـي الواردات، بقيمة 
تجاوزت 131.9 مليار ريال، تلاه قسم 
معدات النقل وأجزاؤها بنسـبة ٪15 
مـن الـواردات بقيمـة تجـاوزت 77,1 
مليار ريال، ثم قسـم المعـادن العادية 
ومصنوعاتهـا بنسـبة 13.4٪ بقيمة 
إجمالية تجاوزت 66.2 مليار ريال، ثم 
قسـم منتجات الصناعـات الكيماوية 
ومـا يتصل بهـا بنسـبة 8.5٪ بقيمة 

قاربت 42 مليار ريال .
علـى صعيد آخر توقـع وزير العمل 
السـعودي عـادل بـن محمـد فقيه أن 
تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية 
فـي المملكـة، والبالغ عددهـا حوالي 8 
ملايـين عامل، هذا العام الى 130 مليار 

ريال (34.7 مليار دولار).
(الشـرق)  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية امـس الثلاثـاء عـن فقيه 
قولـه إن «عـدد العمالـة الوافـدة فـي 
عامـل  ملايـين  ثمانيـة  يبلـغ  المملكـة 
وافـد، 86٪ منهـم بوظائف متدنية لا 
تصلـح للسـعوديين»، مشـيراً إلى أن 
«تحويـلات العمالـة الوافـدة وصلت 
 ،2011 فـي  ريـال  مليـارات   104 إلـى 
وتوقعـات بأن تصـل إلـى 130 ملياراً 

في 2012».
وبحسب الوزير فان 68 في المئة من 
العمال الوافدين يقل راتبهم الشـهري 

عـن الـف ريـال (270 دولارا) و18 في 
المئـة اقل من الفين (540 دولارا) اي ان 

86 في المئة منخفضة الاجور.
التـي  القـرارات  أن  الوزيـر  وقـال 
خذت مؤخراً، ممثلة في فرض 2400  اتُّ
ريـال ضرائب على العمالـة الأجنبية، 
هـي «لمصلحـة الوطن وحق مكتسـب 
لأبنائـه، حيـث ينتظـر مليونـا عاطل 
عـن العمـل وظائـف، 85٪ منهـم من 

النساء».
وقلـل فقيه مـن احتماليـة أن يرفع 
القرار أسـعار السـلع والخدمـات إلى 
الضعف، وراهن على العرض والطلب 
في الحفاظ على توازن السوق، مؤكداً 
أن التكلفـة اليوميـة للعامل لا تتجاوز 

6.60 ريال.
وكانـت وزارة التجارة السـعودية 
العمالـة  تكلفـة  رفـع  قـرار  أن  أكـدت 
الأجنبيـة الصـادر عـن وزارة العمل، 
غيـر  سـنوياً،  ريـال   2400 والبالغـة 

قانوني.
وقالت الغرفـة التجارية الصناعية 
في الرياض إنها تلقت رأياً قانونياً من 
وزارة التجـارة والصناعة يفيد بعدم 
قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة 
شـهرياً،  ريـال   200 بواقـع  الأجنبيـة 
الـذي عملت على تطبيقه وزارة العمل 

مؤخراً.
يشـار إلـى أن وزارة العمل فرضت 
مؤخراً رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال 
سـنوياً على شـركات القطاع الخاص 

التـي يزيد فيهـا عدد العمالـة الوافدة 
على الموظفين السعوديين.

وكان المهنـدس عبـد اللـه المبطـي، 
الغـرف السـعودية،  رئيـس مجلـس 
برفـع  العمـل  وزارة  قـرار  أن  اعتبـر 
تكلفـة العمالة الوافـدة بتحصيل 200 
ريـال شـهرياً مـن المنشـآت «مفاجـئ 

ومتسرّع».
مـن جهة ثانيـة اعلـن الوزير عادل 
فقيـه ان عدد العاطلين عـن العمل بلغ 
مليونـي شـخص 85 فـي المئـة منهـم 

اناث.
يشـار الـى ان نسـبة البطالـة بـين 
انهـا  بحيـث  جـدا  مرتفعـة  النسـاء 
تفوق الثلاثين في المئـة مع 1.7 مليون 
امراة يبحثن عـن عمل بينهن 373 الفا 
الجامعيـة،  الشـهادات  حامـلات  مـن 
وفـق تقريـر رسـمي. ويتعـذر عليهن 
العمـل فـي قطاعات كثيـرة بحكم منع 

الاختلاط بين الجنسين. 
ورغـم تطـور النشـاط الاقتصادي 
وارتفـاع العائـدات النفطيـة تسـبب 
للمسـؤولين  قلـق  مصـدر  البطالـة 
سـن  تحـت  الشـبان  وان  خصوصـا 
الخامسـة والعشرين يشكلون 55 الى 

60 في المئة من السكان. 
وفي المملكة عشـرات من الجامعات 
تدفـع بحوالـى مئـة الـف خريـج الى 

سوق العمل سنويا. 
وتساءل الوزير «كيف سنوظف هذا 
العدد اذا كانت غالبية وظائف القطاع 

الخـاص منخفضة الاجـور؟ فصاحب 
توظيـف  منـه  تطلـب  الـذي  العمـل 
الوظائـف  بـأن  يتحجـج  سـعوديين 
المتوفـرة لا يقبل بها سـعوديون لانها 
منخفضة، والوظائـف الجيدة القليلة 
لديه لا يسـتطيع توظيفهم دون خبرة 
الذيـن قضـوا معـه  الوافديـن  مـكان 

سنوات». 
واكـد ان «عمـال النظافـة اصبحوا 
شحاذين في الشوارع لانهم يتقاضون 
رواتـب متدنية لا تزيد علـى 500 ريال 

(134 دولار) في الشهر». 
وتوقع فقيه ان «ترتفع التحويلات 
 104 مـن  الوافديـن  للعمـال  الماليـة 
مليارات ريـال (28 مليار دولار) العام 
الماضـي الـى 130 مليـار ريـال (34,5 

مليار دولار) بنهاية العام الحالي». 
رواتـب  «معـدل  ان  الـى  واشـار 
 4690 بحوالـى  يقـدر  السـعوديين 
ريـالا (1250 دولار) مقابـل 1790 ريالا 
(480 دولار) للعامـل الوافد، ما يجعل 
مـن  جاذبيـة  اكثـر  الوافـدة  العمالـة 

العمالة الوطنية». 
وسـعيا منهـا للحـد مـن اثـار هذه 
المعنيـة  السـلطات  تحـاول  المشـكلة، 
عبـر  الوظائـف  «سـعودة»  تطبيـق 
تحديـد حصص للوظائـف التي يجب 
ان يشغلها سعوديون على ان تفرض 
قيـودا علـى اسـتخدام الاجانـب لدى 
الشـركات التي تفشل في احترام هذه 

الحصص. 

العمال الاجانب حولوا لبلدانهم العام الماضي 34.7 مليار
السعودية: صادرات 2011 قاربت 356 مليار دولار 

■ واشـنطن - رويتـرز: قالـت منظمـة النزاهـة الماليـة 
العالميـة فـي تقرير جديد إن الـدول النامية - وفـي مقدمتها 
الصـين والعـراق - خسـرت حوالي سـتة تريليونات دولار 
على مدى الأعوام العشـرة الماضية بسبب الجريمة والفساد 
والتهرب الضريبي وإن تدفقات الأموال غير المشـروعة تنمو 

بشكل مستمر.
وتدفق من الصين حوالي نصف الأموال «القذرة» البالغة 
858.8 مليار دولار التي توجهت إلى ملاذات ضريبية وبنوك 
غربيـة في عـام 2010، وهو رقم يزيـد أكثر مـن ثماني مرات 
مقارنـة مع الأمـوال التـي تدفقت مـن البلديـن التاليين لهما 
فـي القائمة وهمـا ماليزيـا والمكسـيك. وقالت المنظمـة التي 
مقرها واشـنطن في أحدث تقرير لها أمس الاثنين إن إجمالي 
تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11 بالمئة عن العام 
السـابق. وقال ريموند بيكـر مدير المنظمة «مبالـغ فلكية من 
الأموال القذرة مازالت تتدفـق من العالم النامي إلى ملاذات 
ضريبيـة في الخـارج وبنوك فـي الدول المتقدمـة». وأضاف 
قائـلا «الدول النامية تنـزف المزيد المزيد من الأموال في وقت 

تكافح فيه الدول الغنية والدول الفقيرة على السواء لتحفيز 
النمو الاقتصادي. هذا التقرير ينبغي أن يدق ناقوسا لتنبيه 
زعمـاء العالـم إلـى أنـه يتعـين عمـل المزيـد للتصـدي لهذه 

التدفقات الضارة.»
وأشـار التقرير إلى أن الصين خسـرت 420.4 مليار دولار 
فـي 2010 وأن إجمالـي الأمـوال التـي خسـرتها علـى مـدى 
السـنوات العشر الماضية بلغ 2.74 تريليون دولار. وخسائر 

الصين في زيادة مطردة.
وزادت تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق بشكل 
حـاد فـي 2010 إلى ما يزيـد قليلا على 22 مليـار دولار من 18 
مليـار دولار فـي 2009 ونحـو 20 مليـارا فـي 2008 وأربعـة 
مليـارات فـي 2007. وقالت المنظمـة إنها لا تملـك أي بيانات 

موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007.
وفـي تقريـر لهـا في أكتوبـر تشـرين الأول قالـت المنظمة 
إن 602 مليـار دولار أخـرى فـي صورة اموال غير مشـروعة 
خرجـت من الصين فـي 2011 ليصل الاجمالي فـي الفترة من 

2000 إلي 2011 إلي 3.79 تريليون دولار. 

الدول النامية خسرت حوالي
 6 تريليونات دولار بـ10سنوات 

بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي

■ برلين - د ب أ: قالت المستشارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل يـوم الاثنين 
إن أزمـة منطقـة اليورو لـم تنته بعد 
واعتبرتها أكبر قضية تواجهها ألمانيا 

منذ إعادة توحيد شطريها. 
وقالـت ميركل التـي كانت تتحدث 
أمـام الصحافيين الأجانـب في برلين 
إن أزمة منطقة اليورو تشغل تفكيرها 
بصـورة لـم تحـدث لهـا منـذ إعـادة 
توحيد شطري ألمانيا، مضيفة «طوال 
حياتـي لـم أفكـر فـي اليونـان بهـذه 

الصورة من قبل». 
وأشارت إلى أن القضايا الأوروبية 
والمحلية اندمجت في رأسـها فلم تعد 
تفصـل بـين مخاوفها بشـأن اليونان 
وأسـبانيا والبرتغـال وألمانيـا «لأننا 

جميعا أصبحنا في قارب واحد». 
وردا على سؤال حول مدى التزامها 
بفكـرة أوروبـا الموحـدة، علـى غرار 
مرشـدها الروحي المستشـار الأسبق 
هيملوت كول، قالت «بالتأكيد لا أفتقد 

إلى حب أوروبا». 

أزمـة  لإنهـاء  جهودهـا  وحـول 
أوروبـا  تضـرب  الديون  التـي 
قالـت «هنـاك الكثيـر تم إنجازه فـي 
أوروبا خـلال العامين ونصـف العام 

الماضية». 
واضافـت فـي المؤتمـر الصحافـي 
الـذي اقتصـر علـى وسـائل الإعـلام 
الأجنبية «ولكن من وجهة نظري فإننا 
لـم نصل إلـى نهايـة الطريق  ومازال 
علينـا المضـي قدمـا فيه» قبـل إعلان 

انتهاء أزمة الديون الأوروبية. 

ميركل تحذر من استمرار أزمة 
منطقة اليورو خلال العام المقبل 

الوكالة الدولية للطاقة:
 الفحم ربما يصبح أهم 

من النفط خلال 10 سنوات 
■ باريــس - د ب أ: توقعت الوكالة الدوليــة للطاقة أن تتزايد قيمة 
الفحم خلال الســنوات العشــر المقبلة ليصبح أهم من النفط، وذلك إذا 
لم يحدث تغير جذري في سياسة الطاقة الخاصة بالدول الكبيرة مثل 

الهند والصين التي أصبحت على أعتاب اللحاق بالدول الصناعية . 
وقالت رئيسة الوكالة ماريا فان هوفن امس الثلاثاء في هانوفر إنه 
إذا لم يحدث هذا التغير فإن ذلك من شــأنه أن يجعل الفحم أهم مصدر 

للطاقة خلال عشر سنوات. 
وأشارت فان هوفن إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في 
العالــم التي يتراجع فيها الطلب علــى الفحم في الوقت الحالي لصالح 
الغاز الذي تزايد اللجوء إليه كمصدر للطاقة ذي انبعاثات احتباســية 
أقل وبســعر أقــل بالإضافة إلى توفــره وعدم تعرضــه لمخاطر توريد 

كبيرة. 
وتوقعــت الوكالــة في تقريرهــا الذي أعلنــت عنه امــس تزايدا في 
الاســتهلاك العالمي للفحم حتى عام 2017 بواقع أكثر من 500 ألف طن 
ســنويا لينافس النفط في الأهمية خلال خمس سنوات. وأشار معدو 
التقريــر إلى أن الــدول النامية والدول الصاعدة هي الأكثر اســتهلاكا 

للفحم. 
وكانت ألمانيا حسب التقرير أكثر مستورد أوروبي للفحم في الآونة 
الأخيرة. وتحتل ألمانيا المركز الأول على مســتوى العالم في استهلاك 

الفحم. 
ورجح معدو التقرير أن يكون انخفاض أســعار الفحم مقارنة بالغاز 

وراء تزايد استهلاكه عالميا بعد فترة من العزوف عنه. 

■ واشـنطن - رويترز:أظهـر تقرير 
حكومـي صـدر امـس الثلاثـاء تراجـع 
العجـز فـي ميـزان المعامـلات الجاريـة 
الأمريكـي فـي الربـع الثالث للعـام إلى 

أدنى مستوياته في نحو عامين.
وقالت وزارة التجـارة الأمريكية إن 
العجـز فـي ميـزان المعامـلات الجارية، 
الذي يحسـب تدفق السـلع والخدمات 
والاسـتثمارات من وإلى البلاد، تراجع 
أدنـى  إلـى 107.5 مليـار دولار- وهـو 
مسـتوى له منـذ الربـع الرابع مـن عام 

2010. وكان العجـز في الربع الثاني من 
العام الحالي 118.1 مليار دولار.

ويمثل العجز في الربع الثالث نسبة 
2.7 بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي، 
وهي أصغر نسـبة منذ الربع الثاني من 
عام 2009. وكانت نسبة العجز قد بلغت 

ثلاثة بالمئة في الربع الثاني من 2012.
ومـن المفتـرض أن يكـون انخفـاض 
العجـز داعما لقيمة الـدولار بالرغم من 
اسـتمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكي) في تيسـير 

السياسـة النقديـة بقـوة لدعـم النمـو 
اقتصاديـون  وكان  الاقتصـادي. 
اسـتطلعت رويتـرز آراءهم قـد توقعوا 
انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية 
في الربع الثالث إلى 103.4 مليار دولار.

المعامـلات  ميـزان  عجـز  وتقلـص 
الجاريـة بعـد أن بلـغ ذروتـه بنسـبة 
6.5 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
فـي الربـع الرابع من عـام 2005 وهو ما 
يرجع جزئيا إلى زيادة كبيرة في حجم 

صادرات النفط.

امريكا: تراجع عجز ميزان المعاملات
الجارية الى أدنى مستوى بنحو عامين 
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مسـابقة  تصـل  أ:لـم  ب  د  ـ  باريـس   ■
الـدوري الفرنسـي لكرة القـدم إلى منتصف 
طريقها هذا الموسم ، ولكن آمال الفوز باللقب 
بـدأت تـراود مشـجعي العاصمة الفرنسـية 
باريـس فـي ظـل الصحـوة الرائعـة لفريق 

باريس سان جيرمان في الفترة الماضية. 
ويحلم مشـجعو سان جيرمان بأن يحرز 
فريقهـم لقبـه الأول فـي الـدوري الفرنسـي 
منـذ عـام 1994 وذلـك بعدما انبعـث الفريق 
هذا الموسـم بعد سـنوات طويلة من السبات 

والإخفاقات. 
وضاعـف من آمال جماهيـر الفريق الفوز 
الثمـين 1/صفر الذي حققه علـى ليون الأحد 
بفـارق  المسـابقة  جـدول  الفريـق  ليتصـدر 
الأهداف فقـط أمام كل من ليون ومارسـيليا 
بعـد 18 مرحلـة من مسـابقة الموسـم الحالي 
مطلـع  المنتصـف  خـط  إلـى  تصـل  والتـي 

الأسبوع المقبل. 

وجـاءت الانتصـارات الأربعـة المتتاليـة 
الـدوري  فـي  جيرمـان  سـان  حققهـا  التـي 
الفرنسي ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة 
الماضيـة لتمحـو آثـار الأزمـة التـي عاشـها 
الفريـق فـي تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي 
بخسارته في مباراتين وخروجه من مسابقة 

كأس فرنسا. 
واحتفلت صحيفة «لو نوفيل أوبزرفاتور» 
الفرنسـية الأسـبوعية «بانبعـاث» الفريـق 
الـذي يضـم حاليـا مجموعـة مـن النجـوم 
البارزيـن بقيادة المهاجم السـويدي الخطير 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
ويدين الفريق بالفضل في جلب هذا الكم 
من النجـوم لصفوفـه إلى مالكيـه القطريين 
الذيـن أنفقوا نحـو 250 مليون يـورو (نحو 
325 مليون دولار) «لتعمـل الماكينة».  وبدت 
السـعادة الطاغيـة ، بعد الفوز علـى ليون ، 
على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير 

حلم اللقب يراود العاصمة باريس بعد انبعاث سان جيرمان في الدوري الفرنسي 

■ ريـو دي جانيـروـ د ب أ: علـى 
ملعب نـادي جريميو بمدينـة بورتو 
أليجـري البرازيليـة ، يدخـل فريـق 
«أصدقـاء رونالـدو» في تحـد جديد 
أمـام فريق «أصدقـاء زيـدان» اليوم 
الأربعاء بالنسـخة العاشـرة لمباراة 
«ضـد الفقـر» الخيريـة التـي تنظـم 

سنويا بين الفريقين. 
ويحظى النجم البرازيلي السابق 
رونالـدو بفرصـة جيـدة الآن لقيادة 
فريـق مـن أصدقائه في هـذه المباراة 
الفرنسـي  النجـم  أصدقـاء  أمـام 
السـابق زيـن الديـن زيـدان بعدمـا 
نجـح النجـم البرازيلـي فـي إنقاص 
وزنـه 17 كيلوجرامـا خلال الشـهور 

الثلاثة الماضية. 
وكانت المبـاراة هي أحـد الأهداف 
الرئيسـية التي أعلنهـا رونالدو عند 
بداية تطبيـق برنامج إنقـاص وزنه 
قبـل ثلاثة شـهور حيـث أكـد رغبته 

في اسـتعادة لياقته البدنية أو جزءا 
كبيرا منها قبل هذه المباراة. 

الوصـول  «أردت  رونالـدو  وأكـد 
بلياقـة جيـدة إلى هـذه المبـاراة لأن 
فريقي خسر النسخ الأخيرة من هذه 

المباراة أمام أصدقاء زيدان». 
ووعد رونالدو «بالثأر» في مباراة 
اليوم التـي يديرها الحكـم الإيطالي 

الشهير السابق بيرلويجي كولينا. 
أول  أليجـري  بورتـو  وأصبحـت 
هـذه  تسـتضيف  برازيليـة  مدينـة 
المبـاراة التي أقيمت مـن قبل في مدن 
بازل (سويسـرا) ومدريد (أسبانيا) 
ودوسـلدورف (ألمانيـا) ومارسـيليا 
(فرنسـا) وملقـة (أسـبانيا) وفـاس 
(البرتغـال)  ولشـبونة  (المغـرب) 
وأثينا (اليونان) وهامبورج (ألمانيا) 

 .
وأكد نجوم سابقون مثل البرازيلي 
روماريو والأسباني ميشيل سلجادو 

فـي  فييـري  كريسـتيان  والإيطالـي 
وقت سـابق مشـاركتهم فـي المباراة 
هـذا العـام إضافة لمشـاركة عـدد من 
اللاعبين الحاليين مـن بينهم لوكاس 
لاعـب سـاو باولـو ولاعـب منتخـب 
البرتغـال السـابق البرازيلي الأصل 

ديكو صانع ألعاب فلومينينسي. 
ومن بين النجوم السـابقين الذين 
أكـدوا مشـاركتهم في المبـاراة ، التي 
تخصص عائداتها لتمويل مشروعات 
تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
لمكافحة الفقر ، الأرجنتيني سانتياجو 
بيبيتـو  والبرازيلييـين  سـولاري 
ودينلسـون وبيليتـي وسـيرجينيو 

وروكي جونيور. 
وقد تكون المباراة فرصة جيدة أمام 
رونالـدو للسـطوع داخل المسـتطيل 
الأخضر بعـد اعتزاله اللعب رسـميا 
وبعد ثلاثة شـهور من سـطوعه على 
شاشـات التلفزيـون في أحـد برامج 

الواقع بالتلفزيون البرازيلي. 
ونجح رونالدو فـي التحدي الذي 
واجهـه علـى مـدار الشـهور الثلاثة 
الماضية وفقد 17 كيلوجراما من وزنه 
ضمن فعاليات برنامج «فانتاستيك» 
والذي يعتمد على مسـيرته لإنقاص 
غذائـي  برنامـج  خـلال  مـن  وزنـه 
وتدريبـات بدنيـة قاسـية التـزم بها 

على مدار الشهور الثلاثة. 
وتابع المشـاهدون نجمهم السابق 
رونالـدو علـى شاشـات التلفزيـون 
مساء الأحد من خلال البرنامج حيث 
انبهـروا بالنتائـج التـي أسـفر عنها 

البرنامج الغذائي والتدريبي. 
وتفوق رونالـدو المعـروف بلقبي 
«الفتـى السـمين» و»الظاهـرة» على 
الهـدف الذي وضعـه الممـرن البدني 
مارسـيو عطا الله حيـث تراجع وزن 
رونالـدو مـن 4ر118 كيلوجـرام قبل 
بدايـة تنفيـذ البرنامـج إلـى 5ر101 

كيلوجرام الآن. 
والأكثر من ذلك أن نسـبة الدهون 
مـن  تراجعـت  رونالـدو  جسـم  فـي 
5ر25 بالمئة إلى 15 بالمئة فحسـب كما 
تقلص محيط الجزع مـن 107 إلى 93 

سنتيمترا بعد تقلص حجم البطن. 
ورغم ذلك ، قال رونالدو إنه ليس 
مقتنعا بشكل تام بما أحرزه من تقدم 
في البرنامج مشيرا إلى أنه سيواصل 
فـي الفتـرة المقبلة تدريباتـه البدنية 
ونظامـه الغذائـي لينقـص وزنه عن 

حاجز المئة كيلوجرام. 
تنفيـذ  «سـأواصل  وأوضـح 
يكـون  أن  للغايـة  أحـب  البرنامـج. 
جسدي كهذا وأود أن يتراجع عن حد 
المئة كيلوجرام وألا يتجاوز هذا الحد 

مجددا». 
وسـبق لرونالدو أن لعب لمجموعة 
منهـا  الأوروبيـة  الأنديـة  أكبـر  مـن 
برشـلونة وريال مدريد الأسـبانيين 

وانتر ميلان الإيطالي كما قاد المنتخب 
البرازيلـي للفـوز بلقـب كأس العالم 
2002 فـي كوريا الجنوبيـة واليابان 
ووصـل بالفريق قبلهـا لنهائي كأس 
العالـم 1998 بفرنسـا علمـا بأنه كان 
ضمـن قائمـة الفريـق فـي مونديـال 

1994 بالولايات المتحدة. 
ويتصدر رونالدو حتى الآن قائمة 
أفضـل الهدافين فـي تاريـخ بطولات 
الفـوز  لـه  سـبق  كمـا  العالـم  كأس 
بجائزة أفضل لاعب في العالم أعوام 

1996 و1997 و2002 . 
وتـردد أن رونالدو جنى مكاسـب 
مالية من مشـاركته في هذا البرنامج 
التلفزيوني بلغت ثلاثة ملايين دولار 
ولكن شـبكة تلفزيون «جلوبو» التي 
تبـث البرنامج نفت ذلـك بينما يبقى 
المكسب الأكبر لرونالدو هو إستعادة 
بعض لياقته البدنية ومشـاركته في 

مباراة اليوم. 

رونالدو البرازيلي يقود الأصدقاء للثأر من زيدان في مباراة «ضد الفقر» 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أعلن نادي برشـلونة الأسـباني 
لكـرة القـدم الثلاثـاء عـن تجديـد وتمديد عقـود نجومه 
ليونيـل ميسـي وكارلـوس بويـول وتشـافي هيرنانديز 

لفترات طويلة. 
ومـدد برشـلونة عقـد الأرجنتينـي ميسـي إلـى 2018 
بينمـا مـدد عقد كل مـن المخضرمين تشـافي وبويـول إلى 
2016 ليضمـن اسـتمرارهما مع الفريق لنهاية مسـيرتهما 

الكروية. 
وذكـر نادي برشـلونة فـي بيان لـه :»برشـلونة عزز 

قوامه عبر تجديد عقود ثلاثة من أبرز لاعبيه». 
وأعرب مشـجعو برشلونة ووسـائل الإعلام في اقليم 
كتالونيـا عن سـعادتهم بهذه الأنباء، نظـرا للدور الكبير 
الـذي لعبه الثلاثي في اسـتحواذ برشـلونة على الألقاب 

المحلية والدولية في الأعوام الأخيرة. 
وقال توني فريكسا المتحدث باسم برشلونة «هدفنا هو 
اعطاء الاستمرارية لمشروعنا الناجح عبر تحديث العقود 
لثلاثة من الركائز الأساسية لأفضل فريق لبرشلونة على 

مـر التاريـخ».  وأضـاف «إنها أنبـاء غير عادية وسـوف 
يحتفل بها جميع مشجعينا». 

ويعتزم برشلونة الابقاء على ميسي وبويول وتشافي 
في كامب نو حتى سن الاعتزال. 

ويأتي تجديـد عقود النجوم الثلاثة في وقت مناسـب 
في إطار مسـاعي برشـلونة لحصد لقب الليجا في الموسم 
الحالي،فـي ظـل انفراده بالصـدارة برصيـد 46 نقطة من 
16 مباراة ليتفوق بفارق تسـع نقاط أمـام أقرب ملاحقيه 
أتليتكـو مدريد وبفـارق 13 نقطة أمام ريـال مدريد حامل 

اللقب. 
ووافـق ميسـي على تجديد عقـده مع برشـلونة للمرة 
الرابعة منـذ الظهور الأول له في عام 2004 حينما كان في 

السابعة عشر من عمره. 
ووفقـا للعقـد الجديد فإن ميسـي سـيبقى مـع النادي 

الكتالوني حتى بلوغه الحادية والثلاثين من عمره. 
وجدد ميسـي عقـده لعامين آخرين، حتـى 2018 بينما 
ظـل الشـرط الجزائـي كما هو فـي عقـد اللاعـب، والذي 

مـن الضروري أن يتضمنـه عقود اللاعبين وفقـا للقانون 
الأسباني، بقيمة 250 مليون يورو (1ر329 مليون دولار)، 

وهو المبلغ الذي من المستحيل على أي نادي تحمله. 
وتـوج ميسـي مع فريق برشـلونة بلقـب دوري أبطال 
أوروبـا ثـلاث مـرات ولقـب كأس العالـم للأنديـة مرتين 

بجانب خمسة ألقاب في الدوري الأسباني. 
وحطم ميسي الرقم القياسي للأسطورة الألماني جيرد 
مولـر، الـذي كان قـد سـجل 85 هدفـا خلال عـام ميلادي 
واحـد، وذلـك في عام 1972.. ولكن ميسـي سـجل اسـمه 
بأحرف من نور في سجلات التاريخ عبر تسجيل 90 هدفا 

مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في عام 2012. 
ويتصدر ميسي قائمة هدافي الموسم الحالي من الليجا 
برصيد 25 هدفا، وهو رقم قياسـي لعدد الأهداف المسجلة 
فـي هـذه المرحلـة من الموسـم، وبـات اللاعب فـي طريقه 
للظفـر بجائزة أفضل لاعب في العالـم للمرة الرابعة على 

التوالي. 
وعلـى الجانـب الآخر ، فإن تشـافي هرنانديز بموجب 

عقده الجديد سـيبقى في برشـلونة حتى سـن السادسة 
والثلاثين. 

وظل الشرط الجزائي في عقد تشافي على ما هو عليه، 
بقيمة 80 مليون يورو. 

ولعب تشافي /32 عاما/ دورا كبيرا في الانجازات التي 
حققها برشـلونة، حيث لعب دورا محوريا في خط وسط 

الفريق منذ الظهور الأول له في عام 1998. 
وتوج تشـافي مع فريق برشـلونة بلقـب دوري أبطال 
أوروبـا ثـلاث مـرات ولقـب كأس العالـم للأنديـة مرتين 

بجانب ستة ألقاب في الدوري الأسباني. 
وبالنسبة للقائد بويول فإن العقد الجديد الممتد لثلاثة 
أعـوام سـيبقى عليه في صفوف برشـلونة حتـى الثامنة 
والثلاثـين.. ويتضمـن عقده شـرط جزائي بقيمة عشـرة 

ملايين يورو. 
ويقع على عاتق بويول مهمة قيادة خط دفاع برشلونة 
منـذ عـام 1999، نظـرا لمـا يملكه اللاعـب مـن روح قتالية 
فـي الخطـوط الخلفيـة ممـا أكسـبه شـعبية واسـعة بين 

الجماهير، قد تضاهي شعبية ميسي وتشافي. 
وكان بويـول قـد ألمـح مؤخـرا إلـى أنـه راودتـه فكرة 
الاعتـزال، بسـبب الإصابات التـي لحقت به فـي العامين 
الماضيين، ولكن اسـتعاد لياقتـه وأصبح عاقدا العزم على 

مواصلة رحلته في ملاعب كرة القدم. 
وقال بويول «العامين الآخيرين كانا غاية في الصعوبة 
بالنسـبة لي، ولكني الآن أشـعر بأنني اسـتعدت عافيتي 

مجددا، . استمتع بنفسي مرة أخرى داخل الملعب». 
وتابع «أريد مواصلة اللعـب حتى الاربعين من عمري، 

وأتمنى أن أكون قادرا على تحقيق ذلك». 
«سـبورت»  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ووصـف 
الكتالونيـة تجديـد عقـود ثلاثـي برشـلونة بأنـه «أنباء 
رائعة للنادي والجماهيـر»، كما امتدحت الصحيفة تنفيذ 

برشلونة المفاوضات مع اللاعبين بـ» بحنكة وحكمة». 
ومـن جانبهـا أشـارت صحيفة مونـدو ديبورتيفو إلـى أن هذه 
الأنباء «رائعة»، فيما علق راديو «راك-1» على النبأ بأن «المستقبل 

القريب لبرشلونة بات مضمونا بفضل هذا التمديد». 

برشلونة يمدد عقود ميسي إلى 2018 وتشافي وبويول إلى 2016  فينجر يؤكد رضاه
 عن أداء آرسنال أمام 

ريدينج بعد الفوز الكبير 
■ لندن ـ د ب أ: أعرب الفرنسي آرسين 
فينجــر عن رضــاه التــام عــن أداء فريقه 
آرســنال بعــد تغلبه مســاء الاثنــين على 
فريق القاع ريدينج 2/5 وتقدمه إلى المركز 
الخامس بترتيب بطولة الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وقــال فينجر عقــب المبــاراة: «كان من 
المهم أن نحتفظ بقوتنا وأن نلعب كرة قدم 

جيدة». 
وأضــاف: «يأتــي النجاح عندمــا تقدم 
كــرة جميلة. وقــد كان فوزا مقنعــا للغاية 

الليلة». 
وعلــق فينجــر على تألــق اللاعــب ثيو 
والكــوت فــي المبــاراة والــذي أســفر عن 
لآرســنال  الخامــس  الهــدف  تســجيله 
قائــلا: «وضعــت والكوت في هــذا المركز 
(الهجومي) خلال التدريبات وقد أقنعني 

بقدرته على اللعب فيه قبل المباراة». 
بينما علق والكــوت الذي لم يمدد عقده 
مع آرسنال بعد على المباراة قائلا: «أظهرت 
مــا أســتطيع أن أقوم بــه .. كنت ســعيدا 
للغايــة بأدائي وانطلاقي في المســاحات 

الشاغرة وخلق المساحات من ورائي». 
وأضــاف: «سيســتغرق عقــدي بعض 
أود  إننــي  ســابقا  قلــت  فقــد  الوقــت. 
الحصول علــى المزيــد من الفــرص للعب 

أدوار هجومية». 

■ مدريــد ـ د ب أ: تلقى ســلتا فيجو صدمة 
جديــدة فــي الــدوري الأســباني لكــرة القدم 
وســقط في فــخ الهزيمة صفــر/1 أمام ضيفه 
ريــال بيتيــس فــي ختــام مباريــات المرحلــة 
السادســة عشــر من المســابقة والتي شهدت 
أيضا تعادل ديبورتيفو لاكورونا مع بلد الوليد 

سلبيا. 
وقفــز بيتيــس إلــى المركز الخامــس رافعا 
رصيــده إلــى 28 نقطة بفــارق الأهــداف فقط 
خلف ملقة بينما تجمد رصيد ســلتا فيجو عند 

15 نقطة في المركز الخامس عشر. 
للانتهــاء  طريقهــا  فــي  المبــاراة  أن  وبــدا 
بالتعادل الســلبي ولكن بيبي ميل المدير الفني 

لبيتيــس لم يكــن مقتنعا بذلك فدفــع بالمهاجم 
المخضــرم خورخــي مولينــا قبــل 25 دقيقــة 
مــن نهاية المبــاراة ليعتمــد الفريق علــى ثلاثة 

مهاجمين بحثا عن هدف الفوز. 
وتحقــق للفريق مــا أراد قبل عشــر دقائق 
فقط مــن نهايــة المبــاراة حيــث تلقــى مولينا 
تمريرة مــن الظهير الأيســر ناتشــو وســيطر 
على الكرة وسددها زاحفة ليحرز منها الهدف 

الوحيد للمباراة. 
وكان هــذا الهــدف هــو أقــل ما يســتحقه 
بيتيس على طموحه وأقل ما يســتحقه ســلتا 

فيجو على حذره. 
وتصــدى أدريــان حــارس مرمــى بيتيس 

لتســديدتين قويتين فــي نهاية المبــاراة بعدما 
تخلى سلتا فيجو عن انكماشه الدفاعي. 

وحافــظ ديبورتيفو لاكورونــا على موقعه 
فــي قــاع جــدول المســابقة بســقوطه في فخ 

التعادل السلبي مع ضيفه بلد الوليد. 
واتســمت المبــاراة بالندية والإثــارة لكنها 
افتقــدت لوجــود أهــداف رغم وجــود فرص 
سنحت لبلد الوليد في الشوط الأول وتصدى 
لها جيرمان لوكس حارس مرمى ديبورتيفو . 

وكان ديبورتيفــو هو الأفضل في الشــوط 
الثانــي ولكنــه أظهر مجــددا معاناتــه في هز 

الشباك رغم تألقه دفاعيا. 
ورفــع ديبورتيفــو رصيــده إلــى 12 نقطــة 

في المركــز الأخير بفارق الأهــداف فقط خلف 
اســبانيول ورفــع بلــد الوليد رصيــده إلى 22 

نقطة في المركز الثامن. 
وقال ميروســلاف ديوكيتــش المدير الفني 
لبلــد الوليد «اجتهدنــا هذه الليلــة خاصة في 
الدفاع ولكننــا افتقدنا الطموح فــي الهجوم.. 
بمزيــد مــن الطمــوح والشــجاعة ، ربمــا كان 

بإمكاننا تحقيق الفوز في المباراة». 
وقال خوسيه أولترا المدير الفني لديبورتيفو 
، والذي يواجه خطر الإقالة ، «مستوى الفريق 
تحســن ولكن ليس بالدرجــة الكافية لتحقيق 
الفوز. اتســمنا بالصلابة في الدفاع ولكن هذا 

لم يكن كافيا لسوء الحظ». 

■ مدريــد ـ رويتــرز: قــال ريــال مدريد 
حامل لقب دوري الدرجة الاولى الاسباني 
لكــرة القــدم الثلاثــاء إن مهاجمــه كــريم 
بنزيمــة اختيــر افضــل لاعب في فرنســا 
فــي 2012 ليفــوز بالجائــزة للعــام الثاني 
علــى التوالــي. وقــدم زيــن الديــن زيدان 
لاعــب منتخــب فرنســا الســابق الجائزة 
للاعب البالغ من العمر 24 عاما في اســتاد 

سانتياجو برنابيو في مدريد.
وقال بنزيمة لموقــع ريال على الانترنت 
«انه لشــرف ان اتســلم الجائزة من زيدان 
لانه بالنسبة لي افضل لاعب فرنسي على 

الاطلاق.»
وفــاز بنزيمــة بالجائــزة التــي يقدمها 
الاتحاد الفرنســي لكرة القدم متفوقا على 
فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ وهوجو 

لوريــس حــارس توتنهــام هوتســبير في 
التصويــت الذي جــرى من قبــل لجنة من 
اللاعبــين الفائزيــن بالجائزة ســابقا من 

بينهم زيدان.
وسجل مهاجم اولمبيك ليون السابق 21 
هدفا في الدوري الاسباني الموسم الماضي 
وساعد ريال على الفوز باللقب اضافة الى 
ســبعة أهداف فــي دوري ابطــال اوروبا 
حيث خسر الفريق أمام بايرن ميونيخ في 

الدور قبل النهائي.
وعانى اللاعب للوصول الى المســتوى 
نفســه هذا الموســم وســجل ثلاثة أهداف 
فقــط في الــدوري وغاب عن المبــاراة التي 
تعــادل فيها الفريق 2-2 علــى ارضه أمام 
اســبانيول يوم الاحد بســبب مشكلة في 

القدم.

وحيـد  أبعـد   : رويتـرز  الجزائـرـ    ■
خليلوجيتـش مـدرب الجزائـر 16 لاعبـا عـن 
تشـكيلة الفريـق الـذي يسـتعد للمشـاركة في 
نهائيات الأمم الافريقيـة لكرة القدم في جنوب 
افريقيـا بعدما قلص قائمته من 40 إلى 24 لاعبا 

الثلاثاء.
وخلت التشـكيلة الجديدة من أسماء بارزة 
بينها رفيق جبور لاعـب اولمبياكوس اليوناني 
بالإضافـة إلـى مجيد بوقرة مدافـع لخويا بطل 
الـدوري القطـري وعبـد المؤمـن جابـو لاعـب 
وسـط النـادي الافريقي التونسـي وإسـحاق 
بلفضيـل مهاجـم بارما الايطالي وحسـان يبدا 

لاعب وسط غرناطة الاسباني.
كما اسـتبعد المدرب البوسني حارس اتحاد 
العاصمة محمد أمين زيماموش ومدافع باسـتيا 

الفرنسـي فتحي حراك بالإضافة لرباعي اتحاد 
العاصمـة مختـار بـن موسـى وأحمـد قاسـمي 

وحسين العرفي وحمزة كودري.
وفـي كأس الأمم الافريقيـة التي سـتقام بين 
التاسع عشـر من يناير كانون الثاني والعاشر 
ضمـن  الجزائـر  سـتلعب  شـباط  فبرايـر  مـن 
المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ساحل العاج 

وصيفة بطلة 2012 وتونس وتوجو.
المنتخـب الجزائـري علـى  وجـاءت قائمـة 

النحو التالي:
حراس مرمى:

وهـاب رايس مبولحـي (بـدون فريق) وعز 
الدين دوخة (اتحاد الحراش) وسـيدريك سي 

محمد (شبيبة بجاية).
مدافعون: سـعيد بلـكلام (شـبيبة القبائل) 

وكارل مجانـي (اجاكسـيو الفرنسـي) ورفيق 
حليـش (اكاديميـكا البرتغالـي) وريـال علـي 
سـبع  مصطفـي  ومهـدي  القبائـل)  (شـبيبة 
الياسـين  طيـب  وبـن  الفرنسـي)  (اجاكسـيو 
كادامورو (ريال سوسيداد الاسباني) ومصباح 
جمـال الديـن (ميلانو الايطالـي) وغلام فوزي 

(سانت ايتيين الفرنسي).
لاعبو الوسـط: قديورة عـدلان (نوتنجهام 
فورست الانكليزي) ولحسـن مدحي (خيتافي 
الاسباني) وخالد لموشية (الافريقي التونسي) 
وتجار سـعد (اتحاد العاصمـة) وعامر بوعزة 
(ريسنج سـانتندر الاسباني) ورياض بودبوز 
(سوشـو الفرنسـي) وقادر فـؤاد (فالنسـيان 
الفرنسي) وسفيان فغولي (بلنسية الاسباني) 

وجمال عبدون (اولمبياكوس اليوناني).

مهاجمون:
البرتغالـي)  (جيمارايـش  سـوداني  هـلال 
وإسـلام  قسـنطينة)  (شـباب  بـزاز  وياسـين 
سليماني (شباب بلوزداد) ومحمد أمين عودية 

(وفاق سطيف). 
بلنسـية  نجـم  فيجولـي  سـفيان  وتـوج 
الأسباني لكرة القدم بالكرة الذهبية الجزائرية 
التي تمنحهـا صحيفتا «الهـداف» و»لوبيتور» 

سنويا لأفضل لاعب جزائري. 
وحـل فيجولي فـي المركـز الأول باسـتفتاء 
الجائزة في نسـختها الثانية عشر متفوقا على 

رياض بودبوز نجم سوشو الفرنسي. 
وفـي حفـل كبيـر أقيـم مسـاء الاثنـين فـي 
العاصمة الجزائر ، تسـلم فيجولي الجائزة من 
أسـطورة الكـرة الهولندي يوهـان كرويف في 

حضـور وزراء بالحكومـة الجزائرية وعدد من 
نجـوم الرياضة ومسـؤولين من نادي بلنسـية 
الأسباني.  وقدم فيجولي قميصه هدية لنجميه 
المفضلـين أسـطورة كرة القـدم الجزائري رابح 
ماجـر وجمال بلماضـي المدرب الأسـبق لفريق 

لخويا القطري. 
مبولحـي  رايـس  وهـاب  الدولـي  وتـوج 
بجائـزة أفضل حارس مرمى للمرة الثالثة على 
التوالـي متقدمـا بفـارق ضئيل على عـز الدين 
دوخة حارس اتحاد الحـراش متصدر الدوري 
الجزائري.  وفاز يوسـف بلايلي لاعب الترجي 
التونسـي بجائـزة أفضـل لاعـب صاعـد وعبد 

المؤمن جابو بجائزة أفضل لاعب محلي. 
ونال البوسـني وحيـد خليلودزيتش المدير 
الفنـي للمنتخـب الجزائري لقـب أفضل مدرب 

لعام 2012 . 
واختار المنظمـون منح جائـزة تقدير لعنتر 
يحيى القائد الأسـبق للمنتخب الجزائري. كما 
تم تكـريم الراحلـين عمـر كـزال ومحمـد طالبي 
وهما الرئيس السـابق لاتحاد الكرة الجزائري 

واللاعب الدولي السابق على الترتيب. 
وعـادت جائـزة أفضـل نـاد لوفاق سـطيف 
ومنـح نادي شـبيبة السـاورة جائـزة التقدير 
فيمـا نـال محمـد مسـعود نجـم نـادي جمعية 

الشلف جائزة أفضل هداف. 
ومنـح شـيخ المدربـين عبـد الحميـد كرمالي 
الذي قاد الجزائـر لنيل اللقب الأفريقي الوحيد 
عـام 1990 جائـزة عرفـان تسـلمتها نيابة عنه 
ابنته بعـد أن تعذر عليه الحضـور لمعاناته من 

المرض. 

الجزائر تستبعد جبور وبوقرة وجابو وبلفضيل قبل نهائيات كأس الأمم الافريقية 

ديبورتيفو لاكورونا 
يحتفظ بالقاع

 وصدمة جديدة لسلتا 
فيجو في الدوري الأسباني 

بنزيمة افضل لاعب 
في فرنسا في 2012 

بن همام يستقيل من مناصبه 
الرياضية ويقرر ملاحقة الفيفا 

في المحاكم السويسرية 
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلـن القطـري محمد بن همام اسـتقالته رسـميا من 
منصبـه كرئيس للاتحاد الأسـيوي لكـرة القدم وعضوية اللجنـة التنفيذية 
بالاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا) ومـن أي مناصب رياضية أخـرى ، وذلك في 

بيان صادر عن مكتبه. 
كما أعلن الفيفا عن إيقاف بن همام مدى الحياة من ممارسة أي عمل يتعلق 

بكرة القدم للمحترفين وذلك بعد تقدمه بالاستقالة. 
وأوضحـت مصـادر مقربة من بن همـام أن كل القضايـا العالقة بينه وبين 
الفيفـا والاتحاد الأسـيوي في المحكمـة الرياضية الدولية (كاس) ستسـقط 

مباشرة. 
وأكدت مصادر أن بن همام /64 عاما/ سـيواصل ملاحقة الفيفا في المحاكم 
السويسـرية المدنيـة للمطالبـة بتعويضـات ماليـة ومعنوية جـراء ما لحق 
به من تشـويه لسـمعته حينمـا أعلن ترشـحه لمنصب رئيس الفيفا منافسـا 

للسويسري جويف بلاتر قبل عام ونصف العام تقريبا. 
وتتركز الملاحقات القضائية بالنسـبة لبن همام ضد مسؤولي الفيفا بشأن 
اسـتغلال الأخير السـلطة التنفيذية في اتهاماته بالرشـى مع مسـؤولين في 
اتحـاد كونـكاكاف (أمريـكا الشـمالية والوسـطى والكاريبـي) فـي محاولة 
لشراء أسوات خلال حملته الانتخابية وهي التي أسفرت عن تبرئة بن همام 
طبقـا لما أكدته لجنة القيم التابعة للفيفـا بتقارير موثوقة صادرة عن اللجنة 

ورئيسها. 
وأكد الفيفا أن بن همام قدم اسـتقالته السبت وأن الفيفا وافق عليها وأنه 
يواجه الآن الإيقاف مدى الحياة عن ممارسـة أي أنشـطة تتعلق بكرة القدم 

للمحترفين. 
وذكـر الفيفـا ، في بيان  :»في ظل ميثاق القيم الجديـد للفيفا ، يظل للجنة 

القيم بالفيفا الحق في استعادة القرار حتى وإن استقال الشخص». 
وتفتـح اسـتقالة بـن همـام مـن رئاسـة الاتحـاد الآسـيوي صراعـا بـين 
شخصيات آسيوية من بينها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والإماراتي 
يوسف السركال لخلافته كما يسعى الصيني جي لونج للترشح للمنصب في 
نيسان/أبريل المقبل بعدما تولى إدارة شؤون الاتحاد في الفترة الماضية بعد 

إيقاف بن همام. 

شيكابالا 
على أعتاب العودة للزمالك 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اقتـرب محمـود عبد الـرازق «شـيكابالا» المحترف في 
صفوف نادي الوصل الإماراتي من العودة إلى نادي الزمالك مجددا في فترة 

الانتقالات الشتوية في كانون ثان/يناير المقبل. 
وقال أحد أعضاء مجلس الادارة بنادي الزمالك رفض الإفصاح عن هويته 
أن شيكابالا اشترط عودة مسـابقة الدوري المصري حتى يتسنى له العودة 

إلى البيت الأبيض من جديد. 
وأضـاف أن البرتغالي فييرا المدير الفني لنـادي الزمالك المصري طلب من 
مسـئولي النادي ضـرورة إعادة اللاعب للزمالك حيـث أن الفريق مقبل على 

بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
يذكر أن شـيكابالا أعير لنادي الوصل الإماراتي بسبب الأزمة التي حدثت 
بينه وبين حسن شحاتة عندما كان مديرا فنيا للزمالك وقتها في لقاء المغرب 

الفاسي بدوري الأبطال الأفريقي. 

خصم نقطتين من نابولي 
وإيقاف كانافارو ستة أشهر لعدم 
الإبلاغ عن تلاعب بنتيجة مباراة 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الإيطالـي لكـرة القدم الثلاثـاء عن خصم 
نقطتـين مـن رصيـد نابولي وإيقـاف قائـد الفريق باولـو كانافارو، بسـبب 

التورط بشكل غير مباشر في فضيحة تلاعب بنتائج مباريات. 
وقضـت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي لكـرة القدم بإيقاف كانافارو 
والمدافـع جانلـوكا جرافا لمدة سـتة أشـهر، لاخفائهما معلومـات تؤكد تورط 
الفريق في واقعة تلاعب بنتائج المباراة التي جمعت بين نابولي وسامبدوريا 

في 16 أيار/مايو 2010. 
وحاول ماتيو جيانيلو الحارس السـابق لنابولـي، الذي تعرض لعقوبة 
الإيقـاف ثلاثة أعوام وثلاثة أشـهر، اقناع كانافارو وجرافيل بالمسـاهمة في 
التلاعب بنتيجة المباراة التي انتهت بفوز سامبدوريا بهدف نظيف، ولكنهما 

رفضا. 
وتعـرض نابولي أيضا لغرامة مالية قدرها 70 الف يورو (92 الف دولار). 

ويحق للنادي واللاعبين الاستئناف ضد هذه العقوبة. 
وتقلـص رصيـد نابولي بموجب العقوبة إلى 31 نقطـة في المركز الخامس 

بفارق عشر نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

الفنـي لباريس سـان جيرمـان والـذي كان 
مهددا بالرحيل عن تدريب الفريق قبل ثلاثة 

أسابيع. 
وقدمت كرة القدم لعبتها الشهيرة في قلب 
الأوضاع رأسا على عقب فلم يكن أحد يتوقع 
أن يقلب باريس سان جيرمان أوضاعه بهذا 

الشكل في غضون 15 يوما فقط. 
ولكن أنشـيلوتي أكـد أن الأكثر أهمية هو 
أن يكون الفريق في الصدارة بنهاية الموسم.  
ويرى أنشيلوتي أيضا أن فرقه لم يسطع في 
الفتـرة الحالية بنفـس قدر سـطوعه عندما 
أبطـال  دوري  فـي  المجموعـات  دور  اجتـاز 
أوروبا هذا الموسـم وتصدر مجموعته ليعبر 
إلى دور الستة عشـر في البطولة وذلك على 
الرغـم مـن الانتصاريـن الكبيريـن بنتيجـة 
واحدة هي 4/صفر على إيفيان وفالينسـيان 

قبل المواجهة مع ليون. 
وجـاء هدف الفـوز على ليـون في الوقت 
بـدل الضائـع للشـوط الأول بعدمـا فـرض 
ليـون ، الـذي احتكر لقب الدوري الفرنسـي 
في افترة من 2002 إلى 2008 ، سـيطرته على 
مجريـات اللعـب في الشـوط الأول باسـتاد 

«بارك دو برنس». 
وسـجل سـان جيرمان الهدف من هجمة 
مرتـدة أنهاهـا لاعـب خـط الوسـط الدولي 
بلايسـي ماتويدي بضربـة رأس اثر تمريرة 
مـن زميلـه المهاجـم إبراهيموفيتـش الـذي 
يتصـدر قائمـة هدافـي المسـابقة حتـى الآن 
برصيـد 17 هدفـا. وومع انتهـاء المرحلة قبل 
الأخيرة في الدور الأول للمسـابقة ، اشـتعل 
الصـراع على قمـة جدول الدوري الفرنسـي 
حيث تتسـاوى فـرق باريس سـان جيرمان 
وليـون ومارسـيليا فـي رصيد النقـاط (35 
نقطـة لـكل فريـق) ويتفـوق سـان جيرمان 
بفـارق الأهـداف فحسـب ويليـه ليـون ثـم 

مارسيليا. 
وفـي الوقت نفسـه ، أصبحـت الضغوط 
هائلـة للغايـة علـى فريـق العاصمـة بعدما 
بلغـت ميزاينتـه السـنوية 300 مليون يورو 
(نحـو 390 مليون دولار) وهو مـا يزيد على 
ضعـف ميزانيـة نـادي ليـون الـذي تراجع 
خلف سـان جيرمان في قائمـة أغنى الأندية 
الفرنسية حيث تبلغ ميزايته السنوية حاليا 

ايزقويل لافيزي نجم باريس سان جيرمان (يمين) ينفرد بالكرة وينافسه عليها نجم ليون انتوني ريفيللا145 مليون يورو. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ جرت العادة، ومن خلال إحيـاء ذكرى سيدنا إبراهيم عليه 
السـلام (إن صلاتـي ونسكي ومحياي ومماتي للـه رب العالمين)، 
وكذلك إحيـاء للسنة النبوية، أن نقدم الخراف أضاحيَ (والنسك 
هـو الذبـح والأضحيـة)، إلا أن الأمريكـان ضحـوا ولأول مرة في 
التاريـخ برئيس عربـي له ما لـه، وعليه ما عليه بصـورة علنية، 
فهـل كانـت إشارة لما سبق مـن أحداث وحصار للرئيـس والزعيم 
الفلسطيني»أبـو عمار» في المقاطعة برام اللـه، ومنعه من توجيه 
كلمتـه عبر الأقمـار الاصطناعيـة الى القمـة العربيـة المنعقدة في 
بيـروت - آذار 2002 -، وبالتالـي تجاهلـه واغتيالـه، عبر وضع 
خـذَ الموقف المشـرف لكـل فلسطيني  ـم فـي طعامـه بعـد أن اتَّ السُّ
وعربـي، عندمـا قـال لبيل كلينتـون ويهـودا بـاراك: لا تنازل عن 
القـدس، ونعم لحق العودة للاجئين فـي أصقاع المعمورة منذ عام 
1948، فهـل هـذه أيضـا، كانت مشـاركة خفية، ومؤامـرة، اشترك 
فـي حياكتها كل مـن العرب وأميركـا وإسرائيل؟! هـذا ما ستبينه 
الأيـام القادمة في ظل تساقط أوراق التوت عن القادة العرب فيما 

يسمى» بالربيع العربي»!
لقـد دأب الإعـلام العربـي علـى تصوير الحـكام العـرب بأنهم 
ملائكة، وأسـبغ عليهـم الكثير من الصفات الإلهيـة، حتى بات نقد 

أي حاكم أو نظام عربي جريمة لا تغتفر.
وتكُر السُـبحة ويتوالى سقوط هذه الدمى المصطنعة والمركبة، 
التـي حكمت عقـوداً مـن الزمـن بالحديد والنـار ومـا يتخللهُ من 

ترهيبٍ واعتقال، ومن سحلٍ واغتيال!
كانـت الإفتتاحيـة مـع الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بن 
علي الذي هرب ونجا بنفسـه، إلا أن التاريخ سـيبقى يلاحقه بكل 
تفاصيل حياته، والثاني كسـجن الرئيس المريض المخلوع حسني 
مبـارك مع ولديه، والحلقة الثالثة، هي خلـع الرئيس اليمني علي 
عبداللـه صالـح بعد حرقه جـراء قذيفة أبقته حيـا وأعتقد أن لله 
حكمـة في ذلك ايضـاً (لأن لله في خلقه شـؤون)، والحدثُ الأكثر 
دراماتيكية كان في مقتل زعيم أفريقيا وآسيا العقيد معمر القذافي 

بعـد أن تم العثـور عليه في قناة للصرف الصحي حاملاً مسدسـه 
الذهبي.. «فيا لسخرية هذا القدر»! 

ومـا يحصـل اليـوم في سـورية الأسـد يقودنـا الـى أن نتوقع 
الأسـوأ للرئيس بشـار بعد المشـاهدات والأحداث سـابقة الذكر، 
فبعـد أن بدأت معارك دمشـق ووصول عـدد القتلى الـى ما يقرب 
من الخمسـين ألفاً ونـزوح أكثر من مليوني سـوري داخل وخارج 
سـورية فلن يهـدأ التاريخ الإنسـاني الحديـث إلا بتوقيـع حكمه 

العادل لما جرى ويجري!
إن الحـراك والتململ فـي عواصم الدول العربيـة كما يظهر لمن 
يراقـب ويقـرأ الاحـداث مـن الأردن والكويت والبحريـن وصولاً 
الـى المملكة العربية السـعودية، يعــــطي إشـارات ودلالات بأن 
الصورة السياسـية القادمة للمنطقة، سـتختلف عمـا كانت عليه 
منذ تقسـيم سـايكس بيكو وتوزيعنا على المنتصرين من شيوعي 
ورأسـمالي، ولهذا سـيكون التعاطـي مع المواطن العربـي مختلفاً 
ـا إذا كان هـذا العربي قـد أفاق من  عمـا سـبقه مـن عقود.اللهـم إلَّ

سباته الشتوي!
إن الإنسـان العربـي والـذي يعانـي الانفصـام فـي وجـوده 
وحقوقـه بات يعي ويطالب بحقوقه العادلة، بعد أن كسـر حاجز 
الصمـت والخـوف، كذلك بعد الـذي لاقاهُ من اسـتخفافٍ وتهاون 

بوجوده وحياته ولقمة العيش.
العبرة لمن اعتبر، أوليس وجود الرئيس صدام حسـين مختبئاً 
ولمدة ثمانية أشـهر في بئرٍ كان كافياً! فماذا يبقى للإنسـان بعد أن 
يخسـر ما خسـره الرئيس صدام حسـين، والعقيد معمـر القذافي 
وهروب زيـن العابدين بن علـي والحروق والوضع الذي أمسـى 

فيه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح؟
فكم حجم الوحشـة والألم الذي باتـوا يعانون منه، وكم مضى 
على انقراض الإنسـان الأول ليعود ويطـل علينا على هيئة صدام 

حسين ومعمر القذافي؟
إن مشـهد محاكمة الرئيس حسـني مبارك أيضـاً، وهو المريض 

المقعـد، وعلى فـراش الموت! ألا يسـتدعي منا الرحمـة، والله خير 
الراحمـين، وقولـي هـذا ليـس دفاعـاً عـن أي دكتاتور حكـم هذه 
الشـعوب وقـام باسـتغلالها، إلا أني أقول ما عودة صدام حسـين 
بعـد ثمانية شـهور من الاختبـاء والهيئـةِ التي ظهـر فيها!وصور 
الرجل المريض حسـني مبارك، ألا تقول للعاملين بالشأن العام من 

رؤساء وملوك وامراء وسلاطين، ما قاله الله في كتابه العزيز في 
سـورة الحاقة «يا ليتها كانت القاضيه* مـا أغنى عَني مالِيه*هلك 

عني سلطانيه».
إنها دعوة لك أيها الحاكم العربي لترسـيخ العدالة الإجتماعية 
وبنـاء شـعبك على أسـس مـن الحـوار والشـفافية...، وكلّي أمل 

بـأن تكون ما زلت حيـاً، وتعي وتدرك العبر ممـا أصاب غيرك من 
المتغطرسين والساقطين في مزبلة التاريخ.

حسين جمعة 
h-jumaa64@hotmail.com 

■ حقق الإسلاميون نجاحاتٍ متتاليةً على الصعيد السياسي 
يوم أن أتيح للناس حرية اختيار من يمثلهم بعد عقودٍ من الكبت 
والحرمان الذي مارسـته الأنظمة المسـتبدة على الشعوب فضلاً 
عـن تغييـب الإسـلاميين فـي السـجون والمعتقـلات، ناهيك عن 
حـالات الإعـدام الممنهجـة تجاه رمـوز مــــن تيارات إسـلامية 
مختلفـة، لم يعـد الإسـتبداد اليوم كما كان سـيّما عقـب  ثورات 
الربيـع العربـي التي أحدثـت تغييراً هائـلاً في مسـارات العمل 
السياسـي فعـاد الطريد إلى وطنه وخرج السـجين من سـجنه، 
وتبدلـت الموازيـن فأصبح المسـتبد قتيـلاً أو سـجيناً أو هارباً أو 
متخفيـاً أو مترقبـاً مصيـراً مرعبـاً، بينما وصل بعض السـجناء 
ر  السـابقين إلى مراكز القرار في بعـض البلدان، بيد أن هذا التغيُّ

النوعي تحـدق به المخاطر من كل جانب، وتحيط به الأخطار من 
كل اتجاهٍ وآلة المكـر إزاءه لم تتوقف على الكيد الخفيّ بل أصبح 

الكيد علانية في بعض الأحايين.
علـى مضض رحبـت الـدول الغربية ـ وعلـى رأسـها أمريكا ـ 
وحلفاؤهـا في المنطقة بوصول الإسـلاميين بطريقـة ديمقراطية 
شفافة، لكن هذا الترحيب يخفي وراءه ما يُخفي،فالترحيب بهذا 
التحـول محفوف ببوارق أملٍ بأن تنتج الديمقراطيات في العالم 
العربي إســــلاميين وفق الأمزجة الغربيـة بعد أن  قرأوا الواقع 
جيداً وأدركوا أن قمع التيارات الإسـلامية ينتـج لهم بالضرورة 
جماعـاتٍ تهـدد مصالحهم كالجماعـات «الجهاديـة» التي دخلت 

معها في صدام مسلّح.

ظل الترحيب الغربي يتأرجح  مداً وجزراً حسب نبض الشارع 
فما إن تلوح بوادر تذمر بعض الفئات من أساليب الإسلاميين في 
التعامل مع القضايا السياسية حتى يعود الموقف الغربي لأصله 
وطريقته العتيقة في الإصطفاف ضد الإسـلاميين ويبدي مرونة 

حذرة في التعامل معهم إن رجحت كفة الشارع لصالحهم.
علـى الضفـة الأخـرى لاحـت في الأفـق بـوادر نجاح المسـار 
السـلمي في التغيير الذي تنشـده غالبية الجماعات الإسـلامية 
بمختلـف توجهاتها ولمـس بعض الإسـلاميين ثمار هـذا الخيار، 
الاسـتبدادية  الأنظمـة  ومنازعـة  السـلمي  العمـل  أن  وأدركـوا 
ح الذي  سياسـياً أقل تكلفة لتحقيق التغيير من الإصطدام المسـلّ
انتهجته جماعـات أخرى كالقاعدة مثـلاً. وأن الوصول لتحقيق 
الأهـداف جُلّهـا أو بعضها ممكنٌ دون انتهاج وسـائل عنيفة. وما 
لبث الإسـلاميون طويـلاً على هـذا الإعتقاد حتى استشـفوا من 
محيطهم اسـتفزازات لا حصـر لها لثنيهم عن الاسـتمرار في هذا 
المسـار، وعايشـوا محاولات حثيثة لجرّهم إلى مربع العنف كما 
هو مشـاهد في الحالة المصرية، أُحرقـت مقراتهم ومكاتبهم وقتل 

عـدد من أفرادهم وهـم صابرون ملتزمون بأعلـى درجات ضبط 
النفـس  عن الـرد بالمثل، أما التهييج الإعلامـي ضدهم فحدث ولا 

حرج.
يدرك الإسـلاميون أنهـم التزموا بالمعاييـر الديمقراطية غاية 
الإلتـزام، وقدمـوا تنـازلاتٍ لخصومهـم الأقليـة مـا لـم يكونـوا 
ليحصلوا على معشـارها فيما لو كانت الحالة عكسـيّة، ومع ذلك 
يتسـاءلون ـ وحـق لهم ـ عمّـا إذا كان هذا الخيار السياسـي هو 
المسـار المناسب الذي سلكوه منذ عقود ليجدوا أنفسهم في نهاية 
المطاف في  طريـق غير نافذ؟ وهل بات جليّا أن هناك من يدفعهم 
ُكرهاً لسـلوك المسـار الإجباري المُكلف بالطبع ؟ شـعر بذلك أم لم 
يشعر! وهل تدرك فلول الأنظمة السابقة ومن يقف خلفها أن عدم 
التسـليم بالفوز المستحق للإسلاميين يدفعهم لأن يغيروا قواعد 
الصراع ؟ وهل المجتمع الإقليمي والــــدولي قادرون على تحمل 
تبعات هذا المسـلك ـ إن حدث ـ ؟ هذه الأسـئلة وغيرها ستتحول 

إلى واقعٍ يجليها إن لم يُتدارك الأمر. 
عبد اللطيف العامري ـ اليمن

مرسي والإعلان الدستوري: لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون 
■ لـم يتأخـر رد فعـل الطبقة السياسـية  والشـارع  
في مصر على الاعلان الدسـتوري الجديد الذي أصدره 
الرئيـس محمـد مرسـي فـي خطـوة فاجـأت الجميـع 
قـرر بموجبها تحصـينَ مجلس الشـورى كمـا الجمعية 
التأسيسـية المكلفـة بكتابـة الدسـتور مـن الحـل إذا ما 
قـرر القضاء ذلـك بالإضافة إلى تعيـين نائب عام جديد 
وإعـادة المحاكمـات في قضايـا قتـل المتظاهريـن أثناء 

ثورة الـ25 من يناير.
 فقـد رأت شـخصياتٌ مصريـةٌ بـارزة علـى اختلاف 
اتجاهاتهـا الليبيراليـة والقومية مثل محمـد البرادعي 
وحمدين صباحي أن قرارات مرسي الأخيرة هي بمثابة 
عودة إلى الدكتاتورية وسـطو على السـلطة القضائية 
في البلاد. حتى أن البعض أطلق عليه لقب الحاكم بأمر 
الله ونشـبت معـاركُ افتراضيـة على مواقـع التواصل 

الاجتماعي بين المعارضين والمؤيدين لقرارات مرسي.  
و بطبيعـة الحال كان الشـارعُ هو الفضـاء الطبيعي 
الـذي يتلقف نبـضَ المصريين كمـا كان في أيـام الثورة 

أو كُلما 
كانت للشـعب مطالـبُ سياسـية يريدون إسـماعَها 

لأصحاب القرار قبل انتخاب مرسي وبعدَه. 
و خرج الناس إلى ميدان التحرير للتنديد بما سموه 
حُكـمَ المرشـد وتم إحـراقُ بعـض مقرات حـزب الحرية  
والعدالـة المنبثق عـن الإخوان المسـلمين. كما أن بعض 
المتظاهريـن نادوا بإسـقاط النظـام وطالبـوا الرئيس 
المنتخـب بالرحيل. وعـاد بنـا الزمن إلى الـوراء وكأن 

ثورة 25 يناير لا تزال في أولها.
في نفس الوقت وغيرَ بعيد عن قصر الرئاسة، كانت 
هنـاك مظاهـرةُ تأييد للرئيـس محمد مرسـي وقراراته 
مكاسـب  لحمايـة  ضمانـةً  مناصـروه  فيهـا  رأى  التـي 

الثورة.  
وهو التبريرُ الذي سمح أولُ رئيس منتخب في مصر 
لنفسـه بإعطائـه، متجاهلا أو صاما أذنيـه عن كل ما لا 
يتماشـى مـع النهج الذي يسـيرُ عليه منـذ وصوله إلى 
السـلطة بأصـوات الشـعب الـذي اختاره بدلَ مرشـح 
كان تجسـيدا صارخـا لعهـد بائـد كلف مئات الشـهداء 

والجرحى للتخلص منه.
قراراتُ مرسـي الأخيـرة تُعتبر انتهـاكا صارخا لمبدأ 
الفصـل بـين السـلطات بشـهادة شـخصيات لا يملـك 
الرئيـس المصري اتهامَهـا بالانتماء للفلـول أو بمعاداة 
التيـار الإسـلامي. فما هو رأيـه فيما قاله فقيـه قانوني 
بقامة المستشـار طارق البشـري الـذي رأى أن الاعلان 
الدسـتوري الأخير باطل؟ هذا دون الحديث عن الموقف 
المتحفظ لابن الإخوان المسلمين وهو الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح رئيس حزب مصـر القوية الذي عُوقب على 
ترشحه للرئاسة بإقصائه من التنظيم الذي أمر الناس 

بالبر ونسي نفسه عندما قدم مرشحين بدل واحد.. 
أمام ردود الفعل الغاضبة، كان لا بد لمرسي أن يَخرُجَ 
عـن صمته الذي لم يـدُم طويلا فقد وعدَ الناطقُ باسـم 
الرئاسـة  المصرية حين كشـفَ عن الإعلان الدسـتوري 
أن الرئيـس سـيتوجه بخطـاب إلـى الأمة يشـرح فيه 
قراراتـه. لكن كيف كانـت ظروف هذا الخطـاب؟  خرج 
مرسـي ليقـول إن ما قام به وسـيلة لحماية مكتسـبات 

الثورة وأنه لا يريد تصفية حسابات شخصية مع 
أي كان. 

الرئيـس المصري تعهد فـي خطابه بأنـه «لن ينحاز 
لفريـق ضد آخر» لكنه بالفعل انحاز لفريق معين، فريق 
المؤيديـن لـه. وإلا كيف نفسـر وجـودَه وخطابَـه أمام 
الحشـد الذي جاء ليعلن وقوفه إلى جانبه. وهنا يكمُن 

وجهٌ من وجوه التخبط في سياسـة مرسي منذ مجيئه 
إلى السلطة. 

كان الأحـرى بالرئيـس المصـري أن يشـرحَ وجهـةَ 
نظـره للأمة كلهـا في خطـاب تلفزيونـي لا أن يتصرف 

كزعيم حزب ويتوجهَ بكلامه لمؤيديه فقط.
 وحينما يقول إننا «أصحاب أسـهم متساوية في هذا 
الوطن» عليه أن يُتبع القولَ بالفعل وأن يستمعَ لصوت 
المعارضـة التي منها مَن نزل إلى الشـارع منـذ أول يوم 
فـي الثورة لا من ركـب القطار وهو يمشـي.  وهي نفسُ 
المعارضـة التـي دعت للاصطفـاف حولَ المرشـح محمد 
مرسـي حينمـا رأت أن رمـوزَ العهد البائد قـد تعود إلى 

السلطة عبر صناديق الاقتراع.
 وإلـى جانب المعارضة بل وأهمُ منهـا، هناك القضاء 
الذي ندد بمحاولة السطو على سلطاته واستقلاله. فلا 
ينبغي للرئيس مرسي أن يتجاهل موقف القضاة الذين 
طالمـا كانـوا وجـهَ مصرَ المُشـرق قبـل أن يحـاول نظامُ 

مبارك ترويضَهم.
ففي هـذا التجاهـل نوعٌ مـن الازدراء للقضـاء وهي 
تهمـةٌ يعاقب عليها القانون أيَ شـخص في أي بلد كان، 
فكيـف إذا كان رئيسـا للجمهوريـة  يُفتـرض أن يكـونَ 

القدوة؟
مصـرُ أمُ الدنيا تحـاولُ أن تنفض غبارَ سـنين القمع 
والحَجـر على الحريـات والتفـرد بالقـرار بفضل ثورة 
مجيـدة يتربص بها أعداءُ الداخل والخارج ويحاولون 
أن يخطفوهـا إلـى طريـق غيـر الـذي سـطره لهـا مـن 

فَجَرُوهَا.
 فالأجـدر بالرئيـس الذي خـرج من رحـم الثورة أن 

يُثبت للشعب أن مصر تغيرت نظامًا ووجوهًا.
سامية مباركي - فرنسا  

■ بعد سنة من الإنتخابات اختلفت الآراء حول أداء 
هـذه الحكومـة الإئتلافية فبينما يرى الشـق المعارض 
أن هـذه الحكومـة التـي يسـيطر عليها حـزب النهضة 
لم تقدم شـيئا وزادت فـي تدهورالأوضاع الإجتماعية 
والإقتصادية يرى الشـق الآخـر أنها حققت العديد من 
النجاحات مع بعض الإخفاقات اذ استطاعت المحافظة 
علـى اسـتمرارية الدولة مـع بعض الأرقـام الإيجابية 
على المسـتوى الإجتماعي والإقتصـادي رغم الظروف 

السيئة والعراقيل. 
خلال هذه السـنة شـهدت تونس نوعا من المخاض 
السياسـي تولـد عنـه عديـد الانشـقاقات فـي عديـد 
الأحـزاب وبـروز أقطاب جديـدة قدمت نفسـها كبديل 
سياسي لعل أبرزها الحزب الجمهوري(حزب ليبرالي 
وسـطي) والجبهـة الشـعبية (أقصى اليسـار مع قوى 
قومية بعثية) وحركة نداء تونس بقيادة الوزير الأول 
السـابق الباجـي قائـد السبسـي إضافة إلـى تكتلات 

أخرى أقل حجما. 
وقـد احتد الجـدال السياسـي إلى درجـة الإحتقان 
تيـار  علـى  المحسـوبة  النهضـة  حركـة  بـين  خاصـة 
الإسلام السياسـي وحركة نداء تونس والتي يقودها 
الوزيـر الأسـبق الباجي قائد السبسـي والتي اختلف 
علـى تصنيفهـا فبينمـا يـرى معارضوها أنهـا الخيمة 
الجديـدة لبقايـا النظـام السـابق المتحالفـة مع بعض 
القوى الإنتهازية يـرى مؤيدوها أنها تحالف ليبيرالي 
ديمقراطـي مـن أجل احـداث نوع مـن التـوازن داخل 

المشهد السياسي للقطع مع هيمنة الحزب الواحد. 
فبعد حـل حـزب التجمـع الدسـتوري الديمقراطي 
والـذي يمثـل حـزب بـن علـي وهـو امتـداد للحـزب 
الاشـتراكي الدسـتوري الـذي يحمل رمزيـة تاريخية 

باعتبـاره الحـزب الـذي قـاوم الاسـتعمار الفرنسـي 
وسـاهم في بناء دولة الاسـتقلال ظهرت على الساحة 
العديد من الأحزاب والتكتلات التي حاولت استقطاب 
الدسـتوريين لكـن كثرتها والصـراع من أجـل الزعامة 
جعلها في حالة من التخبط السياسي. ومع بروز حزب 
حركة تونس وجد الدسـتوريون القدامى المحسوبون 
على الفترة البورقيبية والجدد المحسوبون على نظام 
بـن علـي ضالتهم السياسـية في شـخصية السبسـي 
الكاريزميـة كمـا يراهـا أنصـاره للـم شـتات هـؤلاء 
وارجاعهـم للحيـاة السياسـية مـن الشـباك كما يرى 

معارضوه بعد الرفض الشعبي لهم. 
رغـم التحسـن النسـبي للوضـع الأمنـي فـي هـذه 
المرحلة الإنتقالية شـهدت تونس العديد من الإحتقان  
السياسـي شـمل الإعتصامـات الإجتماعيـة المطلبيـة 
والإضرابـات فـي جـل القطاعـات إضافـة إلـى عديـد 
الانفلاتات الأمنية كقطع الطرقـات والنزاعات القبلية 
.ففـي حـين يـرى مناصـروا الحكومـة أن هنـاك ثورة 
مضـادة تهـدف إلـى إفشـالها ويقودها أنصـار النظام 
الإسـلام  لتيـار  المعارضـة  القـوى  وبعـض  السـابق 
السياسـي. ويـرى أنصار هذا الـرأي أن بقايـا النظام 
السابق مازالت متغلغلة في مفاصل الدولة وأن العديد 
من أجهـزة الدولة مخترقة من هؤلاء وخاصة الأجهزة 
الأمنيـة المتحالفة مـع بعض رجـال الأعمـال النافذين 
والمرتبطين بالنظام السابق والذين يسعون إلى إرباك 
الحكومـة وإدخـال البـلاد فـي فوضى عارمـة من أجل 

الانقضاض على السلطة. 
وقد حاول هـذا التيار اللعب في البداية على عنصر 
القبلية (أو العروشـية كما تسمى في تونس) لاحداث 
نزاعـات وفوضـى مبرمجـة وبعـد فشـل هـذا الخيـار 

نتيجـة ضعـف العقلية القبليـة في تونس حـاول هذا 
التيـار اللعب على الورقة السـلفية لاحـداث انفلاتات 
أمنيـة واعتـداءات وتنسـيبها للتيـار السـلفي الـذي 
أصبـح مخترقا من بعـض العصابـات الإجرامية التي 
لبست العباءة السلفية اضافة إلى جر بعض التيارات 
السلفية المتشددة للقيام بأعمال عنف كردود انفعالية 
والدخـول فـي حالـة صـراع مـع السـلطة وتصويرها 
للـرأي العام في هذا الشـكل يجعل مصداقية الإسـلام 

السياسي خاصة فيما يتعلق بنبذ العنف في الميزان. 
هـذه  أن  الحكومـة  معارضـو  يـرى  حـين  فـي 
الاحتجاجـات هـي نتيجة فشـل الخيـارات الحكومية 
وعـدم تلبيـة مطالـب الثـورة وخاصـة ملف تشـغيل 
المعطلين عـن العمل وغياب المحاسـبة ومحاولة حركة 
النهضـة السـيطرة علـى مفاصـل الدولـة مـن خـلال 
التعيينات الحزبية التي  تراها النهضة ضرورة لتنفيذ 

برنامجها الإنتخابي وتجنب المعرقلين. 
وقد استطاعت المعارضة في هذه الفترة جر الحكومة 
التـي اتسـم أداؤهـا بالتـردد وعـدم المصارحـة إلـى 
صراعات وهمية مع الإعلام والقضاء واتحاد الشـغل.  
رغم ضبابية هذا المشـهد السياسـي يعتبر هذا الحراك 
فـي هذا الاتجاه أو ذاك ظاهـرة صحية خاصة في هذه 
المرحلـة الانتقالية لأن التاريخ علمنا أنه لا توجد ثورة 
معقمة أو عـذراء وكل ثورة لا بد أن تعتريها اختراقات 
داخلية وخارجية وهذا لا ينقص من قيمة الثورة التي 
نأمـل أن تنتهي ببناء نظـام ديمقراطي تعددي حقيقي 
يقوم على القانون والمؤسسات والتداول على السلطة 

ويقطع مع الاستبداد. 
عزالدين الهمامي 
 fideltn@yahoo.fr

الاسلاميون ونُذُرُ  الدخول في المَسارِ الإجباري

تونس: مخاض سياسي حقيقي أم حمل كاذب؟ 

صراع الأفكار فى مصر
■ فكل صوت مقدس سيجبر على الصمت.. وتفضل الظلمة 
الصالح  سيدمغ  السماء..  الى  عين  ترتفع  ولن  النور،  على 
بالبلاهـة، وسيكرم الفاسق لانه حكيم.. وسينظر الى الأحمق 
لانه شجاع، وسيعتبر الفاسد من أهـل الخير. دائمـا مـا أحـن 
للقـراءة عن الثقافة الفرعونية، ولذلك بدأت مقالي بأبيات من 

نبوءت هرمس الحكيم. 
قد تستغرب، وتنظر لي نظرة شك، عندما تسمع كلمة ثقافة 
الفرعونيـة لانها كلمـة غير متداولة، ونحـن كمصريين في هذا 
العصـر أصبحنـا غير مهتمين ومـا زالنا نبحث لنـا على هواية 
وكأن فلاسفـة العالم لم يقتلوا الموضوع بحثا، ولكنه قد يكون 
سـؤالا منطقيا؟ مـن نحن؟ ولمـاذا نعيش هنا في هـذه الأرض 

المقدسة؟ قد يكون بداية لحضارة أو بداية لأنهيار.
انـي كشـخص أعيـش فـي هـذه الارض لا أري أي انفصال 
أو غربـة أو تناقـض فـي مختلف ثقافاتـي، ولكنـي أراها ميزة 
فكرية وثقافية، فالشـخصية المصرية بهـا تسربات فكرية منذ 
عهـد القـديم، وقـد أرى نفسـي أيضا صاحـب كـل الحضارات 
القديمة المتميزة، فاني أستخدم بعض أفكار الحضارة الهندية 
والصينيـة وأحيانا نستخـدم الثقافة الأمريكيـة الاستهلاكية 
الفاشلـة، ولكني عندمـا أستخـدم أي حضـارة، أرى أن علينا 
يجـب أن نتعدى مراحـل العنصرية السخيفة فـي السؤال عن 
الهوايـة للوصول للسؤال الأهم كيف نؤثـر في العالم في هذه 

اللحظة الفارقة؟ 
لا تخافـوا علـى ثقافتكـم العربيـة لانهـا لعبـت دورا كبيرا 
فـي مختلـف الحضـارات، فهـي كـان لهـا دور عظيم فـي دمج 
عظيمـة  اسلاميـة  حضـارة  فـي  والثقافـات  الحضـارات  كـل 
حافظـت على التـراث الفكـري والإنسانـي، ثقافاتنـا العربية 
بهـا شخصيـات ومفكريـن كانـوا أصحـاب أفكار قامـت عليها 

حضارات. 
الحقيقـة انـي لا أكتب مقالـي لأي إنسان يقتـل أخاه بسبب 
اختلافـات شكلية أو فكرية أو حضارية، اني أكتب مقالي لجيل 
جديـد، جيل يعيش ويتوافق، ولا يـرى اي تناقض، جيل يفكر 

في العمل والتطوير والأبداع.  
محمد التهامي
hotmail.com@tohamy345

صح النوم ياروس
■ بعـد خمسين ألف شهيـد وتهجير أكثر مـن نصف مليون 
سوري في الخـارج وحوالي مليونين ونصـف المليون هجروا 
وهم داخل وطنهم السوري، وأكثر من مئة الف معتقل وارتكاب 
مجـازر تقشـعر لها الابـدان قوامهـا الاذلال والايـلام، وتدمير 
البنيـة التحتية والفوقية والوسطى من قبـل النظام السوري 
وحليفـه الاستراتيجي روسيا بوتين صحـا الدب الروسي من 
نومـه العميـق بعدما أدرك بـأن ارادات الشـعوب لا ولن تهزم 
مـن قبل الطغاة، فما أعلن عنه بشـكل واضـح وصريح من قبل 
القيـادة الروسية المنحنية أمـام ما حققه الثـوار وانتفاضتهم 
الباسلة في ربوع سورية من انجازات على الأرض سارع نائب 
وزيرالخارجيـة الروسي بعد تمهيـدات أجراها الرئيس بوتين 
مـع الأتراك قبـل أسبوعـين واعترافـه المبطن بأن نظام بشـار 
الأسد أصبح كابوسا ثقيلا لا يطاق ويجبان يكون الحل سريعا 
والترتيـب لمـا بعد الاسـد، فالاعتقـاد الروسي صاحـب الفيتو 
المشـؤوم في مجلس الأمن الذي استعمله مـرارا لانقاذ حليفه 
الاسـد من أجل ضمان مواقع لهم فـي الموانئ السورية وتوريد 
الأسلحة الفتاكة لهذا النظام، والتي تقدر بمليارات الدولارات 
بالاضافة لتجارة الرقيـق الروسي الى سورية مقابل استيراد 
المواد القطنية والصوفية والأحـلام الوردية بانتصار حليفهم 
الاسـدي ذهبت أدراج الرياح تحـت ضربات الثوار في سورية 
وما سوقتـه وزارة الخارجيـة الروسية عبـر وزيرها لافروف 
بـأن هناك عصابات ارهابية وسلفيين منذ بدء الأزمة السورية 
مـن اجل ضمان بعـض الاستحقاقات الدولية مـن قبل المجتمع 
الدولـي لتعويـض مـا خسروه فـي الحـرب الليبيـة وخروج 
الـروس خالين الوفاض من المليـارات الليبية التي وعدوا بها، 
كـل هذا ومـا زال هناك مكـر وخداع قـد يخطط لـه الروس في 
حالة تداعي حليفهم المفاجئ، فالحركات المكوكية الروسية في 
العواصـم العالميـة وبالتحديد أمريكا والشـرق الأوسط أيضا 
والتخطيط للاقتراب الحـذر من المعارضة السورية بعد انجاز 
وفرض الائتلاف السوري رغم أنـف القيادة الروسية التي لم 
تعترف به رسميا، رغم حصول هذا الائتلاف على اعتراف أكثر 
من 130 دولة من أصل 190 في المؤتمر الرابع لأصدقاء الشـعب 
السـوري الـذي انعقـد مطلع هـذا الاسبـوع، يسـارع الروس 
للتخطيط لسحب جميع رعاياهم تحسبا للانتقام وفق مفهوم 

الجلاد الجبان، لكن بعد فوات الأوان!؟
 لقـد كبى الـدب الروسي كثيـرا وخبا قبله التنـين الصيني 
وأعتى نظام شمولي طاغ بدأ يتداعى ولم يبق للبشـرية سوى 
ثـورة وانتفاضة أعـرق شعب عرفه التاريـخ الحديث ألا وهي 

ثورة الشعب السوري الأبي.
عبد السلام فران
googlemail.com@a.faran4

من القصور الى القبور!

الصراع بين من يملكون
 كل شيء ومن لا يملك شيئا

■ المتمعــن فــي مســيرة تاريــخ البشــرية الطويلــة والمرهقة ســيرى أن 
الأســباب الحقيقية لصراخ الشــعوب والقيام بالثورات الدموية قائمة منذ 
القدم الى اليوم. وهي أســباب متواجدة لدى أغلب الدول والأمم والشعوب 
الإنســانية على مر الأزمــان والعصور، لكن بدرجات متفاوتة، وبإســتثناء 
طفيف إذا نظرنا الى ماحققته بعــض الدول الغربية الديموقراطية الحديثة 
المتقدمةالتــي اســتطاعت لأول مرة في تاريخ البشــرية أن توفــر لمواطنيها 
بعض الشــروط الإنسانية الأساســية الحقيقية التي خففت قليلا من حدة 
هذاالصراخ والعويل.. وأسباب الثورات والفتن ستظل متواجدة على وجه 
الأرض الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ويمكن أن نلخص أســباب هذه 
المعضلــة الكبرى في تاريخ البشــرية، في تلك الفجــوة الهائلة بين الأغنياء 

والفقراء، بين من يملكون كل شيء، ومن لا يملكون أي شيء.
والمشــكلة في هذا، هي انه في إطار الســعي نحو إيجادالحلول والبدائل 
لهــذه المعضلة الكبرى، انه إذا كنــت تؤيد التيارالرأســمالي الليبرالي الذي 
يؤمــن على أنــه لا بد من فقــراء وأغنياء، ولابــد من مســتغلين  بفتح الغين  
ومستغلين  بكسر الغين  لأن بدونهما لا يمكن للحياة أن تقوم لها قائمة تجد 
من ينعتــك بأوصاف من قبيل، خائــن، متوحش يؤيد شــرب دماء العمال 
والفلاحين والمضطهدين من طرف أقلية مســتفيدة..وقد تتهم انك شخص 
عاهــر وبأنك أيضــا عميــل للإمبريالية الرجعيــة المتوحشــة وللصهيونية 

العالمية برئاسة أمريكا وإسرائيل.
وإذا كنت تقف ضد هذه المعادلة وأنت تناصر التيارات الإشــتراكية التي 
تقف الى جانب الفقراء والمحرومين باستماتة في كل مكان، تجد من ينعتك 
بأنك منحرف واقع تحت تأثير وتخدير كتابات ونظريات متجاوزة لماركس 

ولينين وغيفارا، وقد تنعت أيضا أنك ملحد وعميل لموسكو.
وإذا كنــت تناصر الطرح الإســلامي وأنت تؤيد إحــدى التيارات الدينية 
المختلفة، قد تتهم أنك رجعي متزمت، أو متصوف حالم، أو متطرف إرهابي 

من أنصار بن لادن او الزرقاوي ومن سار على منوالهم.
شخصيا مع كثرة هذه التيارات وتناحرها، ومع اختلاط الحابل بالنابل 
أصرح علنا أنني مع التيــار الكهربائي بتوتره العالي الذي أتمنى أن يصعق 
كل التيــارات التــي خذلت الإنســانية عبــر التاريخ، وأن يصعــق أيضا كل 
التيــارات التي هدفهــا البحث عن المصلحة الخاصة على حســاب المصلحة 

العامة للناس والشعوب المستضعفة على الارض.
إنمــا يثير اليوم الغثيان والأســى في القلب رغم ما حققته الإنســانية من 
تقدم مادي وتكنولوجي، وما وصلت اليه في مجال غزو الكواكب والنجوم، 
هو أن البشــرية رغم كل هذا، لم تحقق ما يكفي من التقدم الكيفي ذي البعد 
الإنســاني الذي يهدف إلى تحقيق إنســانية وحرية الإنسان.. وهو المطلب 
ذاته الذي فشلت في تحقيقه البشرية منذ فجر التاريخ الى اليوم، منذ عصر 
رجل الكهف الأول الذي يحمل بيده القوس والنشــاب ليصارع الحيوانات 
الى عصرما يسمى بالصقور وثعالب وأسود وغيرها من أسماء الحيوانات 
الأخرى المتمترســة في البيت الأبيض والتي تحيط بباراك أوباما.. فشــلت 
في تحقيق إنســانية وحرية الإنسان لأننا ببســاطة بشر فاسد يحن دائما 
الى الزمن البدائي الأول، زمن الأحراش والحيوانات والحروب والجماجم 
والعظــام والكهوف البائدة حيث البقاء للأقوى. وهذا ما جعل الإنســان لا 
يعرف طوال تاريخه المديد فترات الســلام إلا سنوات معدودة، أما الحروب 
والثورات والفتن والتمزقات فهي التي أكلت معظم ســنواته، لأن الإنســان 
ببســاطة في كل مرة مــع الازمات حين يفشــل في التفكير يلجــأ الى القوة 
والعنف مثل الحيوان.. واليوم، مع هذا الوضع الحيواني الذي يســم حياة 
الإنسان، حين نسأل عن كم من درب على الإنسان ان يقطعه قبل ان نعتبره 
انســانا؟ نجد الجواب فيما قاله أحد الدارســين للتاريخ الدموي للإنســان 

حين قال ويا للمهزلة: أن الجواب في مهاب الرياح!

محمد حدوي
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أنا و«الصهيونية» في زمن 
الانتصارات السريالية 

النخب العربية بين الخيانة والجهل بقيمة الأوطان.. مصر والجزائر نموذجا

فانتازيا فصل السوري عن الفلسطيني أو العكس 

يا دعاة الردة الثقافية.. توقفوا

■ الصهيونيـة تتابعني فـي وجداني وحياتي منـذ الصغر فهي 
تخنقنـي فـي كـل المجـالات والمساحـات وألاماكـن والأزمنـة، قوة 
هلاميـة اخطبوطيـة جبـارة فرضت قيـودا علي يـداى وأجنحتي 
وساقـي وعلـى عقلي وفكـري ووجداني ونظري بعـد ان جردتني 
مـن كل شيء ملمـوس في هذه الدنيـا، من الـدار والارض والحقل 
والعائلـة والعشـيرة واهم من كـل ذلك من البحر ومداه الشـاسع 

حيث افقدتني القدرة على التأمل عبره وغسل همومي في مياهه.
 تسللـت الصهيونيـة فـي أوجـه واذهـان وممارسـات وافكـار 
البشـر في كل مكان، تسللت حتى اتخذت اشكـالا متعددة مختلفة 
ومغلفة في اقنعة من كل الانواع، أفقدني القدرة على التمييز ما بين 

الألوان. 
الصهيونيـة هي هذا «الآخـر» القاتل الذي اختـرق جسدي مثل 
قنبلـة عنقوديـة أو سم حتى فتت كل الخلايـا لكي تدور في حلقات 
مفرغة تتخبط وتتسارع بين بعضها لتصيبني بآلام  تتركني منهكة 
فاقـدة التوازن، فهـي الكارثة واللغـز المعقد وسلاح المـارد المسلط 

علي رقبتي.
بحثـت  منذ زمن بعيد عن طـرق واساليب وسبـل للقضاء على 

هذا المارد ومحاربته حتى أتمكن من الانتصار.
تعرضت في كل مفترق وفي كل محاولة لأيادي خفية تمنعني من 
المصارعة، تشـدني الى الخلف، تضع ستـارا امامي لأفقد السيطرة 
وافشـل فـي المبـارزة، فتسخر منـي الصهيونية وتضحـك وتقهقه 
وتصيـح «ايتها الحمقاء الـم تفهمي حتى الآن من «أنت» ومن «هم» 

ومن»أنا؟».
اتقوقع على نفسي الضئيلة واغرق في مستنقع ازلي لأبحث عن 

نفسي، من «أنا»؟ 
إننـي مقيدة فـلا انام ولا اتحرك  ثم أرتعـش وأرى عبر الضباب 
المحيـط انني لسـت إلا قطرة صغيرة في بحر كبيـر، وحبة رمل في 
صحـراء ممتدة، ونبرة خافتـة من صدى الريـاح العاصفة و روح 
من بين الارواح المتشـردة التي همشـت وعزلت ثم تبخرت و تاهت 

في عالم النسيان .
فجـأة اسمع صـدى اصـوات وهتافـات بالانتصـار ...هناك من 
يهتـف «لقد انتصرنا»؟  فاغلق عيوني مـرة اخرى واسمع نبضات 
قلبي تتسارع ... انني منهكة ولكني لا زلت على قيد هذه الحياة ولا 

زالت الدماء تتدفق في شراييني. 
 يأتيني صوت آخر من بعيد «يجب ان تفهمي...يجب ان تفكفكي 
القيود..... يجب ان تزيلي الستار، ان تخلعي الشوكة المزروعة في 
جسدك ... «يجب الذي يجب» ....ان تعودي الى البحر لكي تتوحد 
قطـرة الماء مع المياه الجارفة والامواج الغاضبة، يجب ان تتوجهي 
نحـو الصحـراء لكي تتوحـد حبة الرمل مـع العواصـف، وتندمج 
النبـرة الخافتـة مـع الرياح، يجـب ان تضمدي جروحـك وتفردي 
اجنحتك وتنطلقـي وتتحولي الى طير من طيور البحر لكي تفهمي 
مـن «هم» هؤلاء الذيـن يصرخون انهـم انتصروا بينمـا «أنت» قد 

فشلت وتبخرت؟.
حـب المعرفـة؟..... البحث عـن الحقيقـة؟ ... الفضـول الذي قد 
يقتـل؟ ...طاقـة جبـارة تدفعنـي  .. ربمـا الصحـوة الأخيـرة قبل 

الزوال؟  
من «أنا» الراسبة في امتحانات الزمن واختبارات التاريخ ومن 

«هم» الذين انتصروا ؟
بقفـزة جبـارة أطير وانظر مـن بعيـد واتعمق بالمشـهد.. وأرى 
اقنعة عجيبة واياد طويلة ليست غريبة، ربما صادفتني يوما ؟ .... 
واسمع صـوت الصهيونية تسخر مني مرة اخـرى: هل فهمت الآن 

ايتها الحمقاء من «أنت» وشيئا عن معنى هذا الانتصار؟.

٭ كاتبة من فلسطين 

■ بـات الأمر استثناء وجود علم (دينـي- سياسي- فكري - 
إعلامـي) ينظر لتطـورات العالم العربي، جملـة أو تفصيلا، بغير 
معـزل عن العالـم؛ ولا يبالغ المـرء إذا قال أن معظـم الوجوه التي 
تتصـدر الآن المشـهد فـي مصـر كما هي الحـال في الجزائـر، تغفل 
-عن علـم- قاعدة بديهية، وهي أن العمـل السياسي والأمني، لا 
يمكـن بحال أن تضبطـه الحدود الجغرافية المعلومـة، كما لا يمكن 
البتـة تجريـده مـن المقومـات العقائديـة أو الماديـة لشـخصياته 
الفاعلة. يقول المرء هذا الكلام وفي حلقه غصة، بعد أن تابع ردود 
الفعل في مصر، حول عبارة تضمنها حوار الرئيس محمد مرسي: 

«مصر تتعرض لمؤامرة». 
واستخف بها كبـار الإعلاميين -دون ذكـر الأسماء-، ولاكتها 
ألسن قـادة سياسيين ومفكرين وكتاب، كأنمـا الرجل قال كفرا، لا 
تكمن الخطـورة في هذا الموقف فحسب، وإنمـا كل الخطر وأجله، 
فـي طـرح هـؤلاء الـذي يبطـن بكـل وضـوح وهمـا غيـر معقول، 
مفـاده أن حدود مصر الجغرافية تمنـع أي تدخل سياسي أو أمني 
بشـؤونها،     ولعـل هـذا التدخـل لـن يتأتـى إلا بموجـب تأشيرة 

«فيزا» يصدق عليها هؤلاء السادة. 
بهـذا المنطـق المتعامـي عن الواقـع، تصبـح سياسـة الولايات 
المتحـدة من عـام 1946 إلـى غاية تحريـر فلسطين، مجـرد هذيان 
وهـي التي تقـوم أساسا على القاعـدة الآتية، والتي بـات العوام 
منـا يعرفهـا: إسرائيـل هـي الخـط الأول والأحمر للأمـن القومي 
الأمريكـي. هـذا مـا تكرر علـى ألسنـة رؤسـاء الولايـات المتحدة 

مـذاك. مـع أن الكيـان الإسرائيلـي يبعـد آلاف الكيلومتـرات عن 
الولايـات المتحدة جغرافيا، وأما معتقـدا وتاريخا فلا علاقة هناك 

إلا الصهيونية الوليدة.
لسـت هنـا أدافع عن طـرح الرئيس محمد مرسـي و مناصريه، 
وإنمـا أحداث مصر والمناكفـات السياسية، التـي تستعرض أقبح 
صـور التمتـرس البليد وراء شعـارات، تستنفـر بطبيعتها غرائز 
العـوام، ويغـري مظهرهـا المطلـي وجههـا بمراهـم زينـة الحرية 
والديمقراطية وحرية التعبير وما إلى ذلك، عادت بالكاتب لحقبة 
مـا قبـل انقلاب 1992 فـي الجزائر، حينهـا قلنا كما يقـول البعض 
اليـوم تماما، ليـس معقولا تصـور الحـراك السياسي والشـعبي 
بمعزل عن سياسات إقليمية ودوليـة،  واستنكر القوم حينها هذا 
الطـرح، متهمـين أصحابه بعرقلة الحـراك، بل ابعد مـن ذلك قرئ 
على أنه دعم للنظام الحاكم، لكن بعد مضي المرحلة الأخطر  والتي 
تمـددت لعشـر سنوات مـن القتل والتدمير، كشـف كـل طرف من 
أطـراف التنازع، تواصله بل وارتباطـه الوثيق بأطراف خارجية 

فعلا. 
هنا لا أريد كذلك الاستدلال بوثائق وشهادات للدخول في جدل 
مع من يخالف هذا الرأي، سواء فيما تعلق بالجزائر (شهادة قادة 
جبهة الإنقاذ أنفسهم - شهادة قادة المؤسسة العسكرية الجزائرية 
كذلـك، على تواصلهما الوثيـق بأجهزة استخبـارات أجنبية أيام 
صناعـة الأزمة)، ولا قبلها واليوم في مصر (الوقائع التي تضمنها 
كتـاب «ميراث دماء..تاريـخ وكالة المخابـرات الأمريكية» التاريخ 
الرسمـي للوكالة لكاتبه تيم وينـر. التي تؤكد تمددها عبر وسائل 
إعلام  وشخصيات مرموقة، لصناعة الرأي العام، وتوجيهه نحو 

ما تقتضيه المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.(
و إنما أطرح الموضوع مـن زاوية أخرى وهي: هل يتوهم العقل 

العربي، أن الأقطار العربية تستمد قيمتها من أنظمتها ؟ أم العكس 
هو الصحيح؟ 

الإجابـة الموضوعية عن هذين السؤالـين تقول لا هذه ولا تلك، 
وإنمـا هناك تقاطع فـي التقييم لدى الخبـراء الغربيين، بمعنى أن 
كـل قطر عربي له قيمته الإستراتيجية بناء على موقعه الجغرافي 
وتاريخـه، ومقدراته السكنية وثرواتـه الطبيعية، بمعزل تام عن 
السلطة التـي تحكمه، وقيمة الأخيرة تعتمد على مدى تحكمها في 
هذا القطـر، ومدى توظيـف إمكاناتـه لمصلحة الغـرب، والتقاطع 
فـي التقييم يرتسم في الجمـع بينهما، وبتبسيـط أكثر نجيب عن 
السـؤال التالي علـى سبيل المثال لا الحصر: هـل قيمة الجزائر في 
تقديـر الغـرب قائمة علـى قيمة السلطـة ؟ قطعا الإجابـة بالنفي، 
فالجزائـر موقعـا جغرافيـا، ومساحـة بالغـة السعـة، وثـروات 
طبيعية مترفة الغنى، وقوة بشـرية لا يستهان بها، هذه قيم ثابتة 
خلاف السلطة المتغيرة بالضرورة، كل هذا لا يعني لدى الغرب إلا 
توصيف الجزائر بقوة عظمى، تهدد بشـكل جدي تهديدا وجوديا 

لأوروبا.
 أعلم أن هناك من يسخر من هذا العرض، غافلا عن واقع يثبته 
التاريخ المعاصر ووقائعه، فلو عاد بذاكرته إلى ثلاثة قرون خلت، 
لوجد الجزائر هـذه بعينها، وبذات خصائصها كانت تسيطر على 
كـل البحر الأبيض المتوسط، فضلا على أنها كانت المخزن الغذائي 

الممون للقارة العجوز. 
هـذه الإمكانيـات والطاقـات والخصائص لم تتغيـر، إذن متى 
وظفت بشـكل سليم تعـود الجزائر حتما إلى ما كانـت عليه. هذه 
هـي القاعـدة التـي يعتمدهـا العقـل الغربي فـي تقييـم الجزائر، 
(تاريـخ وجغرافيـا) وعلـى أساسها يتعامـل معهـا، ولا يغفلها إلا 

مكابر أو جاهل. 

فهـل يستقيـم أن يتركها وشأنهـا، لتستعيد ببنـاء محكم تلكم 
المكانة؟، هكذا بكل بساطة. ولننتبه إلى أن العمود الفقري لوجود 
العـدو الإسرائيلي في الفكر الغربي هـو التاريخ أساسا، وإن كان 

مزورا.
أعـود لمصر اليوم لأطرح تساؤلا مشـروعا، على من يتصدرون 
المشـهد، وهم ينكـرون ويستنكرون التدخل الأجنبـي في الحراك 
الحالي: هـل يدركون جيدا أبعاد قيام نظـام ديمقراطي في مصر؟ 
إذا كـان سفيـر الولايـات المتحـدة، وتقارير وكالـة الاستخبارات 
الأمريكيـة، ووزيـر الأمـن الإسرائيلـي، ومعظـم مراكـز الأبحاث 
والدراسـات الإستراتيجيـة المعتمـدة، تجمـع على أن قيـام دولة 
قوية في مصر، تهديد خطير لمصالح الغرب، ما يعني ضمنا واجب 
الوقـوف ضـده، والعمـل بشـتى الوسائل علـى تعطيلـه، في ظل 
هـذا الطرح العلمـي والواقعي، هـل يستقيم لـدى وطني مصري، 
أن يغفلـه أو ينكـره، ويتمسك بصـراع حول جزئيـات، ولو كانت 
الدستـور من عدمه، لينتهي عمليا إلى الزج ببلده في فتنة لا يعلم 
مـدى خسائرها إلا الله؟ هل يعقل هذا ؟!... لنتأمل المشـهد العربي 
اليمن-ليبيا-السودان-الجزائر-تونس-العـراق- قليـلا، 
سوريـة، ومصـر اليـوم، هـذه اللوحـة الفسيفسـاء مـن التدمير 
والتخريـب السريالي، ترسم بأيدينا نحـن فقط، وتصب فعلا في 

مصلحة الشعوب. 
مـا لم تقر النخب مترفعة عن صالحها الذاتية، بخطر داهم على 
العالـم العربي، يستوجب توضيح الصـورة، والعمل بجدية على 
تحقيـق الأهداف العليا...فلا شك لدي أنهـا ترتكب خيانة في حق 

الأمة.

٭ فلاح جزائري

كلمـا طالت الآلـة الحربيـة للنظـام السوري أحـد مخيمات 
اللاجئـين الفلسطينيـين فـي سوريا وفتكـت بأبنائهـا، تعالت 
الأصـوات المنددة والمستنكرة بهـذا العمل المدان بحال طبيعته 
وكثـرت حولـه التحليـلات والقـراءات غيـر الضروريـة فـي 
معظمهـا، خاصة تلك التـي ما فتئت تؤكد وتعيـد التأكيد مرارا 
وتكـرارا على حياديـة الفلسطينيـين فـــي الشـتات وبعدهم 
عـن أي حراك اجتماعـي أو سياسي في محيط باتوا يشـكلون 
جـزءا لا يتجزأ منـه بحكم عوامـل جغرافيـة وديموغـــرافية 
موضوعيـة لا دخـل فيهـا لإرادتهـم التـي لطالمـا عبـروا عنهـا 
والمتــــمثلـة فـي رغبتهـم الجامحـة فـي ممارسـة حقهـم في 
العـودة إلى بيوتهـم وأراضيهم التـي هجروا منهـا عنوة على 

أيدي العصابات الصهيونية عامي 1948 و1967. 
في ظل هذا التشـابك والتداخل الاجتماعيين والاقتصاديين 
والنفسيـين وغيرهما الكثير، تبدو الدعـوة إلى النأي بالنفس 
ضربـا مـن الفانتازيا العبثيـة التي لا طائل منهـا، حيث اثبتت 
تجارب هـؤلاء الفلسطينيين المنكوبين أنهم قابعون في عين أي 
عاصفـة تهب علـى المنطقة وأنهم دائما يدفعـون ثمن صراعات 
تنشـب فـي ديـار مضيفيهم مـن الأشقـاء العرب بغـض النظر 
عمـا يتخذون مـن مواقف حيـال تلـك الصراعـات وبعيدا عن 
مـدى انخراطهم فيها مـن عدمه، حصل ذلك فـي غير بلد عربي 
وفـي أزمـان متباعدة وكانـوا جزءا من تلـك الصراعات في كل 
الظروف والأحوال ليـس لأنهم فلسطينيون ولا مستضعفون، 
ولكـن لأن العدالة التي تتمتع بهـا قضيتهم لا تختلف بأي حال 
مـن الاحوال عن عدالة قضايا الشـعوب المستضيفة لهم، فضلا 
عن أن الأنظمة التي تحكم تلك الشعوب بالحديد والنار لا توفر 
لا الأخضـر ولا اليابس، كما يقال، فتستعدي كل من لا يقف إلى 

جانبها، على قاعدة من ليس معي فهو ضدي.

علـى ضوء ذلك، يمكن القول إنه إذا كان للشـعب السوري، 
علـى سبيـل المثـال، سبب للتمـرد علـى النظام السـوري، فإن 
للاجئـين الفلسطينيـين ألـف سبـب لأن ينحـو نحـو أشقائهم 
السوريـين ويقومون علـى نظام لطالما حـاول الاستحواذ على 
القضية الفلسطينيـة واستخدامها كورقة سياسية في معاركه 
الداخلية والاقليمية والدولية على السواء، مشـكلا بذلك عقبة 
فـي وجه تطورها من خـلال العديد من الوسائـل الدنيئة على 
رأسهـا محاربة منظمـة التحريـر الفلسطينية وشـق فصائلها 
وانشـاء فصائـل موازيـة لهـا مواليـة لـه وزج مناضليهـا في 
المعتقـلات والمتاجرة في قضيتها على كـل المستويات، ما يعني 
أن عبـارات من نـوع «النأي بالنفـس» والاقحـام»، التي باتت 
تستخدم على نطـاق واسع كلما وجه النظـام السوري ضربة 
جديـدة لأبناء المخيمات الفلسطينيـة في سوريا، تندرج ضمن 

المشهد العبثي الذي تعيشه المنطقة برمتها. 
عندما نقول المنطقة، فإن ذلك يحيلنا بالضرورة إلى  مشـهد 
الحـراك السياسـي الاجتماعي في بلد عربي آخـر مثل الأردن، 
على سبيـل المثال، حيث يتبادر للذهن سـؤال تلقائي من نوع: 
هـل يمكن الطلب من الفلسطينيين الذين هجروا بدورهم عنوة 
أيضـا إلى الضفة الشـرقية من نهـر الأردن أن ينـأوا بأنفسهم 
عـن ذلك الحراك؟ ثم ما هي الفـوارق الحقيقية التي تفصل بين 

أوضاع الفلسطينيين في دول الشتات؟ 
وهل يمكن حصرها في الأوراق الثبوتية والصفات الرسمية 
التـي يحملونها والتي تجاوزها الواقع بقوة شديدة منذ زمن؟ 
ذلـك الواقع الذي يشـي بأنـه عدا صفـة اللاجئ التـي يحملها 
الفلسطيني الذي يعيش في سوريا أو لبنان أو مصر أو العراق، 
لا فـرق بينـه وبين الفلسطينـي الذي يعيش فـي الأردن عندما 
يتعلق الأمر بالظروف الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية 

بأبعادهـا الزمنية التي طالت واستطالت إلـى حد كبير بحيث 
بـات الفلسطيني في أي مـن هـــــذه البلـــدان يشـكل جزءا 
من النسيـج الاجتماعي العام للمجتمـع لا يمكن فصله بأوراق 
رسميـة باهتة اللون أو صفات ظهـرت نتيجة ظروف سياسية 

يعرفها الجميع. 
قصـة الاقحـام واهيـة فـي منطلقاتهـا ومآلاتهـا وهـي خطأ 
استراتيجـي كبيـر وتجاوز للواقـع الجغرافـي والديموغرافي 
وهـي فـي الحالـة السورية تشـكل أنموذجـا مصغـرا لحكاية 
التدخـل الخارجـي متمثـلا بتدخـل أطـراف اقليميـة ودوليـة 
ودولية في الشأن السوري نفسه وعلى رأسها روسيا وإيران، 
بينمـا تمثل فصائـل فلسطينية مثـل الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسطـين ـ القيادة العامة وفتـح» الانتفاضـة» والصاعقة ،إذا 
كانـت لا تـزال موجـودة، أداة التدخـل السـوري فـي الشـأن 
الفلسطينـي من خـلال استحـداث ميليشـيات مسلحة تعرف 
باللجان الشعبية وظيفتها القيام بأدوار تعجز آلة قمع النظام 

عن القيام بها داخل المخيمات الفلسطينية. 
أما قصة الانصهار، فلا تدعمها وقائـع الديموغرافيا القائمة 
علـى الأرض داخـل البلـد الواحـد فحسـب، بل تعززهـا كذلك 
التاريخيـة  الموضوعيـة  العوامـل  مـن  متناهيـة  لا  مجموعـة 
والسياسية والعقائدية واللغوية والنفسية، التي جمعت على 
مـدى آلاف السنين بين المكونات السكانية في المنطقة العربية ، 
ولا داعـي أن نذكر هنا بأنه قبل بضع عقود من الزمن لم يعرف 
سكـان المنطقة حـدودا تفصل بينهـم لا سياسيـة ولا جغرافية 
ولا غيـر ذلك من عوامل فرقة طارئة عليهـا وجدت بفعل تدخل 
خارجي من نوع آخر وعلى نطاق كارثي أوسع لا تزال الشعوب 
العربيـة تدفـع ثمنا باهظـا لها في مشـهد يحيلنا إلـى نوع من 
«هويـات قاتلـة» التسمك بها لن يفضي فقـط إلى ترسيخ حالة 

التجزئـة والتقسيم بين شعوب المنطقة فحسب، بل سيمتد إلى 
مكونـات كل شعب علـى حدا أيضـا، خاصة وأن هـذه العملية 
ليسـت طبيعيـة لا في منشـأها ولا في نتائجها، بـل ناجمة عن 
فعل وإرادة سياسيين بامتياز تحققا بتقاسم تركة إمبراطورية 

بائدة حكمت المنطقة طوال أربعة قرون من الزمن. 
وبينمـا تتفـن بعـض الأنظمـة في إنـزال مـا تعتبـره عقابا 
يستحقـه اللاجئـون الفلسطينيون لأنهم لم يقفـوا إلى جانب 
سياساتها وممارساتهـا القمعية، تأتـي ممارســــات القيادة 
المتنفـذة في منظمة التحريـر الفلسطينية لتزيد الطين بلة حين 
تكتفي بتصريحاتها «الاستشـراقية» المــــنددة بالمجازر التي 
ترتكب بحق من يفترض أنها تمثلهم والتي تدعو الفلسطينيين 
إلـى النأي بأنفسهم عن الصراعات الداخلية للدول المضـــيفة 
لهم من دون أن تقدم لهم بدائل يتمكنون من خلالها من ممارسة 
حقهم الانساني في الدفاع عن أنفسهم، ذلك أنها ترفـــع بذلك، 
من حيث تدري أو لا تدري، الغطــــاء السياسي عنهم، خاصة 
عندما تشمل تلك التصريحات التخلي عن حق العودة أو عندما 
تنحـي هـذا الحق من أجنـدة عملهـا ومفاوضاتهـا وتسوياتها 
التي لم تجلب للشـعب الفلسطيني إلا الويـلات، مثلما تتركهم 
لمصيرهم وترميهم في أتون صراعات لا حول لهم فيها ولا قوة، 
بعـد أن استحلت هذه القيادة السلطـة وباتت أقرب بطبيعتها 
السياسيـة وأدوات عملهـا من تلـك الأنظمة القامعة لشـعوبها 

وللاجئين الفلسطينيين في آن.
أما السؤال الكبير، الذي يطرح نفسه، في هذه الحالة، فهو: 
مـا الذي تعنيـه التقسيمات السياسية والإداريـة عندما تكون 

حياة الانسان، أي انسان، لخطر الهلاك؟. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ من يتابع ما يحدث منذ فترة لبعض رجالات ونساء عالم الفكر 
والفن والثقافة والصحافة في الوطن العربي، وخصوصا في بلدان 
ما يوصف بالربيع العربـي، من تضييق، ومن رفع دعاوى ودعوات 
لـدى المحاكـم، ومـن تهديـد بالسجن حتى قبـل إصـدار الأحكام من 
طـرف القضاء ضد هذا الفنـان أو تلك الفنانة، ومـن تهجم على هذا 
الكاتب أو الصحفـي أو الروائي، ووصفه بالتكفير والزندقة، يحس 
ـ بحيث أنهم  بدون شك أن العرب يعودون بسرعة فائقة إلى الوراء ـ
صـاروا للأسف، لا يعرفون إلا الركـض السريع الى الخلف مغمضي 
العيون، بعـد أن افتقدوا البوصلة التي تقودهم نحو الامام، ذلك أن 

الرؤية لديهم قد تحولت إلى حالة ضبابية مستديمة.
فأية ردة هذه التي أصابت بعض بلدان الربيع العربي، خصوصا 
وقد بات أهل الفـن والفكر والثقافة عموما يتعرضون لإرهاب فكري 

مقيت، ومدانين من طرف بعض من يوصفون بالسلفيين.
لقد ظننتُ ــ حتى ولو كان موقفي سلبيا من بعض ثورات الربيع 
ـ أن هذه الثورات ستحمل لنا مع ذلك رياحا جديدة للتغيير  العربي ـ
الجميل، بعد أن أنهت من قاموسنا العربي ما عرف بحكم الجُملكيات، 
وكان ظنـي مع الكثير من المتفائلين بالتغييـر، أن ما حدث من تغيير 
قسـري عـن طريـق الجماهير فـي طبيعـة وشكـل بعـض الأنظمة، 
وهـذا إن لم نصـدق أن التغيير حدث فعلا عبر أجنـدات مخطط لها 
مـن قبل، سيكـون من العناصـر المشـجعة لحرية التعبيـر، ولإثراء 
الفكـر الذي تحجر لسنـوات، وأن كل ذلك سيعمل علـى دفع الثقافة 
ورجالاتهـا ونسائها ليكونوا في مراكـز سلطة القرار، بعد التهميش 
الـذي طالهم، وأن هذا يكون عنصر تشـجيع للإبداع والفن، بل وأن 
هـذا التغيير لن يعيدنا إلى زمن الـردة الفكرية والثقافية، وتكريس 
منطـق الرجـالات المحيطين بأصحـاب تلـك الجملكيـات المورثة من 
طرف بعـض الرؤساء والقادة العرب للأبناء والإخوة، والمشـجعة 
على فسـاد النظام، خصوصا من قبل الأهل والأقـارب، كما رأينا في 
الحالتـين التونسية والمصرية، حيث كان أقارب الرئيسين السابقين 
بـن علـي ومبارك وأقـارب زوجتيهما، قـد استحوذوا علـى مختلف 

المؤسسـات والمعامـلات والنشـاطات التجاريـة، وشكلـوا لوبيات 
للفسـاد المالي والرشوة وشراء الذمم، بل وراحوا يتنافسون بينهم 
مـن يكسب أكثـر، ومن يحيط نفسه بلوبيات أقـوى وأكثر نفوذا في 
مختلـف دواليب السلطة، وقد كانت هـذه المظاهر تتمدد كالسرطان 
فـي العديد من الأنظمة الجملكية العربيـة، التي كانت بدورها آخذة 
في التوسع والانتشـار والتشـكل، للتأسيس شبه المقنن بل المدستر 

لتلك الجملكيات.
 بـل إن تلك المظاهر قـد أرجعتنا إلى عصور الجهـل والظلام التي 
عاشتها أوروبا، حيث كانت الكنيسة تتحكم بشكل مطلق في مختلف 
دواليب الدولة، ويتحكم قساوستها وكهنتها في كل صغيرة وكبيرة 
مـن منظومة الحكم، وحيث كان العلماء مغيبـون، فالعالم إن جاهر 
بمعارضة الكنيسة، تلصق به جميع التهم التي قد تعرضه للمقصلة، 
بـل إن العالم يُقتل أو تُسحل عيونه لمجرد أنه قال إن الشـمس تدور 
حـول الأرض، أو أنه جاهر برأي علمي اعتبره بعض رجالات الدين 
والكنيسـة هرطقـة وكفـرا دينيـا، بينما كـان علماء العـرب خاصة 
المعتزلـة منهـم وخصوصـا أمثال الخليفـة المأمـون والجاحظ وابن 
الراونـدي ونجـم الديـن الـرازي، يجابهون كـل الأفكـار المتحجرة 
والمتخلفـة التي كانت ترميهم بالزندقة والإلحاد، وهذا بالدعوة إلى 

تحرير العقل وإشاعة العدل الاجتماعي بين الناس جميعا.
 ولكـن كـم خـاب ظني في بعـض من حركـت فيهم هـذه الثورات 
أملا، نرجو ألا يكون وهميا مثله مثل السراب الذي يغري العطشـان 
بشـربه إذ يحسبه ماء وما هو بمـاء. بدأت الحملة منذ فترة، ولكنها 
ازدادت قوة وشراسـة، منذ انتخاب الرئيس المصري محمد مرسي، 
وكـان مـن بين مـن طالتهم، الفنـان الكبير عـادل إمام، حيـث رُفعت 
ضـده دعوى لـدى محكمة الجنـح المصرية، بسبـب ازدراء الأديان، 
كمـا زُعم من قبـل الذين حركوا مثل تلك الدعـاوى، ولو تمت الإدانة 
لقضـى عـادل إمام فـي السجن ثلاثـة أشهر علـى الأقـل بسبب تلك 
التهمـة الكبيـرة. لكن محامي الممثل قالوا من بين مـا قالوا لكي يفلت 
إمـام من العقـاب، إنه ليس لا صاحب النـص ولا مخرج ذلك النص، 

والأكثـر من هذا أن النـص كانت لجنة الرقابة، وهـي لجنة تضم في 
معظمها أناسـا معينين من مؤسسات الدولة قـد قبلته قبل ذلك، فقد 
كـان الأجـدر أن تصـدر المحكمة أحكامهـا على هذا الجيـش العرمرم 
وتقتل بذلـك كل مبادرة إبداعية في المستقبـل تحت أية طائلة كانت 

من طرف أصحاب هذه الفتاوى.
 وطالـت هـذه الحملة حتـى الفنانـة القديـرة الحاجـة يسرا في 

شرفها، بالادعاء أنها ضاجعت الفنان عادل إمام، وكأن
من اتهمها بذلك، كان الشاهد على الذي (شاف حاجة)، وأنه كان 
يحمل لهما الشموع في ليلة مظلمة، كما يقول الجزائريون بشأن كل 

من يرمي البعض بمثل هذه التهم الكبيرة.
ربمـا يقول لي أحدهم: وما دخلـك أنت والقضية مصرية مصرية، 
تماما كما قالها الزعيـم السوفيتي الراحل خروشوف، في ستينيات 
القـرن الماضـي، عندما كـان علـى رأس الاتحاد السوفيتـي للرئيس 

المصري الراحل جمال عبد الناصر.
إذ حسـب روايـة الصحفـي المصري هيكـل، فأثناء لقـاء بين وفد 
كان يترأسه بموسكو خروتشوف وبين وفد مصري برئاسة الزعيم 
الراحـل عبد الناصر، راح هذا الأخير فـي فترة عُرفت بنقد سوفيتي 
لاذع لحكم ستالين ولفترته، يوجه انتقادا لاذعا للفترة الستالينية، 
ويصفها بأقـذع الأوصاف والنعوت، جريا علـى النقد الموجه وقتها 
لستالـين. ويبدو أن عبـد الناصر كان ينتظر أن يثنـي عليه صديقه 
خروتشـوف، وهـو ينتقـد ستالـين وحكمـه، لكن خروتشـوف راح 
يقول لعبـد الناصر، إنه ليس من حق أي أجنبي ولو كان صديقا لنا 

أن ينتقد ستالين لأنه في النهاية زعيم سوفيتي!!.
 ثـم توقف قليلا، وراح يخاطـب عبد الناصر في عتاب قوي، ربما 
يكـون جـزء منه للاستهلاك المحلـي: سيدي الرئيـس نحن أحق من 
غيرنا بنقد ستالين دون تدخل من الآخرين حتى لو كانوا أصدقاءنا. 

وعندها سكت عبد الناصر ولم يضف شيئا.
ومـع ذلـك فإنني وأنـا المهووس بانتمائـي للعالـم العربي، الذي 
يكاد البعـض يقتل فينا روح الانتماء إليـه، أجدني أقول إنه اضافة 

إلـى غيرتـي على مصـر، مثل غيرتـي الكبيـرة على بلـدي الجزائر، 
فإننـي أعتبر أن الوطن العربي، هو امتـداد لبعضه البعض، وأن ما 
يصيب مصر مـن محن، يصيب باقي الوطن العربي مشـرقا ومغربا 

على السواء.
 لقـد سبـق لنا نحـن في الجزائـر بالـذات، أن عانينـا وحدنا في 
تسعينيـات القـرن الماضـي، على الأخـص مرارة مثل هـذه الحالات 
التكفيرية لأهل الفكر والفن، قبل أن تشـرع آلة الإرهاب في تصفيات 
جسدية رهيبة لصفوة من رجالات العلم والفكر والفن والثقافة، من 
أبناء وبنات الجزائر عموما، في وقت كان فيه بعض إخواننا العرب 
يتفرجـون علينا، وكـان البعض الآخر يقـول : فلنجرب حكم هؤلاء 
الاسلاميـين بالجزائـر حتى نرى النتيجة، وكانـت النتيجة أن النار 

إذا اشتعلت في ركن من البيت، فإنها ستعم البيت كله.
 وأكـاد أستحي اليوم إن قلت، إن بعض إخواننا العرب سامحهم 

الله، كانوا يتشفون فينا ودماء أشقائهم الجزائريين تسيل
نتيجـة فتـاوى مغلوطـة وظالمـة، أكثرها كـان مُصدرا إلـى البلد 
مـن خارج الحـدود، ولا أريد أن أمـس الجرح من جديـد وقد تعافت 
الجزائـر والحمـد للـه، بفضـل الوئام ثـم المصالحة، التـي كانت في 
بدايتهـا تعتبر كذلك عمـلا مستحيلا من طرف بعـض الأجنحة، بما 
فيهـا أجنحة كانـت نافذة داخل النظام، وكانت تـرى أن حل المأساة 
الوطنيـة لا يكمـن إلا فـي الجانـب الأمني منـه وفق ما كـان يوصف 

ب(نظرية الكل أمني).
لـم تقتصـر هـذه الظاهـرة المرعبة فـي بلـدي على تكفيـر المثقف 
والفنـان ورميـه بالزندقة وبكل أشكال التكفير فقـط، بل إنها تعدت 
ذلـك إلـى الاغتيـالات الشـنيعة، التـي طالـت العديـد مـن الأسماء 

الكبيرة في عالم الفكر والفن والثقافة والصحافة، كما
امتدت إلى أئمة أجلاء، اغتيلوا بكل جبن وغدر خلال التسعينيات، 
وهم فوق منابرهم، يؤمـون المؤمنين والناس راكعون ساجدون في 

المساجد.
ففي ظـل الأزمـة التي عاشتهـا الجزائـر، تم اغتيـال مثقفين كبار 

من أمثـال الدكتور الجيلالـي اليابس، عالم الاجتمـاع الكبير، الذي 
كـان يشـغل في تلـك الفتـرة منصب مديـر معهـد الدراسـات العليا 
والاستراتيجيـات، وكـان قبلهـا وزيـرا للتعليـم العالـي والبحـث 
العلمـي، كمـا جـرى اغتيـال عـدد مـن الفنانـين الكبـار، مـن أمثال 
المسرحـي الكبير عبد القـادر علولة والممثل الإذاعـي والمسرحي عز 
الديـن مجوبي، وأسماء كبيرة أخـرى، من بينها عدد من الصحفيين 
الكبـار والمسؤولين في قطاع الإعلام والاتصـال، من بينهم مصطفى 
عبادة المدير العام الأسبق للتلفزيون، ومحمد عبد الرحماني، المدير 
الأسبـق لجريدة المجاهـد اليومـي، والكاتب الطاهر جعـوط، وعمر 

أورتيلان رئيس تحرير صحيفة الخبر وغيرهم. 
واللافت للنظر أن تلك الاغتيـالات، مست الجميع بدون استثناء 
سـواء، من كـان يساريا أو كـان مؤمنـا ومتدينا، فقد كـان الاغتيال 
يطـال كل من كان يقف فـي الاتجاه المعاكس لإتجـاه تلك الجماعات 
الضالـة المضللـة، التي لم تكـن تعرف من وسيلـة، إلا اغتيال كل من 
يخالفها الرأي، أو يعمل في أي جهاز من أجهزة الدولة، حتى لو كان 

عامل تنظيف في إحدى مؤسسات الدولة.
ويبـدو لي أن هـذه الردة الجديدة التي يواجهـا أهل الفكر والفن 
والثقافـة عمومـا، باتت واحدة مـن العناصر الباعثـة على ضرورة 
تضامـن الرجـالات والنسـاء الذيـن يصنعـون الأفكـار الجميلـة، 
ويبدعـون فـي شتـى المجالات حتـى لا يعـود مجتمعنـا العربي إلى 
الـوراء، وحتـى لا يهيمـن أصحـاب الـردة الجديـدة علـى الحياة، 
ويصنعـون لأطفالنا وللأجيـال الحالية واللاحقة عالمـا لا يرونه إلا 
مـن خلال منظورهـم الضيق للفكـر وللحياة عمومـا، إذ تغدو المرأة 
عندهم مجرد عورة، والفن والجمال والإبداع فسوق وبدع وضلالة، 
والاختـلاف مـع الآخـر كفـر وزندقـة وإلحـاد وخـروج عن الشـرع 
والإجمـاع، وكأن أفكـار هـؤلاء باتت تشـكل إجماعا مـن الأمة، وأن 
أفكـار الآخرين حتى لو كانت أفكارا معتدلة تستند للعقل وللمسائل 

االعلمية والفقهية، هي خروج من الملة.
بقي أن أقـول لهؤلاء : يا دعاة الردة الثقافيـة توقفوا، ولا تقتلوا 
الفـن والثقافـة، ولا تسيئوا للإسلام، الذي كـان وسيبقى دين علم، 

وعقل، وإيمان، وجمال. 

٭ كاتب جزائري            

إسماعيل القاسمي الحسني٭

باسل أبو حمدة ٭

د. نهى خلف٭

محمد بوعزارة٭

مدارات

هل تعيد الحالة الإسلامية تعريف دورها في مصر؟
■ ربما كان الشـعب المصري، بفعل ثورتـه، يمتحن فكرة مفادها 
أنّ الإسـلام السياسـي قد يكـون أكثـر قابلية من القـوى السياسية 
هـذه  للفرضيـة  كـان  وإذا  الديمقراطيـة.  مـع  للتعايـش  الأخـرى 
نصيـب مـن الصحة، أمكن أن نتوقـع واحداً من اثنـين: إما أن يتغير 
الإسلاميون المصريون في اتجـاه تبنّي الديمقراطية، أو أن تطويهم 

الديمقراطية تلك.
وممـا لاشـك فيـه أنّ الحالـة الإسلاميـة المصريـة هـي جـزء من 
النسيج الاجتماعي والسياسـي المصري، فلا يمكن تجاهل وجودها 
أو التلويـح بخطرهـا من قبل البعـض، كما لا يفترض بهـذه الحالة 
الإسلاميـة أن تقدم نفسهـا على أنها الحل الأوحـد والحاكم الوحيد 
وأنها لا تستطيع أن تحكم إلا بمفردها، لأنّ عليها أن تتقبل التعايش 
والشـراكة مع قوى سياسيـة أخرى موجودة وفاعلـة على الساحة 

المصرية.
  والسـؤال هنـا كيـف يمكـن لحركة الأخـوان، التي كانـت حركة 
ملاحقة ومحظورة ثم حركة تكتسب كل الشـرعية والعمل بعلانية، 
بمـا فيها حزب «الحرية والعدالة»، التكيّف السياسي الشـامل مع ما 
أحدثته الثورة، أم أنهـا تريد تكييف أهداف الثورة لأهدافها ؟ ولعل 
التحديـات والأسئلـة كثيـرة، وكلها تتعلـق بمفهوم مدنيـة الدولة، 
وديمقراطية الحكم، والموقف من مفهوم المواطنة، ومنظومة الحقوق 
والحريـات للجميـع مـن دون تمييـز، والموقـف مـن الأقبـاط الذين 
يعتبرون مكوناً عضوياً من المكون السياسي والحضاري والسكاني 

والتاريخي في مصر.
إنّ الحالـة الإسلامية المصرية تحتـاج أن تعيد تعريف دورها في 
المشـهد المصري وفق معطيات الخبـرة التاريخية، وفـي ظل توازن 
القـوى المختلفة ولو اضطرت لاتخاذ قـرارات مصيرية كبرى لإعادة 

إنتاج المستقبل المرجو. خاصة أنّ الشارع اليوم يمثل سلطة مضادة 
يقام لها وزنها، كما أظهرت الأيام السابقة. 

وقد أخذ مفهـوم الدولة الإسلاميـة، بالمنظـور الأخواني، دلالات 
ثلاث متباينة: أولاها، الدولة الكلية الشـاملة التي تطبق الشـريعة 
الإسلاميـة المستوعبـة كـل تفصيلات الشـأن الإنساني فـي دوائره 
الفرديـة والجماعيـة. وثانيتها، مفهـوم الحاكمية كما بلـوره المنظر 
الأخوانـي سيد قطـب، بما يعنـي تعريف الدولـة بهويتهـا العقدية 
بصفتهـا الكيـان المنظـم للجماعـة «المؤمنة» فـي مواجهـة «المجتمع 
الجاهلـي». وثالثتهـا، مفهوم الدولـة الإسلاميـة الديمقراطية الذي 
بلورتـه قيـادات الجماعـة فـي العقديـن الأخيريـن دون أن تعطيه 
مضموناً جلياً، بما يعني قبول المعايير الإجرائية للتنظيم السياسي 
الحـر واعتمـاد المسطرة الانتخابيـة في الوصول للحكـم دون المس 

بجوهر المشروع السياسي الأصلي.
ويبدو أنّ الإسـلام السياسي المصري يحاول التهرب من معالجة 
القضايـا الملموسـة ذات الصلـة بالدولـة، ويبـدو ذلـك واضحاً من 
خـلال الإشكاليات التي مازالـت قائمة في خطـاب الجماعة: الخلط 
بين الدعـوي والسياسي، وارتباك مفهوم الدولـة المدنية، واختزال 

الرؤية السياسية في شعار «الإسلام هو الحل». 
وهكذا يجدر بقادة حركة الأخوان، وفي مقدمتهم الرئيس المصري 
محمـد مرسي، أن يدركوا أنّ تاريـخ الفكر السياسي الإسلامي اتسم 
بالفقـر والتسطيح، وأنه انشـغل بحقوق وواجبـات السلطان أكثر 
من اهتمامه بحقوق وواجبـات الأمة. والمطلوب منهم تطوير فكرهم 
السياسـي من أجل التعامل مع الأوضـاع المصرية الجديدة من جهة، 

ومع مسؤولياتهم وواجباتهم الثقيلة الجديدة من جهة أخرى.

وغني عـن البيـان أنّ الدولة القوميـة الحديثة نشـأت في تمايز 
صريح عـن الدولـة الدينية، من مواطنـين ينعمون بصفـة المواطنة 

الكاملة ويتمتعون بالشخصية القانونية الفردية عينها. 
ولا شـك أنّ تجـاوز العوائـق والالتباسـات يحتـاج إلـى إعـادة 
التفكير في مشـروع الدولـة الإسلامية نفسه الذي نـادراً ما يخضع 
فـي الخطاب الإسلامـي للمراجعـة النقديـة، التي تنطـوي على  أنّ 
المخـزون الديني يمكـن أن يكون مقبـولاً ومفيداً في المنظـور القيمي 
والحضاري، الذي هـو معين مهم وثري للمرجعيات السياسية التي 
لا يمكـن أن تنحصر في المبـادئ القانونية والتنظيمـات الإجرائية، 
بيـد أنّ تحويـل الدين إلى مشـروع سياسي، وإن نجمـت عنه طاقة 
تعبويـة فعالة ومكاسب انتخابية سريعـة، يفضي في نهاية المطاف 

إلى خلخلة الوعي الديني وإضعافه.
إنّ الدولـة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية تقوم على 
ما يلي: احترام حقـوق الإنسان أولاً، وحقوق المواطن ثانياً، وفكرة 
الأكثريـة الانتخابية الحرة  ثالثاً، وضمان التداول السلمي للسلطة 
على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة رابعاً. وليس هذا 
هـو بطبيعة الأمر مفهـوم الدولة المدنيـة في الأطروحـة الأخوانية، 
وإنما تعني معنيين ملتبسين: نزع طابع القداسة عن الدولة بصفتها 
كيانـاً تدبيرياً للأمر العام حتى لو استنـدت لمرجعية دينية، وقبول 
مبـدأ التعدديـة الفكريـة والسياسيـة ضمـن النسـق الديمقراطـي 

القائم.
وفـي هـذا السيـاق ثمـة معركـة حقيقيـة تـدور حـول مضمـون 
وصياغـات الدستور المصري الجديد، واللافـت في الأمر أنّ الصراع 
على كتابة الدستور المصري ليس محصوراً بين الإسلاميين من جهة 

والعلمانيـين مـن جهة أخـرى، وإنما داخـل الكتلة الإسلاميـة ذاتها 
بـين الأخوان والسلفيين. وعليه فبـدلاً من أن تصبح كتابة الدستور 
السياسيـة  العلاقـات  صياغـة  لإعـادة  وسيلـة  الجديـد  المصـري 
والاجتماعيـة في إطار عقـد اجتماعي متوازن، فـإنّ الرؤية الضيقة 
لبعـض الإسلاميـين قـد تحولهـا إلـى قضيـة خلافيـة ترسـخ حالة 

الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي بين المصريين.
والسـؤال الذي يطـرح نفسه هنا: أين جماعـة الأخوان المسلمين 
من المفاصل الأساسية التي ركزت عليها وثيقة الأزهر: دعم تأسيس 
الدولـة الوطنيـة الدستوريـة الديمقراطية الحديثـة، وعدم خوض 
الإسـلام التاريخـي لتجربـة الدولـة الدينيـة الكهنوتيـة كما حدث 
فـي الثقافـات الأخـرى، واعتمـاد النظـام الديمقراطـي القائم على 
الانتخاب الحر المباشر، والالتـزام بمنظومة الحريات الأساسية في 
الفكـر والرأي، والاحتـرام الكامل لحقوق الإنسـان والمرأة والطفل،  

والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية. 
إنّ السـؤال والتحـدي الكبيـر الـذي يواجهـه الإسلاميـون فـي 
الحكم يتجسد في مفهوم المساواة بين المواطنين بغض النظر عن أي 
معطـى آخر: ديني، أو طائفي، أو قومي، أو سواه. وليس الهدف هنا 
تعجيـز الإسلاميين أو مناكفتهم بل الكشـف عن ضرورة عدم تناول 
القضايـا المعقـدة والمركبـة بسطحيـة، فمـن معانـي وأدوار الدولة 
المدنيـة والمسـاواة فـي المواطنـة، التـي تريد هـذه المقاربـة تسليط 
الضوء عليهـا، وظيفتها في المحافظة على حـق مواطنيها في التمتع 

بحرياتهم الفردية، وليس فقط حرياتهم السياسية.
 كعادتهـم يبـدي الأخوان الكثيـر من البراغماتيـة، على مستوى 
الأداء السياسي، من دون أن يحددوا موقفهم الواضح تجاه مفاهيم 

مختلفـة مـن بينهـا الديمقراطيـة والدولـة الحديثة وحقـوق المرأة 
وطبيعة المجتمع المدني الذي ينادون به.

ويبقـى التحـدي الأساسي المطـروح على الأخـوان المصريين هو 
القـدرة علـى إدارة الحقل الديني فـي اتجاهات ثلاثـة: أولها، إدارة 
التنـوع العقـدي والمذهبـي داخـل الساحـة الإسلاميـة، ممـا يعني 
حياديـة الدولة إزاء تعدديـة تأويلات النص المرجعـي المقدس بدل 
فـرض سقـف تأويلـي لـه. وثانيهـا، الحفـاظ علـى التنـوع الديني 
فـي مصـر، ممـا يقتضي تكريـس فكـرة المواطنـة المتساويـة التي لا 
تـزال تصطـدم بمعوّقـات نظريـة فـي الخطـاب الإسلامـي السائد. 
وثالثها، النـأي بالمسألة الدينية عن صراعات الشـرعية السياسية 
والتجاذبـات الأيديولوجيـة، وتحويلها إلى سيـاج معياري ضامن 

للقيم المدنية المشتركة (الديانة المدنية بلغة روسو.(
ولاشك أنّ المبالغـة في الإشارة إلى الدين في الدستور ستعصف 
بقيـم المواطنـة، حيـث تؤسـس للتمييـز بـين المواطنـين المسلمـين 
والمسيحيـين، وبين الرجال والنساء. إذ أنّ الدستور يؤسس لعلاقة 
تعاقديـة بين المواطنين والدولة تمنح هؤلاء المواطنين جميعاً حقوقاً 
وتوجـب عليهـم واجبـات، ومن ثـم لن يكون هنـاك معنـى للتمييز 
بين المواطنـين. كما أنها سوف تـؤدي إلى اختـلاط مرجعية المبادئ 

الدستورية، بين المرجعية الدينية والمدنية والحقوقية.
وفـي العودة إلـى وثيقة الأزهر نجـد مجموعة قيـم مواطنية من 
أهمهـا: حريـة العقيـدة، ومـا يرتبط بهـا من حـق المواطنـة الكاملة 
للجميـع، القائـم علـى المسـاواة التامـة فـي الحقـوق والواجبـات 
حجـر الزاوية فى البنـاء المجتمعـي الحديث. ويترتـب على حـــق 
حريـة الاعتقاد التسليم بمشـروعية التعـدد ورعاية حق الاختلاف 
ووجـوب مراعـاة كـل مواطـن مشـاعر الآخريـن والمسـاواة بينهم 
علـى أساس متين من المواطنة والشـراكة وتكافـؤ الفرص في جميع 

الحقوق والواجبات.
 

٭ كاتب وباحث سوري في الشؤون الاستراتيجية

د. عبدالله تركماني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دعوة جيدة وإن كانت متأخرة

تسليح ذاتي مستقل: ثورة حرّة منتصرة!

الجفاء العربي غير المبرر لثورة شعب البحرين

حجارة
سيدي بو زيد رأي القدس

■ هـل تنـازل أوبامـا عـن مشـروع «مظلـة الصواريـخ 
المضـادة» المرصـودة لمحاصـرة أجـواء روسـيا الغربية مع 
أوروبـا؟ هـل ألغـى هـذا المشـروع بـدون موعد محـدد؟ هل 
تبـرع أوبامـا بضمانات أخـرى يحفـظ بعضها مراكـز نفوذ 
اسـتراتيجية معينة لروسـيا في جغرافية سورية؟ هل فعل 
أوبامـا ذلك وربما أشـياء أخـرى لا نعرفها من أجـل أن يكفّ 
الدبّ الروسـي عن حماية الذئب المستأسـد في سـورية؟ أو 
أن الأمور قد تخرج عن حسابات هذين المتحكّمْين في مصائر 
الأمم المسـتضعفة. أو أن نهايـة الصراع ستحسـمها «معركة 
دمشـق» فـي مهلة، لن تكـون بعيـدة، وقد أمسـت محتومة. 
ومـع ذلك لن يخرج (بوتين) صفـر اليدين تماماً إن هو التزم 
رفض الحل الدولي دون تغيير أو تعديل. هذه الأجواء التي 
تُظهـر مرة أخرى سـطوة ما يُسـمّى بالمجتمـع الدولي عندما 
يُختـزل كله في إرادة القوتين الجبارتـين المعروفتين: أمريكا 

وروسيا.
هنالك إذاً نوع أول من سـيناريو دبلوماسي دولي باحث 
عـن فرصتـه  لتدخلاتـه المتـرددة المريبة. أما الآخـر فهو من 
صنع أرض المعركة عينها. فلقد أمسـى النظام الأسدي أسيراً 
لموقـف الدفاع عن خطوطه الأخيرة، بـل عن معاقل قياداته. 
والثورة لم تعد مشتتة كالجزر المتناثرة، بل هو النظام الذي 
يتم أسره من يوم إلى آخر في عزلة الرعب القاتل. إذ يعوّض 
عن ضعفه المتنامي باصطناع أبشـع وسـائل الفتك بأسلحة 

الدمار الشامل، مهدداً بالحل الشمشوني كيماوياً.
لكـن هزيمة النظام أمسـت حقيقة ملموسـة، تقررها يوماً 
بعـد يوم معـارك الغوطتين، حيثما يتم تحرير ريف دمشـق 
كمدخـل تاريخي يكرر الثورة السـورية أوائل القرن الماضي 
ضـد المحتل الفرنسـي آنذاك. هذه الغوطة، شـرقاً وغرباً، أو 
بسـاتين الشـام التي كانـت عامـرة بفواكه الإنسـان المدني 
الأول، كان لرجالها الدور الريادي في ابتعاث سيرة النضال 
الوطنـي ضد الاحتـلال الأجنبي. وقـد كُتب لهـا أن تخوض 
معركة أخرى ضد الاسـتعمار الأهلي الداخلي الذي يُمارسُه 
ذئـاب العنجهية التسـلطية المأخوذة بأوبئـة العدوان على 
الآخر سـلماً أو حربـاً. فقد وُلـدت المقاومة العربيـة منذ ذلك 

التاريـخ المجيـد، وكانـت تتابـع أمواجهـا عبر شـوارع مدن 
الشـام طيلة حقبـة الاسـتعمار الغربي المتطـور وصولاً إلى 
ربيبـه هـذا الاسـتعمار الداخلـي من قبـل حفنـة اللصوص 
العصريـين البدائيـين. إنهـا المقاومـة فـي طوريْهـا الماضـي 
والراهن، قد افتتحـت على طريقتها حقبة المصطلح التقدمي 
المعاصـر عالمياً، وهو شـعار «حركة التحـرر الوطنية»، فمن 
خصوصيتهـا أنها تعتمـد قواعدَها من أرومة الشـعب، ومن 
لحـم ودم المجتمـع الحـي الأصلـي، البـريء مـن كل تَقَوْلب 
إذاً تضـم مختلـف مكونـات  مصطنـع طـارئ عليـه، فهـي 
مجتمعهـا دونمـا تمييـز بين يمـين أو يسـار، بـين علماني أو 
عصبي دينيـاً أو عرقياً. فليس نقيصة فـي ثورتها المعاصرة 
أن تبرز بـين صفوفها نزعات عقائديـة متباينة، بل متضادة 
مادام هدف التحرير قادراً على اسـتيعاب كل هذه الفروقات 
وجعلها في درجة ثانوية جميعها دون درجة النضال الموحد 

ضد العدو القاهر سواء كان أجنبياً أو أهلياً.
ثـورات الربيـع العربـي هـي حـركات تحرر وطنيـة بكل 
معنـى الكلمة، فهي مبرأة في طبيعتها من كل أثواب الأدلجة، 
إذ أنهـا تتحرك بنـاءً على دافـع الانتفاض العفـوي للكرامة 
الإنسـانية. إنـه شـعور الغضب المقـدس ضد المهانـة، كيفما 
أتـت، إذ أن النَيْـل من عفة الذات الإنسـانية يجرد الإنسـان 
مـن احترامه لذاته ويجعله يفتقد الثقة بجدارته ككائن حي 

كريم مستحقٍّ لأبسط معاني الأمن والسلام لوجوده.
ثـورات التحـرر الوطنـي انجـزت أصعـب المهمـات التي 
واجهت الغالبية العظمى من شعوب الشرق، وقادت معارك 
القضـاء علـى حقبة الاسـتعمار الغربـي الذي ميّز نفسـه بـ 
(حق؟) اسـتعباد قلّتـه البيضاء للكثرة السـمراء لبقية أمم 
هـذه الأرض، ولـم تخمد هذه الحـركات الوطنيـة حتى بعد 
جـلاء الأمم البيضـاء المغْتصِـبـة، عـن معظـم أقطارهـا، إذ 
اضطـرت للتحول إلـى نوع من أشـباه الثورات الشـعبوية 

الصامتـة أو العلنية نسـبياً ضـد حكامها المنحرفـين بعد أن 
أصبحـت لهـا دول سياسـية مسـتقلة معتـرف بهـا مـن قِبل 

الهيئات الدولية.
لكن لم يفز نمـوذج الدولة الوطنية، فيما يُسـمّى بالعالم 
الثالـث، بالشـروط الموضوعيـة لانتـاج ورعايـة الحريات 
المقررة للإنسـان المعاصر والمسـتحق لكرامـة الكائن العاقل 
فـي مجتمع مـن المواطنين الأسـياد علـى أنفسـهم أولاً، ومع 
ذلـك فقد نجحـت حـركات التمـرد الوطنـي في معظـم دول 
العالـم الثالـث، فـي تغييـر أو قلـب السـلطة المفروضـة من 
المستعمر القديم؛ إنه عصر ديكتاتوريات العالم الثالث الذي 
تنقضـي نماذجه الكبـرى، وقد تبقّـى منه النمـوذج العربي 
والاسـلامي، حتـى انفجـر ربيـع الغضـب أخيـراً. فالتاريخ 
حراك متواصل رغـم قطيعاته، أو بفضلهـا غالباً. وتواصلُه 
ذاك، هـو الذي يشـكل عقلانيـة الفكر الإنسـاني الذي يبني 
حضارته على أسـاس التراكـم لمنجزات الحريـة مهما كانت 
مبعثـرة أو متنافرة أحياناً كثيرة. الربيـع العربي هو حركة 
تحرير إنسـانية، ولن تكون لقارة دون أخرى هذه المرة، بل 
هـي واعدة بـولادة الرهان الأقصـى على إنقاذ مـا تبقّى من 
الإنسانية تحت عواصف الظلم المعمم بأسماء الرأسماليات 

والإمبرياليات المختلفة شرقاً وغرباً.
سـورية إذاً تعيـش حركـة تحريـر وطنيـة لهـا جذورها 
العميقة في موروث تكوينها المجتمعي والسياسـي المعاصر. 
حتى عندما يتغلّبُ على هذه الثورة طابع تنظيمٍ أو مذهب أو 
أيديولوجية ما، فذلك ليس سوى عرض زائل لن يغير شيئاً 

من جذرها الثقافي ومادتها الإنسانية الشاملة.

قانـون التناقض الأعظم بـين ثورة الغالبية من الشـعب 
وسـلطة الاسـتبداد، هـو الجامـع بـين مكونـات الأطيـاف 
السياسـة والعقائدية لقـوى الثورة، وهو المانـع في الوقت 
نفسـه من تَحَكّم بعضها المتطرف في سـواه. قـد لا يُلغي هذا 
القانون الفروقـات واللونيات، لكنه يفرض أولويته خاصةً 

في مرحلة الصراع ضد الاستبداد المتملّك من قوى الدولة.
إنـه يبرمج تطورات الكفاح مـا قبل تحقق الهدف المركزي 
إلى مـا بعدها. فانتفاضة مصر على الفرعـون نفذتها طليعة 
شـبابية غير حزبية أو مذهبية. واضطر الآخرون، وأبرزهم 
الإخوان المسـلمون إلـى اللحاق بـركاب الشـبيبة. كان لهم 
مشـروعهم الحزبي الخاص الذي يجعلهم يستغلون ظروف 
هـذه التطـورات للاسـتيلاء الاحتـكاري علـى الدولـة بكل 

نواصيها تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً وإعلامياً..الخ.
لم يظهـر التباين إلى حـد الفرقة، إلا فـي مرحلة الانتقال 
وعبـر متغيراتهـا البطيئـة والصعبة، وفيها لا بـد من ظهور 
القانـون الآخر الـذي يتطلب إعـادة الفرز بين قـوى الثورة 
بحسـب فاعليـات كلٍّ منهـا وإمكانياتهـا على انتهـاز فرص 
النضـال السـلمي الجديد من أجل اكتسـاح سـاحات العمل 
السياسي وممارسة أساليبه المختلفة، حتى تلك التي جاءت 
الثورة لنقضها والخلاص منهـا. هكذا يقول لنا علم الثورة. 
إذ يتطلب الصراع ممارسـة مقودة بحس واع، يميز الأصول 
عن الفـروع، وتحدد الحقيقـي من الدخيل فـي طلائع الفعل 
التغييـري الذي تنخرط به مختلف التيارات، بحيث يصبح 
الصراع سياسـياً أكثر منه عنفاً ثورياً حاداً، يصير مزدوجاً: 
عمودياً وأفقياً في الوقت نفسـه داخل الهرم المجتمعي؛ بذلك 
يتحقق الشـرط اللازم والضروري للشـروع في إقامة هيكل 
المجتمع الديمقراطي. فليس ثمة أمل في إشادة دولة المواطنة 
مـا لم يقم تحتهـا مجتمع المواطنة ليُصبح رديفـاً لها وقاعدة 

حداثية لانتاج مؤسساتها. 

أما الوضع في سورية المكافحة، فربيعُها عالق بين أشواكه 
الكاسـرة، مهمـا فـاض بـأرواح أبطالـه، وافتقـد حضارتـه 
المدنية وحتى الأخلاقية أحياناً؛ فالثوار في هذا البلد ليسوا 
منشغلين بمن سيحكم بلدهم المتحرر بعد سقوط الطاغوت، 
بقدر ما هم منهمّـون بتدمير قلعة الطاغوت عينها. وفي هذه 
الآونة التي تتكاثر فيها إشـاعات النهايات، وسـيناريوهات 
الوراثـة وسـواها، وتطلقها خاصـة مصادر غربيـة، لا تكف 
عـن تصديـر عينـات متباينـة عـن هـذه الشـائعات. إنها لا 
تعلـن حقاً خواتم واقعية، بقدر ما تمد بعمر المذبحة. والثائر 
العربي السوري لم يعد يعير أقل اهتمام لضجيج المؤتمرات 
«المؤامـرات» والتصريحـات التـي تُقـال باسـمه وتتلاعـب 
بمصيره، فالرأي العـام العالمي يعترف على الأقل بانجازات 
هـذه الثـورة التـي اعتمـدت فقـط علـى نفسـها تسـليحاً 
وتخطيطاً، ولم تتوان عـن بذل كنز من التضحيات الكبرى، 

من أجل كل خطوة تخترق بها أسوار الظالمين.
لنتذكـر قليلاً أن كلا من ثورتيْ مصر وتونس، لم تخوضا 
صراعـاً ضـد جيـش الدولة، فـي حـين أن الثورة السـورية 
تكافـح جيـش النظام الذي افتقـد هويته الوطنيـة الجامعة 
منـذ أن اسـتولت الانقلابية المذهبيـة على قياداتـه. هذا هو 
السبب الأساسي في إطالة عمر هذا الصراع الدامي الرهيب، 
إذ لا يمكـن القـول أن الثـورة قـد تملكـت حتـى الآن، إلا من 
نواة جيش شـعبي، وشـبه تطوعـي،  يكافح جيشـاً نظامياً 
متسـلطاً. ما زالت الثورة تصارع أصلاً بقواها السلمية التي 
يحـق لهـا أن يكون لها جيشـها الحقيقي النظامـي. وقد قلنا 
دائماً أن اعتماد الثورة على شبابها ينبغي أن يجعلها مؤهلة 
كذلك لاعتماد تسـليحها بذاتها واسترداد ذخيرة شعبها من 
لصوص الاسـتبداد. ولقد أثبت ميدان الصـراع هذا الخيار، 
إنه هو الكفيل الوحيد بنجاح وتقدم القوى المكافحة مستقلةً 
سـيدة دونمـا أي سـندٍ خارجـي مشـبوه. ولسـوف تمضي 
هـذه الثورة في طريقها غيـر عابئة بكل ما يُرسـم لها خارجَ 

سواعدها وحدها فقط.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 33 المزمع عقدها الاسبوع المقبل في المنامة 
تواجـه تحديـات عديدة من بينهـا تصاعد التوتر فـي البلد المضيـف واحتمالات 
التغييـر فيـه. فبالاضافـة للوضـع الراهـن فـي سـوريا اصبـح مـن المؤكـد ان ما 
بعـد سـوريا لن يكـون اقل ضغطا علـى دول المجلس عمـا هو الوضـع عليه الآن. 
فهنـاك قلق شـديد في واشـنطن مـن عودة تنظيـم القاعـدة الى النشـاط مجددا 
في السـعودية وملابسـاته وآثارة المسـتقبلية على الوضع فـي الجزيرة العربية 
نفسـها. ويدرك المراقبون ان فشل القوات السعودية في اخماد ثورة البحرين له 

مضامينه العديدة، خصوصا في ضوء الازمة السورية وتبعاتها. 
وتسـتعيد الذاكـرة الجهود الامريكيـة في افغانسـتان في الثمانينـات عندما 
دعمـت تكوين «القاعـدة» لتكون ذراعا امريكية اخرى مـع المجاهدين في مواجهة 
الاحتـلال السـوفياتي. ومـا ان انتهت الحرب حتـى توجه ذلـك التنظيم لمواجهة 
الولايـات المتحدة في كافة مناطـق العالم حتى وصلت الى نيويورك وواشـنطن 
في سـبتمبر 2001. وتشـير المعلومات الى ان مجموعات من الشـباب السـعودي 
تتوجه الى سـوريا للمشـاركة في العمل العسـكري ضد نظام بشـار الاسد، وان 
اعـداد القتلى مـن افراد تلك المجموعات فـي تصاعد، وهناك لوم مـن قبل عائلات 
الضحايا للسـلطات تارة والخطباء اخرى بانهم وراء انتقال ابنائهم الى سوريا 
حيـث فقـدوا حياتهم، كما هو الحال فـي لبنان ودول عربية اخـرى. ايا كان الامر 
فالامر المقلق لدى السـلطات الامريكية ان انتهاء المواجهات العسكرية في سوريا 
(ايا كانت نتائجها) ستضطر المجموعات الشبابية  المقاتلة للعودة الى بلدهم، ولا 
تستبعد تكرار السـيناريين الافغاني. فقد عاد من كانوا يسمون «الافغان العرب» 
بعد انتهاء الحرب الافغانية وانسـحاب القوات السوفياتية الى بلدانهم، وبدأت 
مسلسلات عنف على غرار ما جرى في الجزائر في التسعينات حيث قتل ما يقرب 
من مائتي الف انسـان، وما جرى في نيويورك  وواشـنطن ثم في العراق وبلدان 
اخرى. هؤلاء المقاتلون الذين يدفعون الى سـوريا سـيعودون بعد انتهاء الازمة 
الى الجزيرة العربية، ولا يسـتبعد ان يستهدفوا النظام بعد ان يكتسبوا خبرات 

عسكرية ميدانية، ويصبحوا اكثر ثقة بقدرتهم على مواجهة النظام.
قمـة مجلـس التعـاون المقبلـة تعيـد الى الاذهـان قمـة المنامة التـي عقدت في 
العـام 1994 عندما نشـبت الانتفاضة الشـعبية فـي ذلك البلـد، وتحولت الانظار 
مـن اجتمـاع الزعماء الى مـا كان يدور في الشـارع البحراني من حراك سياسـي 
واضطراب امني غير مسـبوق. يومها كانت الانتفاضـة محدودة بمطالب محددة 
اهمها اعادة العمل بدستور البلاد المجمد منذ العام 1975، واطلاق سراح السجناء 
السياسـيين. وتواصلت تلك الانتفاضة خمس سـنوات بدون توقف، ولم تنته الا 
بعد رحيل الحاكم السـابق، الشـيخ عيسى بن سـلمان آل خليفة في العام 1999، 
وصعود نجله، حمد، الحاكم الحالي. وجاء التوقف بعد الاعلان عما سـمي وقتها 
«المشـروع الاصلاحي» الذي رعته الولايات المتحـدة وتم تجنيد عناصر (بعضها 
ينتمـي للمعارضـة) لترويجه كمخرج مـن الازمة السياسـية العاصفـة. وحاول 
بعض اطراف المعارضة الاندماج في ذلك المشروع، لعله يوفر للشعب خيارا آخر، 
أكثر انسـجاما مع تطلعات الشـعب، ولكن سـرعان ما اتضح خواء ذلك المشروع، 
فبدأت الاضطرابات مجددا بعد عام واحد من الاعلان عن «ميثاق العمل الوطني» 
الـذي كان يفتـرض ان يـؤدي الـى اعادة العمـل بدسـتور البلاد المجمـد منذ ربع 
قـرن. كان واضحا ان الحراك الشـعبي لن يتوقف طالمـا تجاهلت العائلة الحاكمة 
المطالب المشـروعة وفـي مقدمتها تقنين حيـاة برلمانية حقيقية تؤدي الى شـعور 
المواطنـين بتلبية مطالبهم. وتواصلت الاضطرابات بعد ذلك، في شـكل تظاهرات 
واعتصامات داخل البلاد وخارجها. وأعيد فتح السـجون منذ العام 2005. ولعل 
الاهم من ذلك ان كافة الممارسات القمعية التي كان معمولا بها في الحقبة السابقة 

قد اعيد تفعيلها، وفي مقدمتها اساءة معاملة السجناء 
الجمعيـات  بعـض  مشـاركة  وبرغـم  السياسـيين. 
السياسـية واهمها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية 
في الانتخابات بدءا من العام 2006 فقد كانت محصلة 

تلـك المشـاركة تقترب من الصفـر. فلم يكن ممكنـا من خلال آليـات الحكم احداث 
تغييرات دسـتورية او قانونية توفر للمواطنين حق المشاركة الحقيقية في ادارة 
بلدهـم. كمـا لم يكن ممكنـا احداث تغيير في ظـروف الحكم وآلياتـه بما يمكن ان 
يطور حقوق الانسان، بحيث يتم تجريم التعذيب ومحاكمة مرتكبيه، او محاسبة 
الوزراء او اسـتجواب رئيس الوزراء حول سياسـاته. وشيئا فشيئا ادرك دعاة 
التغييـر من داخل النظام اسـتحالة ذلك لان الانظمة الاسـتبدادية تحمي نفسـها 
بطبقات عديدة من الترسانات: الدستورية والقانونية والامنية والعسكرية. فلم 
يسـتطيع النواب المحسوبون على المعارضة تشـريع قانون واحد يساهم في منع 
انتهاكات حقوق الانسـان، ولم يسـمح لهم حتى مناقشة القانون 56 الذي فرضه 
الحاكـم فـي العام 2002 لمنـع مقاضاة المتهمـين بارتكاب جرائـم التعذيب، وهو ما 

اصبح معروفا بـ «قانون حماية المعذبين».
مـع انـدلاع ثورات الربيـع العربي، توفرت لشـعب البحريـن فرصة الانطلاق 
علـى خط التغيير، فاعلن شـبابه عزمهم على اطلاق ثورة مختلفة عما سـبق من 
الحراكات الشـعبية. واختاروا الرابع عشـر مـن فبراير 2011 لذلـك، ليتزامن مع 
اليوم الذي اعلن فيه الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة في العام 2002  دسـتورا 
جديدا كتبه الخبير الدسـتوري المصري رمزي الشـاعر، بدون مشـاركة من ابناء 
البحرين. وقد رفضت الجمعيات السياسية آنذاك ذلك الدستور واعتبرته انقلابا 
علـى الوعـود و التعهـدات التـي قدمها النظـام قبل عام مـن ذلك التاريـخ لاقناع 
المواطنين باقرار ما سمي «ميثاق العمل الوطني». ويمكن القول ان هذه الخطوات 
فـي مجملها سـاهمت في تعميـق الغضب الشـعبي بالشـكل الذي تفجـر في يوم 
الثورة. فقد شـعر المواطنون بانهم خدعوا لاقرار ذلـك الميثاق الذي ادركوا لاحقا 
انه كان اداة لتخويل الحاكم بكتابة دستور جديد يختلف في جوهره وروحه عن 
الدسـتور الذي كتب بعد الانسـحاب البريطاني من البلاد في العام 1971. ويمكن 
القـول ان هـذه التطورات جميعا وجهت الانظار الى قضايـا ومفاهيم لا تنفك عما 
اسـتندت اليه ثورة الشعب، ومنها: ما هو مصدر شرعية اي نظام؟ وما مدى حق 
المواطنـين في تقرير مصيرهم؟ ومن المخول بكتابة الدسـتور في اي بلد؟ وما دور 
الاسـتفتاء الشـعبي على الدسـتور كمصدر للشـرعية؟ وهل يمكن فرض دستور 
على الشـعب بدون استفتاء؟ هذه التساؤلات قد تبدو اكاديمية ومتكررة، ولكنها 
تمثـل صلب الاشـكالات في السـجال حول الدولـة الحديثة ومنطلقات الشـرعية 
فيهـا. وفي اطار ثـورات الربيع العربي، فان هذه التسـاؤلات تمثل الاجابة عليها 
اهدافا للجماهير الثائرة التي تشـعر بسياسات التهميش والالغاء التي تنتهجها 
انظمـة الحكـم العربيـة تجاهها. وفـي ظل السـباق بين الحريـة والاسـتبداد، ما 
يـزال موقع الجماهير سـواء في عملية التغير الديمقراطـي ام اقامة الدولة وبناء 
مؤسسـاتها ام توفير الشـرعية، غير محسـوم. فـاذا كانت الانظمة الاسـتبدادية 
ترفـض الاعتـراف بدور الجمهور فـي ذلك، فان الـدول الغربية التـي دخلت على 
خط التغيير، تسعى هي الاخرى لتجاوز الجماهير في المشروع التغييري. ولذلك 
تصـر هذه القـوى على التصـدي للثـورات اذا لم يقبـل روادها بالتبعيـة للغرب 

او التحـرك ضمـن الاطـر العامة للسياسـات والمصالح 
الغربيـة. فالمعـروف ان التغييـر الذي كانت الشـعوب 
العربيـة تنشـده منـذ عقود يصطـدم بالموقـف الغربي 
الداعم للاسـتبداد والديكتاتورية في المنطقة العربية. 
والمعـروف ايضـا ان هـذا الغرب دخـل فجأة على خـط التغيير بعـد ان لاحت في 
الافـق المنظـور ملامح مسـتقبل لا يلعـب فيه هـذا الغـرب دورا مرموقا فيـه. هذا 
التدخل ادى الى حرمان الثورات الشـعبية من شرف النصر المباشر الذي تحققه 
دماء الشـهداء، وحصر التغيير بالارادة الغربية والتدخلات الامنية والعسكرية 

في مشاريع التغيير المنشودة.
ثـورة البحريـن كانت واضحـة الاهداف منـذ انطلاقتها. كما كانـت تدرك دور 
المعوقـات الغربيـة التي تعتـرض طريق التغيير. وثمة سـباقات علـى الزمن بين 
الثـورة واعدائها فـي مجالات ثلاثة: اولهـا يتمثل بصراع الارادات، فمن تنكسـر 
ارادته اولا يخسر المعركة ويستسلم للآخر. وهذا ما يسعى الخبراء البريطانيون 
الذيـن بعثتهـم السـلطات البريطانية لدعم النظـام لتحقيقه، ومن بينهم السـير 
دانيـال بيـت لحم والسـيد جيفـري جـاول. ويأمل هؤلاء ان اسـتخدام سياسـة 
«تجفيـف الينابيع» باعتقال النشـطاء القادرين على تحريك السـاحة، سـيؤدي 
الـى الموت التدريجـي للثورة. ثانيهـا: ان عامل الزمن سـيضغط على الجمعيات 
السياسـية للتنـازل عـن مطلبها الاساسـي المتمثل باقامـة مملكة دسـتورية، اي 
سـحب السـلطات من العائلة الحاكمة وتمكين الشـعب من ادارة شـؤونه بكتابة 
دسـتوره وانتخاب ممثليه وحكومته. ثالثها: ان سياسـة الاسـتنزاف سـتؤدي 
الى تململ شـعبي يضغط على الثوار ويدفعهم للابتعاد التدريجي عن الساحات 
ووقف الاحتجاجات التي لم تتوقف يوما واحدا منذ انطلاقها قبل 22 شـهرا. هذه 
الرهانات تمثل جانبا من سياسـة البريطانيين الذين اصبحوا هم الذين يديرون 
الملف البحراني بشكل مباشر. وقد ظهرهذا الاختلاف بين لندن وواشنطن مؤخرا 
الى السطح. فبينما يرفض المسؤولون البريطانيون الضغط على العائلة الحاكمة 
في البحرين لانتهاج سياسـات جديدة او تنفيذ التوصيـات التي اصدرتها العام 
الماضي لجنة تقصي الحقائق التي برئاسـة السـيد شريف بسـيوني، وتوصيات 
مجلـس حقوق الانسـان التي صدرت في شـهر سـبتمبر الماضـي وغيرها، يطلق 
الامريكيـون تصريحـات اخرى. ففي الاسـبوع الماضي دعا مايكل بوسـنر، نائب 
وزيرة الخارجية الامريكية حكومة البحرين لاطلاق سـراح الزعماء السياسـيين 
والنشـطاء باعتبارهم سجناء رأي، ومحاكمة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم 
التعذيـب والقتـل خـارج القانـون. وكان ولي العهـد البحريني قد احـدث ارباكا 
دبلوماسـيا عندما وجه شـكره الخاص للحكومة البريطانيـة وتجاهل الحكومة 
الامريكيـة. وتجدر الاشـارة الى ان الحاكم سـعى خلال العامـين الماضيين لزيارة 
واشـنطن ولكن الامريكيين رفضوا ذلك حتى الآن ولم يقابلوا مسؤولين كبارا من 
الحكومة البحرينية. وبعثت وزارة الخارجية مسـؤولا عاديا لحضور الاستقبال 

السنوي الذي اقامته سفارة البحرين في واشنطن الاسبوع الماضي.
قد يبدو للكثيرين ان ثورة شـعب البحرين قد هدأت او ربما انتهت، خصوصا 
لغياب الاهتمام الاعلامي بما يجري في هذا البلد الخليجي الصغير. ولكن الواقع 
يؤكد ان الثورة متواصلة، وانها اطول ثورة سلمية من بين ثورات الربيع العربي، 
برغم الجهود السعودية – البريطانية المتواصلة لمنع حدوث التغيير الديمقراطي 

المنشـود. ولا شـك ان اصرار الثوار على الاستقلال عن اي طرف اجنبي ساهم في 
هذه العزلة. وبرغم الغمز واللمز حول دعم ايراني مزعوم للثوار، فان احدا حتى 
الآن لـم يقدم دليلا ملموسـا على ذلك. بل ان العائلة الحاكمة بعثت سـفيرها، من 
طرف واحد، الى طهران قبل بضعة شـهور واعادت تسـيير رحلات شركة طيران 
الخليج الى كل من ايران والعراق، بينما رفضت طهران اعادة سـفيرها او تسيير 
طيرانهـا الى المنامة. وكما تمت الاشـارة اليـه، فان الغربيين تدخلـوا في البلدان 
الاخـرى لتوجيه عملية التغييـر، للاحتفاظ بالوصاية على نتائـج ذلك التغيير. 
يضـاف الى ذلـك ان الغربيـين يعاملـون دول مجلـس التعاون الخليجي بشـكل 
مختلف ويسـعون لعدم ازعاج السعودية بشكل خاص بسبب قوتها الاقتصادية 
وتوفرها على طاقة نفطية عملاقة. ايا كان الامر، فان اسـتمرار الحراك السياسي 
في البحرين قد تمدد ليصل الى مناطق عديدة في السـعودية. فهناك احتجاجات 
ليـس في المنطقة الشـرقية فحسـب، بل فـي القصيم والرياض والجـوف وجدة، 
تشـارك فيها عائلات السجناء السياسـيين الذين تقدر اعدادهم باكثر من عشرة 

آلاف، مضى على بعضهم اكثر من عشرة اعوام بدون محاكمة.
ما المخرج من الازمة السياسية التي تعصف بالبحرين؟ كان واضحا في الايام 
الاخيرة عندمـا احتفلت العائلة الحاكمة بالعيد الوطني، بينما احتفى المواطنون 
بما يسمونه «عيد الشهداء» ان الصراع بين الطرفين محتدم ومتواصل. والحديث 
عـن حـوار بينهمـا يتكـرر ولكـن حظوظه مـن النجـاح محـدودة جـدا. فالعائلة 
الحاكمة تعتقد ان اي تنازل حقيقي سيؤدي الى تلاشي سلطتها خصوصا اذا بلغ 
ذلك التنازل مسـتوى السـماح بالاحتجاجـات واحترام الحريـات العامة كحرية 
التعبير. وبالتالي فهي تفضل الرهان على عامل الزمن لاحتواء الازمة، يشـجعها 
في ذلـك بالدعم البريطانـي غير المشـروط. منظرو الحراك السياسـي البحراني 
يقولـون ان ثورات الربيـع اما ان تنجح جميعا او تخفـق جميعا، وان التدخلات 
الخارجيـة في البحريـن لا تختلف في طبيعتها عن تدخـلات القوى الاجنبية في 
شـؤون الدول التي حققت شـيئا من التغيير. فالمطلوب ابقاء المنطقة العربية في 
حالـة تبعيـة دائمـة للغربيين، وتغييـب دور الجماهيـر من المعادلات السياسـية 
بهدف الحفاظ على التوازن القلق بين الغرب والشـعوب العربية والاسلامية. ان 
من غير المنطقي اسـتمرار هذا الصمت المحيط بثورة شـعب البحرين، وهو صمت 
يبعث على السـأم والضجر من بلوغ النظام السياسـي العالمي هذا المسـتوى من 
العقـم واللامبدئية وانعدام الانسـانية في تعامله مع الشـعوب الاخرى الباحثة 
عـن حقوقها وضمـان مسـتقبلها. امـا النخـب العربية والنشـطاء الاسـلاميون 
والثوريـون فمطالبـون كذلك بموقف داعم لثورة شـعبية سـلمية متواصلة ضد 
نظام حكم يسـتمد قوته وشـرعيته من الاسـطول الامريكي الخامس واستضافة 
الخبـراء الامنيـين البريطانيـين. فـاذا لـم يفعلـوا ذلـك فسـتظل ادوات الثـورة 
المضـادة فاعلة ومؤثرة، وهذا لا يصب في مصلحة الثـورات التغييرية والتحول 
الديمقراطـي. وسـتظل تجربة البحرين مؤشـرا لمدى انسـانية العالم السياسـي 
المعاصـر، ومـا اذا كانت القيم الشـيطانية تمتلـك الحاكمية المطلقـة على حركات 
الامم وثورات الشـعوب. كما ستكشف مدى وعي الشعوب العربية وما يمثلها من 
نخب دينية او علمانية بمبادىء التحرر المؤسسـة على الحراك الثوري والتغيير 
المفروض بدماء الشـهداء. وما لم تسـتطع القوى الثورية وطلائع التغيير ورواد 
الفكـر المتحرر من الاسـتعباد، اسـتيعاب حقيقـة الوضع البحراني، فسيتلاشـى 
الوعـي وتتمكن قوى الثـورة المضادة من اسـتعادة مبادرتها والتفـرد بكل ثورة 

بمفردها. وهذا ما تجيزه دماء الشهداء.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ السلطة الفلسطينية في رام الله تعيش أزمة مالية خانقة 
حالــت دون دفع رواتب موظفيهــا الذين يزيد تعدادهم عن 60 
الف شــخص، ويعود ذلك الــى اتخاذ الحكومة الاســرائيلية 
قرارا انتقاميا بعدم تحويل الأموال العائدة للسلطة والمحتجزة 

لديها.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي يمارس ابشــع 
انــواع الابتــزاز ضد الســلطة ورئيســها محمود عبــاس، لأن 
الأخير لم ترهبه التهديدات الاسرائيلية وقرر الذهاب الى الأمم 
المتحدة للحصول على اعترافها بفلســطين دولة مراقبة فيها.

الردّ الاسرائيلي على هذا التحدي انعكس في تحركين: الأول، 
الاعــلان عن بناء ثلاثة آلاف وحدة ســكنية في المســتوطنات 
المحيطة بالقــدس المحتلة، ولعزلها تماما عــن الضفة الغربية، 
والثانــي تمثــل فــي منــع تحويــل امــوال الضرائــب العائدة 
للسلطة، بهدف زعزعة استقرارها، وهزّ الثقة فيها امام جيش 

موظفيها.
الحكومة الاســرائيلية تدرك تماما ان هذه الضغوط الثأرية 
لــن تــؤدي الى تراجع الســلطة، مثلمــا انها لا تغير شــيئا من 
واقعــة الاعتراف بدولة فلســطين في الأمم المتحــدة، ولكن ما 
تريده من مواصلة الابتزاز هو منع الســلطة من الانضمام الى 
عضوية محكمــة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، والبدء في 
ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في 
حق الشــعب الفلســطيني، ســواء اثناء العدوانين على قطاع 

غزة، او في جنين ونابلس وباقي مدن الضفة الغربية.
الدكتور ســلام فيــاض رئيــس الــوزراء الفلســطيني حثّ 
بالامــس المواطنــين الفلســطينيين علــى مقاطعــة المنتجــات 
الاســرائيلية كــردّ علــى تجميد الأمــوال الفلســطينية المقدرة 

بحوالــى 100 مليون دولار شــهريا، في اول دعــوة تصدر عن 
جهة فلسطينية رسمية.

الاحصاءات الرســمية اظهرت ان الفلســطينيين استوردوا 
بضائع اســرائيلية بمــا يعادل ثلاثــة مليارات دولار ســنويا 
وتصدير مــا قيمته 618 مليــون دولار من البضائــع في العام 
المنصــرم، اي 2011، ممــا يظهــر مــدى اســتفادة الاقتصــاد 

الاسرائيلي من الهيمنة على نظيره الفلسطيني.
دعوة الســيد فياض هذه يجب ان تلقى تجاوبا من مختلف 
ابناء الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، 
وكنــا نتمنى لو انها صــدرت قبل زمن طويــل، لا ان تكون ردا 
علــى تجميد امــوال الضرائــب العائدة للســلطة، فإســرائيل 
تواصــل حصار الضفــة والقطــاع ماديــا ونفســيا، وتنتهك 
اتفاقــات اوســلو التي قامت الســلطة على اساســها، وتبني 

آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
المأمــول ان يتمســك الدكتور فيــاض بدعوته هــذه، وان لا 
يتراجــع عنها في حال تحويل اســرائيل الأمــوال العائدة الى 
الســلطة، نتيجــة لضغــوط الــدول المانحــة، وان يواصل في 
الوقت نفســه تعديل بروتوكول باريس الــذي ربط الاقتصاد 
الفلســطيني بنظيره الاسرائيلي، وحرّم على السلطة استيراد 

بضائع اخرى بديلة للبضائع الاسرائيلية.
الاراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي الضفة الغربيــة باتت 
ناضجة لانتفاضة ثالثة، احتجاجا على الاستيطان والتنسيق 
الامني مع اسرائيل، ولعل حكومة نتنياهو بمعاقبتها للسلطة 
اقتصاديا، ومنع تحويل الاموال العائدة لها، تسرّع في تفجير 
هــذه الانتفاضة التــي ينتظرها الفلســطينيون ومعظم العرب 

والمسلمين. 

محمد كريشان

مطاع صفدي٭

د. سعيد الشهابي٭

■ مؤسـف ما حصـل لكل مـن رئـيس 
الجمهورية منصــف المرزوقــي ورئيس 
المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر من 
رشـق بالحجارة في مدينة سيدي بوزيد 
فـي احتفـالات الذكـرى الثانيـة لانـدلاع 
الثـورة التونسـية، لكـن ذلـك يفتـرض 
أن يوجـه نوعـا مـن التحذيـر النهائـي 
للحكومـة قبل أن تفلت الأمـور من بين يد 

الجميع. 
لا ينكـر إلا مكابر أن تونس تعيش منذ 
أشـهر أزمة حادة لا تعود فقط إلا شـعور 
المحرومـين والعاطلين وعموم الناس بأن 
الأمور المعيشية والاقتصادية والأمنية لم 
تتحسـن منذ الإطاحة ببن علي بل ازادت 
سـوءا، وإنما أيضا إلى أزمـة ثقة تتنامى 
باسـتمرار بين قطاع كبير من التونسيين 
فلـح إلى حد الآن في إقناع  ُـ وحكومة لم ت
رأيهـا العـام بأنها الأجـدر والأكفأ لقيادة 
البـلاد. ما حـدث في سـيدي بوزيد أمس 
كان  أحـداث  سلسـلة  مـن  حلقـة  الأول 
يفتـرض بهـا أن تـدق جميعهـا ناقـوس 
الخطـر وتدفـع بالثلاثي الحاكـم (حركة 
النهضة وحليفاها حزبا التكتل والمؤتمر) 
إلـى مراجعة الكثير من حسـاباته لكن لا 

شيء جديا من ذلك حدث. 
حصلت في الأشـهر الماضية مواجهات 
في مـدن عدة مثل سـيدي بوزيد نفسـها 
والقصرين وسـليانة أعقبتهـا أزمة قوية 
بـين النقابـة المركزيـة العريقـة ، الاتحاد 
العام التونسي للشـغل، وحركة النهضة 
كادت تـؤول إلـى إضراب عام فـي البلاد 
ألغـي في آخـر لحظة. وها هـم الآن رموز 
الحكـم يُـرشـقون بالحجارة مما يشـكل 
إسـاءة بالغـة لرمـوز الدولـة وهيبتهـا، 
فيمـا كان يمكـن أن يكون حضـور رئيس 
الحكومـة حمادي الجبالي سـببا إضافيا 
لمزيد مـن تأجيج الغضب لـولا أن ظروفه 
الصحيـة أنقذتـه من هـذا الموقف المحرج 
والمهـين. سـببان رئيسـيان يقفـان وراء 

وصول الأمور إلى هذا الحد:
«الترويـكا»  مسـارعة  عـدم  أولا   -
الحاكمة إلى مصارحة الشـعب التونسي 
بعـد  الأمـور  بمقاليـد  إمسـاكها  بمجـرد 
انتخابـات تشـرين الأول/ أكتوبـر العام 
الماضـي لتضع أمامه مبكرا حقيقة الوضع 
الاقتصـادي والمالـي والاجتماعـي وقلـة 
ذات اليد بالنسـبة لبلـد تقلصت موارده 
المحـدودة أصـلا بسـبب مـا عاشـه مـن 

ظروف استثنائية. 
إن  المرزوقـي  الرئيـس  يقـول  عندمـا 
الحكومـة «لا تملك عصا سـحرية لتغيير 
الأمـور» فهـو صـادق بالتأكيد لكـن كان 
يجـب أن يقـال هـذا الـكلام أبكـر بكثيـر 
حتـى يوضع الجميع، حكامـا ومحكومين 
المـرة  الحقائـق  هـذه  أمـام  ومعارضـة، 

وبالتالي أمام مسؤولياتهم. 
- ثانيا الوقوع في خلل منهجي يتعلق 
بطبيعـة المرحلـة الانتقاليـة، لأن الناس 
دُعوا لانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة 
دسـتور للبلاد والقوانين الكبرى للحياة 
السياسـية، فإذا بهذا المجلس يترنح بين 
هذا الدور وبين الاضطـلاع بدور البرلمان 
المراقـب لعمـل الحكومة، فلـم يفلح لا في 
هـذا ولا في ذاك. هذا الفشـل ازداد مرارة 
فـي حلـوق النـاس لمـا رأوه مـن مسـعى 
دؤوب مـن قبـل حركـة النهضـة أساسـا 
وحلفائهـا لتثبيـت أقدامهـم فـي الحكـم 
عـوض تثبيـت قواعـد تونـس جديـدة 

ديمقراطية عصرية. 
بضبابيـة  سـوءا  يـزداد  سـبق  مـا 
المقبلـة  للمرحلـة  السياسـية  الأجنـدة 
سـيرى  بالضبـط  متـى  معرفـة  وعـدم 
الدسـتور النـور ومتى سـيتوجه الناس 
إلى صناديـق الاقتراع لاختيار رئيسـهم 
وبرلمانهـم، رغـم أن كل مـا يجـري حاليا 
يشـي بحملة انتخابية مبكرة . هذا فضلا 
عـن تعـدد عثـرات الـوزراء فـي تسـيير 
إداراتهم ودخول الحكومة والمعارضة في 
مناكفـات ومماحكات بموجـب أو بدونه. 
كل ذلك يجري وسـط إحسـاس عام بأن 
المجتمع يسـير، يوما بعد يوم، نحو مزيد 
مـن التشـدد الدينـي وعدم التسـامح مع 
المخالفـين ممـا أعطـى الانطبـاع لكثيرين 
أن تونس مختلفة بالكامل ستولد عوض 
تونـس المنفتحـة العصريـة التـي عرفها 
أبناؤهـا وعرفهـا العالـم طـوال العقـود 
الماضيـة. كل ذلـك غذى أكثـر وأكثر حالة 
ملتبسـة مـن التشـوش والقلـق تسـود 
قطاعـات هامـة كالمثقفين والنسـاء حتى 
وإن طرحنـا جانبـا بعـض المبالغات في 

هذا الشأن.  
حجـارة سـيدي بوزيـد علـى المنصة 
جـرس  تكـون  قـد  للاحتفـال  الرسـمية 
الإنـذار الأخيـر للحكومـة فإمـا أن تقـدم 
القيـادات السياسـية الحاكمة، وأساسـا 
كبيـرة  هـزة  علـى  النهضـة،  حركـة 
وإجراءات شجاعة تعيد للوفاق الوطني 
اعتبـاره وتطمئن الحائرين والمشـككين، 
وبها تستعيد جزءا كبيرا من زمام الأمور 
ومن ثقـة تتـآكل تدريجيا، وإمـا أن تظل 
تـردد دون كلل بأن المتربصين بها كثر ولا 
هم لهم سـوى التشـويه والمبالغة. عليها 
أن تختار وتتحمـل تبعات اختيار هذا أو 

ذاك. 
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• وجّــه عــدد مــن المثقفين 
مختلــف  مــن  والكتــاب 
الكاتــب  وهــم  الجنسيــات، 
بامــوق،  اورهـــــان  التركــي 
نوبــل  جائــزة  علــى  الحائــز 
والإيطــــالــــــي  لــلآداب، 
كلوديـو ماغـراز والجزائري 
صنصـال  بوعـلام 
وولسـر  مارتـان  والألمانــي 
والسوسيولوجــي الفرنســي 
نــداء  غروسيـى،  ألفريـد 
للرئيـــــس الســـــوري بشـار 
صحيفــة  نشـــــرته  الأسـد، 
الفرنسيــة،  ''ليبيراسيــون'' 

يدعونــه فيه إلى التنحى وحقن دمــاء السوريين وإيقاف 
الدمــار الذي يصيــب سورية من مــوت وجرحى وتهديم 

للبنى التحتية وترحيل وتهجير.

• رئيس حزب «الوفد» في مصر السيد البدوي تقدم 
ببــلاغ الى النائب العــام  ضد جماعة الاخــوان المسلمين 
اليوميــة  «المصريــون»  وجريــدة  «مصــر25»  وقناتهــا 
الخاصة المقربة مــن الجماعة لإتهامهما له بأنه خطط مع 
رجــل الأعمال القبطــي نجيب ساويـرس لحرق كنائس 

لإحداث فتنة طائفية.
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإسلاميــة  المنظمــة   •
«إيسيسكــو» تعقــد غدا الخميــس، مائــدة مستديرة في 

مقرهــا الدائــم بالربــاط، حول 
لهيئــات  الثقافيــة  «الأدوار 
المجتمــع المدني من أجــل تعزيز 
الحقــوق الثقافيــة فــي العالــم 
الإسلامــي». وذلك ضمن أعمال 
لقيــم  الثانــي  الدولــى  المؤتمــر 
المواطنــة وتحالــف الحضارات 
الملك  الذي سينظم تحــت رعاية 
محمـد السادس فــي الفترة من 

19 إلى 21  من الشهرالجاري.

القاهــرة  نيابــة  أمــرت   •
الجديدة في مصر بحبس خليل 
الشــخصي  الحــارس  اسامـة 
لخيــرت الشــاطر النائــب الاول للمرشد العــام للاخوان 
المسلمــين، اربعة ايام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه في 
لجنــة انتخابية يحمل مسدسا وبفحــص هاتفه المحمول 
ظهــرت عليــه صور له وهو يتــدرب على اطــلاق النار في 
غزة.  اسامة نفى وقال ان الصور «فوتو شوب» وانتدبت 

النيابة خبيرا لفحصها. 

• عبـد الملـك المخلافـي الأمين العام للمؤتمــر القومي 
العربــي اتصل بكل من فتح الله رسلان الناطق الرسمي 
باســم جماعــة «العــدل والاحســان» المغربيــة ومحمـد 
الحمداوي عضــو مجلس شورتها معزيا بوفاة مرشدها 

الشيخ عبد السلام ياسين.

لهذا اجتاحوا
مخيم اليرموك!

رشاد أبوشاور
مخيم اليرموك يعاني الآن. فمن سبب معاناته؟!

كثيــرون مــن أهله رحلــوا عنه..فلمــاذا؟ من سبــب رحيلهم، وتشــردهم، 
وخوفهم؟! هذه هي الأسئلة التي أرى أنها تقودنا لمعرفة الحقيقة.

يذكــر قراء «القدس العربــي» أنني كتبت مرارا عن مخيــم اليرموك، منبها، 
ومصححــا، ومتصديــا لأكاذيــب مروجــي دعايــات لا سنــد لهــا، بخلفيات 

مغرضة، محرضة، مشوهة للحقائق.
بدأت الهجمة علــى الفلسطينيين، لا على اليرموك وحده، بسلسلة عمليات 
اغتيــال للمجندين الفلسطينيــين، ولضباط جيش التحريــر الفلسطيني، بمن 
فيهم أطبــاء أخصائيون نادرو الاختصاصات، شعبنا أحــوج ما يكون لهم..

فلماذا اغتيل هؤلاء؟!
عندما جــرت محاولة اقتحام مجمــع (الخالصة) التابع للجبهة الشــعبية 
القيادة العامة، أثناء مسيرة تشــييع شهداء محاولة العبور إلى فلسطين عبر 
الجــولان في أيّار الماضي، كتبت عن حقيقة ما جرى، انطلاقا من حرصي على 
توصيل الحقيقة للقراء، وتفويتا للفرصة على ألعبانات السياسة، وتضليلهم 
لأبنــاء شعبنا، وتوظيفهم للدم الفلسطيني لخدمــة مآربهم غير النزيهة، التي 

تفتقد للأخلاق، والصدق.
طرحــت السؤال مــرارا: ماذا يدبّــر للفلسطينيين، وكنت أعــرف أن القراء، 

بفطنتهم، سيتوصلون للجواب دون عناء، وكد للذهن.
والآن، وأهلــي فــي مخيم اليرموك يتشــردون مــن جديــد، ويهيمون على 
وجوههــم، ولا يعرفون إلى أين يحملــون أطفالهم للنجاة بهــم، أقول: هذا ما 

خطط لمخيم اليرموك!
من يتأمــل خارطة مدينة دمشــق سيتضح له موقع المخيــم جغرافيا، فهو 
يصــل بين عدة أحياء: التضامن، العروبة، الحجر السود، القدم، الميدان، يلدا، 

وأنحاء واسعة من الغوطة الشرقية.
الأمــر الثاني: من ركزوا هجماتهم على المخيــم، منذ عدة أشهر، وفي الأيام 
الماضية، هدفوا إلى جعل المخيم أرض معركة، بحيث يضطر الجيش السوري 
أن يقاتل لاستعادة هــذا الموقع الهام، وهو ما يعني جعل المخيم مادة إعلامية 
تشــهيرية بالنظــام، وهكذا يستخــدم المخيم (ورقــة)، دون اهتمــام بمصير 
سكانــه، وما يصيبهم، وما سيتعرضون له من تشــرد، ومن خسائر بشــرية 
مكلفة..تصــوروا أن أمريكــا تشــفق علــى الفلسطينيين، وتحمّــل السلطات 
السورية مسؤولية حمايتهم؟! يبدو أنهــا استجابت لمناشدات ياسر عبد ربه 

للمجتمع الدولي للتدخل لمعاقبة النظام السوري الخطر على جيرانه!
لا توجــد في مخيم اليرمــوك مواقع عسكرية للنظام، ولــم يتحرك أحد من 
المخيم للدفاع عن النظام، فكــل أهل المخيم التزموا بعدم التدخل، والبقاء على 
الحيــاد، احتراما لسوريــة الوطن الذي احتضنهم، وللشــعب الــذي عاملهم 

بأخوة عربية منذ نكبة 1948.
ثلاثة أيام والقصف متواصل على المخيم، بالترافق مع محاولات الاقتحام، 
مــرة من جهة حي التضامن، ومــرة عبر الحجر الأسود..إلــى أن اندفع ألوف 
المسلحين عبر حي العروبة، والتضامن، ويلدا، والحجر الأسود، بعد ظهر يوم 
الأحــد الماضي، وبدأوا محاصرة بعض بيوت القــادة الفلسطينيين، واقتحام 
المنــازل، ومحاصــرة مجمــع الخالصــة، الذي تــدور حوله اشتباكــات حتى 
اللحظة، فالعــدد القليل من العاملين في المجمّع رفضــوا الاستسلام، وتمكين 

المهاجمين من احتلال المجمع.
 لماذا مطلوب من رجال يقومون بعملهم في الخدمة الاجتماعية، والصحية، 
والتعليميــة..أن يستسلمــوا؟ هل في هذا النشــاط عدوان علــى أي طرف في 

سورية؟!
لقــد ثبت أن بعض مــن انضموا للجان الشــعبية للحفاظ علــى المخيم، هم 
من فتحــوا ثغرة في خاصرة المخيــم ليندفع عبرها مسلحــو جماعة النصرة، 
والجيــش الحــر..ولا عجــب، فقــد تمكنــت (النصرة) مــن استقطــاب بعض 
الأشخــاص الذيــن بلغ بهم الأمــر أن يسهموا فــي تفخيخ سيــارات انفجرت 
بالمواطنــين السوريين في منطقة القزاز وغيرهــا، وأن يضحي أحدهم بنفسه 

في ذلك التفجير الانتحاري!
لا عجــب أن يظهــر من بين صفــوف الشــعب الفلسطيني مــن ينضم لهذه 
المجموعات، فمن قبل بلغ الأمــر ببعض الفلسطينيين أن توجهوا من مخيمات 
الأردن وسوريــة ولبنان..للجهاد فــي أفغانستان، بينما القــدس على مبعدة 

كيلو مرات قليلة!
مخيــم اليرمــوك قــدم ألــوف الفدائيين فــي مسيــرة الثــورة الفلسطينية 
المعاصرة، ولكنه خال إلى حد بعيد مــن السلاح، وبقايا الفدائيين يتواجدون 
في لبنان، وينتظــرون أن تأتي اللحظة التي يسهمون فيها في تحرير وطنهم، 

وهو الهدف الذي منحوه شبابهم، ومن أجله حملوا السلاح!
يــوم الأحد اندفع ألوف المسلحــين واجتاحوا مخيم اليرمــوك، ولم يتصد 
لهــم سوى عدد قليل من أعضاء اللجان الشــعبية، الذين كانت مهمتهم ضبط 
مداخــل المخيم، بحيث لا تتسرب سيارات مفخخة، ومنعا لاختراق أمن المخيم 

من أي جهة كانت.
الجبهة الشــعبية ـ القيادة العامة، استجابت لدعوات أهل المخيم لتشــكيل 
لجــان التنسيــق لحماية أمــن المخيم، وتحملــت العبء الأكبر فــي صون أمن 
المخيم، بينما اتخذت تنظيمات أخرى مواقف انتهازية رخوة، ولم تبد اهتماما 
بمــا يتهدد أهل المخيم، بعــد أن ظهر ما يدلل على اختــراق تنظيمي (للنصرة) 

في المخيم.
الجبهة الشــعبية_ القيــادة العامة، تستحق التقديــر لتحملها عبء الدفاع 
عن المخيم، وهي تتعرض لحملة افتراء إعلامية مضللة، يمكن كشف خلفياتها 
بمجــرد طرح الأسئلة التالية: هل خرج أعضاء القيــادة العامة، وقاتلوا خارج 
المخيــم؟! هل الدفاع عــن المخيم مدان، وغير مسموح بــه، وانحياز للنظام؟ هل 
المطلوب مــن الفلسطينــي أن يُسهّل عمليــة تحويل المخيم إلــى أرض معركة، 

بحيث يكون هو وقودها؟!.
أنا أعرف أن بعض أبناء المخيم يخوضون الآن مواجهات مع من استباحوا 
المخيــم، واستهدفــوه طيلــة الأيام الماضيــة بالقصــف المتواصــل، والقنص 
اليومــي، وعمليات ألإغــارة المستمرة ليــلاً ونهار، بهدف إحبــاط نفوس أهل 
المخيــم، وترويعهم، ودفعهم لإخلاء المخيم..وهذا واجبهم، وحقهم في الدفاع 

عن النفس.
أود أن أنبــه القراء إلــى أنني لا أنتمي لأي فصيــل فلسطيني، منذ خرجت 
من بيروت عام 1982، ولذا فشــهادتي غير منحــازة للقيادة العامة، أو غيرها، 
ولكنها شهادة تحت القسم، كما يقال في قاعات المحاكم، فأنا ككاتب لن أعير 
ضميري، ولن أغمــط أحدا حقه، ولن أتلاعب بالحقيقــة، لأن الهدف الأسمى 
للكتابــة، كما آمنت به دائما، هو: قول الحقيقة، والانحياز لفلسطين، والإيمان 
بوحــدة الأمــة، والدعوة باستمــرار لمقاومة الاحتــلال الصهيونــي، والدفاع 
عن كرامــة الإنسان العربــي، ومحاربة الهيمنــة الأمريكية على بــلاد العرب، 
وانحيازها للكيــان الصهيوني، وفضح (ثقافة) النفط التخريبية التي تشــق 
صفوف الأمــة بإثارة صراع ديني طائفي خدمة لمآرب حكام الجهل والتبعية، 

وأسيادهم الأمريكان...
حتى يعرف القراء هدف الهجوم على مخيم اليرموك، أحيلهم على تصريح 
لأحد قــادة الإئتلاف الوطني، وهو جورج صبرا، لقنــاة العربية: المخيم أرض 
سوريــة، ولــن يمنعنا أحد مــن دخول مخيــم اليرموك، لأن هــذا يهيئ لحسم 

معركة دمشق!
الجنــرال جــورج صبرا، الرفيق الشــيوعي سابقــا، (الأخ) حاليــا، لا يأبه 
بمصيــر قرابــة مئتي ألــف فلسطيني!..وهــو يتناســى أن النظام لــن يسمح 
بالاستيــلاء علــى المخيم لأهميــة موقعه، وهكــذا سيتحول المخيــم إلى أرض 
محروقــة مدمرة، وربمــا، أقول: وربما يا سيد جــورج، وأنت تستعين وتقاتل 
بقوات جبهة النصرة، لا تكون معركة دمشــق ســوى صبّا للمزيد من الوقود 
علــى النار التي ستحرق أهل دمشــق، وليس مخيم اليرمــوك وحده، وبهدف 

تأسيس دولة (الخلافة) الموعودة..يا رفيق!
مخيــم اليرموك بنتــه أجيال مــن الفلسطينيــين بالكد، والكفــاح، والعمل 
الــدؤوب، حتى صار سوقا جاذبا لفلاحي الغوطة الذين يسوقون خضارهم، 
وفاكهتــم، ويتسوقــون فيــه، وهو رد الجميــل لأهل الشــام باستقبال مئات 

العائلات التي هربت من الحريق الذي دمر قراهم..فهل هكذا يكافأ؟!
الجيــش الحر، والنصرة، والاخوان المسلمــون، كلهم يتحملون وزر جريمة 
(اغتيــال) مخيــم اليرموك..هذه الجريمة التــي لن ينساها شعبنــا، وشرفاء 

أمتنا.

القردة تحتل مدرسة للبنات بالسعودية
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: فوجئـت طالبـات بمدرسة في 
جنـوب السعوديـة، باحتـلال مجموعات كبيرة مـن القردة 

مدرستهم.
وقالـت صحـــيفـة (عكـاظ) السعوديـة الثلاثـاء علـى 
موقعهـا الإلكترونـي، إن الثانويـة الأولى للبنـات في بارق 
التابعة لعسير جنوب السعـــودية تعرّضت صباح الاثنين، 
لهجوم قطعان من القرود، الأمر الذي تســـبّب بفزع وهلـــع 
كبيرين وســـط الطالبات ومنســوبات المدرســة، ونقلت 

إحدى الطالبات إلى المستشـفى بعـد الإغماء عليها من شدة 
الخوف.وأضافت أن «الطالبات فوجئن عقب طابور الصباح 
وخـلال توجههـن لصفوفهـن الدراسية بالقـرود موزعة في 

الفصول الدراسية».
ونفى الناطق الإعلامي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد 
بن عبد الرحيم العاصمي، أن تكون إدارته مسؤولة عن مثل 
هـذه الأمور، موضحـاً أن المسؤولية حول هذا الأمر تقع على 

عاتق بلدية بارق.

اغتصاب جماعي لطالبة هندية على متن حافلة 

مواد كيميائية في الجسم  وراء السخاء أو الأنانية

■ نيودلهـي ـ د ب أ:نظـم عدد غفير من الهنـود احتجاجات 
وشهد البرلمان ثورة عارمـة من جانب الاعضاء الثلاثاء بسبب 
اغتصــــاب جماعـي لطالبـة /23 عامـا/ علـى مـتن حافلـة في 

نيودلهي. 
وتعرضـت طالبة بكليـة الطـب وصديق لها للضـرب بعصا 
حديديـة وتجريدهـا مـن ملابسهـا ثـم إلقائهمـا مـن الحافلـة 
فـي جنـوب نيودلهي في وقـت متأخر مـن يوم الأحـد الماضي. 

وخضعت الفتاة لعدة عمليات و حالتها خطيرة. 
وبدأت الشرطة التحقيقات واعتقلت أربعة أشخاص مشتبه 
بهـم من بينهم سائق الحافلة الخاصـة. ومازال هناك شخصان 

آخران مشتبه بهما هاربين. 
ووسـط حالة الغضب واسع النطاق بسبب الجريمة ، أوقف 

النواب مناقشات البرلمان وطالبوا فيما بعد بإجراء صارم. 
ودعا بعض أعضاء البرلمـان إلى توقيع عقوبة الاعدام بحق 
المغتصبـين. وقالـت سوشما سـواراج رئيسة حـزب المعارضة 
الرئيسـي بهاراتيـا جاناتا : «ما الذي فعلتـه الحكومة للحد من 

حـالات الاغتصاب؟ يتعين اعدام المغتصبين شنقا. نحن بحاجة 
إلـى تشـديد القوانين لمنـع حـوادث الاغتصاب. أفـادت الانباء 
بـأن العديـد من المدن مـن بينهـا نيودلهي شهـدت احتجاجات 
حيث القـى المتظاهرون باللوم على الشـرطة في حالة التسيب 

وارتفاع معدل الجريمة ضد النساء .    
وقالـت امـرأة فـي تظاهرة خـارج مركـز شرطة حيـث يقبع 
المتهمون :« تواجه النساء الهنديات يوميا عنف في الشـوارع. 
نحن نشـعر بعدم الامان . يجب انزال أشد عقوبة بالمتهمين عن 

طريق محكمة القضايا المستعجلة لردع مثل تلك الجرائم «. 
وذكـرت صحيفـة انديان اكسبريـس أنه تم قيـادة السيارة 
لأكثر من ساعة خلال الاعتداء ومرت على ثلاث سيارات دورية 

تابعة للشرطة.     
يذكـر أن مدينـة نيودلهـي سجلـت أعلـى عـدد مـن حوادث 
الاغتصاب بالهند حيث ارتفع عدد القضايا من 507 في عام 2010 
إلى 635 حالة في عام 2012 ، حسبما ذكرت صحيفة هندوستان 

تايمز، نقلا عن أرقام المكتب الوطني لسجلات الجرائم. 

■ واشنطـن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن مواد 
أو  أن تؤثـر علـى سخــــائنـا  كيميائيـة فـي جسمنـا يمكـن 

أنانيتنا.
وذكـر موقـع «لايـف ساينـس» الأمريكي أن عالـم الأعصاب 
بول زاك وزمـلاء له، أخضعوا أشخاص لاختبار، بحيث يعطى 
شخـص مبلغاً من المال ويطلب منه أن يقرر تقسيمه مع شخص 
آخـر، وإن لم يـرضَ الشـخص الآخـر بالقسمة، يمكنـه عندها 

الرفض ويضيع المال على الطرفين.

وقـد أعطـى الباحثون بعـض المشـاركين في الاختبـار مادة 
«أوكسيتوسين»، عبر الأنف، ووجـدوا أن هؤلاء قدموا للطرف 

الآخر المال بزيادة نسبتها 80٪.
وقـال العلماء إن هذا الهرمون يلعب أيضـاً دوراً أساسياً في 

تعزيز السلوك الاجتماعي.
وقـال زاك إن الأوكسيتوسـين خصوصـاً، تعـزز التعاطـف 
مـع الآخريـن، وعند كبحه عنـد البعض يمكن أن يزيـد احتمال 

سلوكهم المذنب والأناني.

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: ذكــر موقــع «تــي.إم.زد» 
الإلكترونــي المعنــي بأخبــار المشــاهير أن الرجــل الــذي 
أدين باختراق حسابات بريد إلكتروني لبعض مشــاهير 
هوليــوود ونشــر صورهن العاريــة علــى الإنترنت تلقى 

عقوبة بالسجن عشرة أعوام. 
وكان كريستوفر تشــاني /36 عاما/ اعترف في آذار/
مارس الماضي بتسع تهم بينهــا سرقة هويات والتنصت 
علــى الاتصــالات على خلفيــة تجسسه على أكثــر من 50 
شخصية شهيرة بينهــا كريستينا أجيليرا وميلا كونيس 

وسكارليــت جوهانسون.  وقال إنــه استخدم معلومات 
متاحــة للجميع للإجابة عن الأسئلة السرية في حسابات 

البريد الإلكتروني مما مكنه من اختراقها. 
وتصل أقصى عقوبة على هــذه الاتهامات إلى السجن 
60 عامــا. كمــا ألزم تشــاني بدفع تعويضــات لضحاياه 

بقيمة 76 ألف دولار. 
وألقــي القبض على تشــاني في تشــرين أول/أكتوبر 
2011 بعــد تحقيــق طويــل ، واعتــذر في وقــت لاحق عن 

أفعاله. 

احوواااللل االلنناااسسس

البرد القارس يقتل
37 شخصا في أوكرانيا 

■ كييف/ريجـا ـ د ب أ: أعلنت وزارة 
الصحـة الأوكرانيـة الثلاثـاء أن موجـة 
مـن البرد القـارس في أوكرانيـا تسببت 
فـي وفاة مـا لا يقل عـن 37 شخصـا هذا 

الشتاء،معظمهم من المشردين. 
وفي الشتاء الماضي،تسببت البرودة 
فـي وفاة ما لا يقل عن 135 شخصا،حيث 
انخفضـت درجات الحـرارة إلى نحو 30 

درجة مئوية تحت الصفر. 
وأثـرت موجـة البـرد المفاجئـة علـى 
مناطق أخرى من روسيا،في شبه جزيرة 
كامتشاتكا،حيث سجلت الأرصاد الجوية 
رقما قياسيا حيث وصلت درجة الحرارة 

إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر. 
مـدارس  سيبيريا،أغلقـت  وفـي 
عديـدة أبوابها في منطقـة تومسك نظرا 

لانخفاض الحرارة لدرجة التجمد. 

الضغط على الثدي
 يساعد في وقف نمو 

الخلايا السرطانية
■ سـان فرانسيسكـوـ يـو بـي اي: 
ذكر باحثون أمريكيـون أن الضغط على 
الثـدي قد يساعـد في وقف نمـو الخلايا 
السرطانية التي ربما تؤدي إلى الإصابة 

بالسرطان.
وقال غوثـام فينوغوبالان من جامعة 
والباحـث  بيركلـي،  فـي  كاليفورنيـا 
الأساسـي فـي الدراسة التـي تم عرضها 
في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية 
لعلم أحيـاء الخلية بسـان فرانسيسكو 
إن «النـاس عرفوا لمدة قرون أن التمرين 

الجسدي يمكنه التأثير في أجسامنا».
وأضاف فينوغوبـالان «عندما نحمل 
الأثقـال، تنمو عضلاتنا»، مشـيراً إلى أن 
«قوة الجاذبيـة أساسية لإبقـاء عظامنا 

سلمية».
وأشار إلى إن «هذه الدراسة تظهر أن 
التمرين البدني يمكـن أن يلعب دوراً في 

إيقاف نمو الخلايا السرطانية».
«الخلايـا  أن  فينوغوبـالان  وتابـع 
الخبيثـة لم تنـسَ كلياً طبيعـة أن تكون 
خلايـا سليمـة»، معتبـراً أنهـا «بحاجـة 
فحسب إلى الإشارات المناسبة لإرشادها 

إلى طريق النمو السليم».

ياباني عمره 115 عاما
 يصبح أكبر معمر

حي في العالم 
■ طوكيـو ـ د ب أ: كشـفت موسوعـة 
القياسيـة  للأرقـام  العالميـة  جينيـس 
الثلاثـاء أن الياباني جيرويمون كيمورا 
البالـغ مـن العمـر 115 عاما أصبـح أكبر 
شخص معمـر على قيد الحياة في العالم 

، بعد وفاة أمريكية في نفس العمر. 
وقالـت جينيـس إن كيمـورا ، الـذي 
يعيـش فـي مدينـة كيوتانجـو بمقاطعة 
نيسان/أبريـل   19 فـي  ولـد   ، كيوتـو 
1897 ، أي بعـد 15 يومـا مـن مولـد دينـا 
مانفريدينـي التي توفيـت الاثنين ، وهي 

من سكان ولاية آيوا الأمريكية. 
وتصنـف الموسوعة كيمورا منذ العام 
الماضـي على أنـه أكبـر رجــــال العالم 

سنا. 
عمل كيمورا في مكتب بريد محلي لمدة 
38 عاما ، وعاد إلـى الزراعة بعد تقاعده 
، واستمـر فيهـا إلى أن بلـغ التسعين من 

عمره. 

دبي تستضيف مهرجانا
 لأكثر التوائم تشابها 

■  دبـي ـ د ب أ: تستضيـف مدينـة دبي الإماراتية فـي شهر آذار/مارس 
المقبـل الـدورة الثانية مـن «مهرجان التوائـم» الذي يعـد أول مهرجان من 
نوعه في الشـرق الأوسط.  ويحمل المهرجان عنـوان «توينز بلاس»، وهو 
موجه لأهالي التوائـم المتعددة للتعارف وتبادل الخبرات والأخذ بنصائح 
بعضهم البعـض.  وقالت سومان مانينج منظمة الحدث إن المهرجان يهدف 

إلى إبراز العلاقة الوطيدة بين التوائم الثنائية والثلاثية والمتعددة. 
وذكـرت أن المهرجان سيقام في حديقـة زعبيل التي تعد من أكبر حدائق 
الإمـارات وسـوف يستقبـل العشـرات مـن التوائـم الثنائيـة والثلاثيـة 

والرباعية من الإمارات ومختلف دول الخليج. 
وأضافـت :»كانـت الاستجابـة للمهرجـان السابـق كبيـرة جـداً وجمع 
العشرات من التوائم من مختلف دول الخليج الذين تنافسوا في مسابقات 

عديدة كان أبرزها مسابقة أكثر التوائم تشابها». 
ودعـت مانينـج جميع التوائم في الشـرق الأوسط من عمـر يوم إلى 99 

عاماً للحضور والتنافس في مسابقة أكثر التوائم تشابها. 

مقتل أسرة من 4 أفراد
 في فرنسا والاشتباه في الأب 

■ باريـس ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلامية نقلا عن مصادر من الشـرطة 
الفرنسيـة أن رجـلا بجنوب البلاد يشـتبه فـي قيامه بشـنق طفلتيه وقتل 

زوجته قبل أن ينتحر. 
وعثـرت الشـرطة علـى جثث أفـراد الأسـرة فـي سالـون دو بروفانس 
بمنطقة بوش دو رون بعد أن رفضت إحدى الفتاتين الذهاب إلى المدرسة. 

وقالت الشـرطة إن الفتاتين دون العاشـرة من عمريهما ، مضيفة أن الأم 
التي تعمل في قاعدة عسكرية محلية تعرضت للطعن. 
وأوضحت الشرطة أن الأب /40 عاما/ شنق نفسه. 

أسماك تسير على اليابسة 
■ هانـوي ـ د ب أ: أعلـن مسؤولـو حمايـة البيئـة الثلاثـاء أنـه من بين 
عشـرات الكائنات الحية المكتشفة حديثا في فيتنام كان هناك نوع مميز من 
الضفـادع ونوع من  الأسماك قادرة على السيـر على البر ، ولكن فقد البيئة 

الطبيعية والصيد يجعلان بقاء هذين النوعين غير مضمون. 
وذكـر الصندوق العالمـي للطبيعـة أن العلماء اكتشـفوا 36 نوعا جديدا 
مـن الكائنات الحية في فيتنام العـام الماضي و126 نوعا آخر في منطقة نهر 
الميكـونج الأكبـر .  وأوضحـت المنظمة المعنيـة بالبيئة أن من بـين الكائنات 
المكتشفة حديثا نوعا من أسماك السلور يعرف باسم «الكلاريس» ، والقادر 

على التحرك على اليابسة باستخدام زعانفه الصدرية . 
وأفاد التقرير بأن ضفدعا بعين ملونة بالأبيض والأسود تشبه رمز «الين 
واليـانج» وهو أحد رمـوز الحكمة في الفلسفة الصينية ، اكتشـف أيضا في 
جنوب فيتنام . وتعيش هذه الضفادع في الغابات الرطبة دائمة الخضرة. 
ومـع ذلك فإن تهديدات مثل إزالة الغابات والصيد الجائر للأسماك ربما 

تشكل خطرا على بقاء مثل هذه الأنواع المكتشفة حديثا. 
وقـال نيك كوكس ، مديـر برنامج الصندوق العالمـي للطبيعة في منطقة 
نهـر الميكـونج ، إنه «بينما تؤكد اكتشـافات عـام 2011 أن الميكـونج منطقة 
للتنـوع البيولوجي المذهل ، فإن العديد من الأنواع المكتشـفة حديثا تكافح 

من أجل البقاء في بيئة تتقلص». 

وفاة أكبر معمرة في العالم
 بعد أيام على حملها اللقب

■ جونستـون ـ يـو بـي اي: لم تمر أيام علـى نيلها لقب أكبـر معمرة في 
العالـم حتى فارقـت الأمريكية دينـا مانفريدينـي الحياة فـي دار للمسنين 

بولاية أيوا عن عمر 115 سنة.
وأفادت وسائـل إعلام أمريكية عن وفاة مانفريدينـي عن عمر 115 سنة 
بعد حوالي أسبوعين فقط على حملها لقب «أكبر معمرة في العالم» إثر وفاة 
الأمريكيـة بيسي كوبر في 4 كانون الأول/ديسمبـر في دار للمسنين بولاية 

جورجيا الأمريكية عن عمـــر 116 سنة. 
وأعلنـت لوري لوغلي حفيدة مانفلايديني عـن رحيلها في دار للمسنين 
كانـت تسكنه، وذلك بعد إصابتها بالحمى. وأشـارت إلى ان جدتها توفيت 

على ما يبدو فيما كانت نائمة.
وكانـت المجموعـة المتخصصة بأبحـاث علم المسنين أعلنـت في 5 كانون 
الأول/ديسمبـر ان مانفريدينـي أكبـر معمـرة فـي العالم، وهي مـن سكان 
جونستون بولاية أيـاوا الأميركية، ومن مواليـد بييفيبيلاغو بإيطاليا في 

4 نيسان/أبريل 1897.
يذكـر ان مانفريدينـي عاشـت لوحدهـا إلـى ان بلغت الـ110 مـن العمر 
وعندهـا انتقلـت إلـى دار المسنـين، وغالباً مـا كانت تقـول ان سـر حياتها 

الطويلة هو عملها بجد والاعتدال في كل ما تقوم به.

السجن 10 أعوام لرجل
نشر صورا عارية لنجمات هوليوود 


